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” الرييح هى قرس السماء ! 
)0( 

نعم » هذا هو الإطار البانورامى «التخييلى» الذى يمكننا اتخاذه رؤية شاملة 
لما يمكن أن تسفر Ge‏ قراءتنا لهذا الكتاب المهم « والذى ترجع أهميته «الكبرى» إلى 
كونه غير مسيوق فى موضوعه » يما يسد ثغرة جوهرية فى حقل ثقافة وأدب الأطقال « 
خاصة فى مصر والوطن العربى » ذلك الحقل الذى Ub‏ - ريما حتى اللحظة - يتحدث 
«عن» ولیس «الى» الأطفال » وحتى إن تحدث «إلى» فهو لا يستلهم لغته «من» الأطقال « 
وإنما «من» المفاهيم التعليمية «الكبيرة» التى «تترصد» الصغار باعتبارهم خطايًا 
Gale‏ مباحًا وخلوا » ومفتوحا للوصايا So‏ 

ومن الطبيعى الما هذه - أن يمتد ذلك الفعل «الوصائى» من المدرسة إلى 
كاتب الطفل » ذلك الذى ب يعتقد أن مهمته هو أن يجعل قراءه «أرقامًا» منصتة , لتتعلّم 
القيم » فلا تضل طريقها نحو «الرشاد» » ذلك الكاتب - فى جوهره - محض إعادة 
إنتاج للمعلّم « المعلم الذى يفسر الريح : بمرجعيتها الظاهراتية - الطبيعية ‏ وليس كما 
يراها ولد يتراوح عمره بين ٤‏ - ه سنوات ؛ قال لمدرسته الفرفسية «لوران فيلياتر» : 

”الريح ھی قرس السماء؟ 
(r)‏ 

بالضيط » هذا هو المغزى الرائع من GLAS‏ ممتع » ومهم كهذا الذى تصدت 
لترجمته إيزابيل كمال » لتقدم لنا درسًا مدهشًا لمن يتعاملون مع الأطقال جميعا » 
ابتداء بالبيت » مرورًا بالحضانة والمدرسة » انتهاء با مبدع الأدبى والعالم النفسى » 
وفى الحقيقة فإن هذين (المبدع والعالم) يمثلان خطابًا وحدويًا ‏ يصعب تجزيئه , 
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فالكتابة للأطفال هى - فى عمقها الرّسالى - lad‏ فى العوالم الجوانيّة لوجدان!") 
وشاع رأحاسيس الأطفال واستثارة جمالية لمدركاتهم الفكرية » واختبار مشوق لبنائهم 
العقلى .. ومن ثم جاء هذا الكتاب ثمرة تجرية «علم نفسية» » ليس فقط للتعرف على 
أفاعيل المخيلة الطفولية الجامحة » ودورها فى تنمية شخصية الصغار وكونها حاملة 
لوعيهم الخاص ‏ ذلك الوعى الذى كونته تجارب شديدة التأثير فى نفوس أصحابها » 
مهما بدت لنا بساطتها » وريما سذاجتها » وإنما Cad‏ جاء هذا الكتاب : ليضع مبدعى 
الأطفال أمام انكشاف هائل » وهو «الفقد المعرفى» بمن يخاطبون » وكذلك المريين 
والآباء والأمهات وكافة من يتماسون مع الأطفال . 

ol‏ الدكتورة سوزان إنجيل » والتى تعمل أستادًا زائرًا لعلم النفس بكلية ويليامز 
الأمريكية » تمثل نموذجًا مثاليًا لمن استشعروا هذا «الفقد المعرفى» » ومن ثم أدركت 
حتمية «الاقتراب الديناميكى» من الأطفال » وكان لقيامها بالتدريس لجميع المستويات : 
بداية من رياض الأطفال إلى التعليم الجامعى » وتركيزها فى أبحاثها وكتاباتها على 
اللغة عند الطفل » والعمليات الإبداعية ومعانى القصص التى يحكونها » كان اكل ذلك 
دور عظيم فى إعادة اكتشاف الكبار للصغار » بما يضمرونه من حيوات بالغة الثراء 
والغرابة » حيوات تتقافز على أطراف حكاياتهم » بما يؤهلنا - إن نحن Galil‏ فى 
التقاط الإشارات المنبعثة منها - لمساعدة الصغار على تطوير ذواتهم من ناحية » وعلى 
إعادة النظر - بداخلنا - تجاه هذه الكائنات التى لا تتوقف عن الحركة (حركة المخيلة 
المندمجة بحركة الواقع) » فالطفل «يمتلك طموحًا نحو المعرفة « يتغذّى بتقدمه الدائم فى 
اكتشاف العالم » بصورة تدريجية متنامية » ويهذا نستطيع أن ننظر إلى كل علاقة تقدم 
بين الطفل والعالم « على أنها علاقة مبدعة وشاعرية » شريطة أن تكون موجهة حسب 
الرغبة ‏ وحسب درجة الانفعالية » وفى هذا الأفق لا تكون المعرفة معاشة أو متلقاة › 
بل إنها تغير موقعها باستمرار» . 

م( 

تلك الحركة - الديمومية » هى ما تلفحنا اشتعالاتها الرائعة من بين سطور هذا 
الكتاب - الدليل » الحركة التى تتمخض عن القصص التى يحكيها الأطفال « القصص 
باعتبارها ترجمانًا لحراك الذات فى علاقتها بالذوات الأخرى ؛ فالأطفال - كما تقول 





المؤلفة - «اجتماعيون جدًا فى طريقة تناولهم لعملية صياغة القصص ؛ لذا يحتاجون 
لمستمعين متجاويين وقريبين ومنسجمين ومتعاونين « للاستمرار فى محاولة التعبير 
والإبداع بأنفسهم من خلال قصصهم » وبالدرجة التى ترى بها قيمة قصتهم فى الشكل 
والمضمون ؛ سيرون ذلك بنفس الدرجة أيضا» » هكذا تنشاً مسئوليتنا نحن الكبار تجاه 
سيرورة هذه العمليات الإبداعية واستمراريتها عند الأطفال » وذلك لمساعدتهم على 
Lal‏ قدمًا » ليس فقط فى ممارستها «كوسيلة لحل الألغاز المعرفية لعالمهم» . وإنما 
أيضا - وفى نفس الوقت - فى استخدامها «لاكتساب وعى عاطفى بذاتهم › 
وبالأشخاص ال محيطين بهم»!") e‏ وفى الحقيقة فإننا لا نجد فوارق جوهرية بين دوافع 
القصص عند الصغار وعندنا نحن الكبار » فنحن «نستخدم القصص لنواجه التجرية 
فى حياتنا اليومية ونشكلها « وللتواصل مع الغير » وتطور علاقتتا بهم» » ويإضاءة 
أكثر: فنحن Sas‏ لنصبح جز من العالم الاجتماعى » ولنعرف ونؤكد من نكون » وهو 
ما ينطبق على الصغار Casi‏ » غير أن استخدامًا جوهريًا للقصص ينفرد به الأطفال » 
وهو ارتكازهم عليها : «للالام بكل الأعمال المهمة فى عملية النمو» ‏ وذلك بالإضافة 
لدورها فى التسلية والتعلّم والإقناع والإثارة والتفسير وااتبرير والتوضيح ؛ فهى «تتاج 
عملية تطويرية » وهى - فى نفس الوقت - أداة يتم من خلالها هذا التطوير»9 . 


(4) 


والآن » ما دورتا لتنمية حب حكى القصص والقدرة عليها عند الأطفال ؟ 

بداية « فإنه من الضرورى أن ننيه » وبإلحاح » على عدم التدخل فى شئون الخلق 
الإبداعى عند الأطفال » وإلاً نكون بذلك قد وضعنا الفن فى «حاضنة التفريخ» » وهو 
ما يشير إلى حتمية «التوقف عن الجهل بعلم نفس الطفل والنظر إليه - إلى الطفل - 
نظرثنا إلى «راشد مختصر» » وهو موقف رجعى بلاشك شبيه يمواقف القرون 
الوسطى » حتى وإن هجن بنزعة densi‏ 

هكذا يشير الكثير ممن ينظرون لإبداع الصغار » للتخلص من آخر فلول المنبهرين 
بالثقافة المدرسية » تلك الثقافة التى تكرس لنزعة التطابق مع المجتمع والتقيد بقوانينه 
وعاداته وأعرافه » وهو أيضًا ما تنحاز إليه المؤلفة » رغم أنها لاتنسى التأكيد على 
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ملاحظة Lala‏ مؤداها أن «الفكرة القائلة أن JULY!‏ فنانون عظماءء مبدعون BEML‏ 
ولا يحتاجون أكثر من توجيه حر » لملاحظة إمكانيات العظمة ::كامنة فيهم » هذه الفكرة 
MLA‏ تمامًا» ‏ وتستمر المؤلفة فى استكمال ملاحظتها » مؤكدة أنه «من جهة أخرى 
لدينا ميل للاستخفاف يها تتضمنه قصص الأطفال » وغالبا ما نهمل القيم الجمالية 
والصوت الشخصى فيهاء»(") . 

Sing‏ يتفصيل كاف Qi tiny‏ تضعنا المؤلفة أمام تصورها لمشاركة إيجابية » تسهم فى 
حفن الأطفال على الحكى gall‏ » بل وتزودهم بثقافة منفتحة لإثراء وعيهم « وقد حددت 
هذه المشاركة فى ستة ينود » هى : 

. الإصغاء بانتياه‎ - ١ 

۲ - الاستجابة الحقيقية » لا التصويب . 

. )... المشاركة (بطرح أسئلة على سبيل المثال‎ - ٣ 

٤‏ - تقديم وقرة من الأصوات والأجناس الأدبية ليقرأها الصغار » ثم تمثلها بعد 

ذلك بدون إلحاح أو إجيار . 
٦‏ - السماح يقصص عن أشياء Lage‏ ريما تصدم توقع الكبار » مثل قصص 
عن الفقر والجنس والحرب والنزاعات العائلية والصحة . 

وريما يتوقف الكثيرون عند هذا البند » بما يطرحه من رؤية مفارقة قد تصيبنا 
تحن الكبار بفزع ما » خاصة عتدما يتعلق الأمر بكلام عن «التابوهات» الأساسية فى 
ثقافتنا العريية » ومن بينها - وريما أخطرها - «الجنس» « غير أن المؤلفة تطمئنا أنه : 
ليس ضروريًا أن يؤدى Sa‏ قصص » عن هذه الموضوعات الحساسة » إلى قعل ؛ 
فعلى الأقل فإن كتابة قصة عن أمر ما » من شأته أن «يبرد» المادة الخام لها .. 

وإذا اتفقنا مع «جوردون ويلز» فى أن «الأطفال هم حقًا صانعى المعانى» » 
وأن ذلك لا يتأتى من القراءة فقط » بل من حكى وسماع القصص » وكذاك من مشاهداتهم 
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للتلفزيون « ومتابعاتهم لوسائل الإعلام وما تطرحه من إحداثيات, لهذا لم يكن مدهشًا » 
ولا مثيرًا للعجب أن يكتب طفل تحت عنوان Yo‏ تزال الحروب جارية) : 

( لقد فكرت فى القتال والتحدى بالسيف » فبيتما يمن الوقت يتقاتل البشر 
ويتصارعون » ولا تزال السيوف تتصادم وتقتتل فى الحصون كسفن القراصنة) . 


(4) 


إن تشجيع JULY‏ على الكتابة » ليس فقط ليكتبوا بسعادة أكثر » أى ليصبحوا 
GUS‏ جيدين » وإنما - كما تقول المؤلفة فى ختام كتابها - «لأن تلك التجارب ذات تأثير 
على تكوين وتنمية صوت الطفل فى المسرد »ومن خلال هذا ينمى وعيه بذاته » ومن هنا 
تنبع مسئوليتنا الكبرى » لنجعل الطفل مالكًا لكل ثرواته » وتكشف له عن إمكاناته , 
ونساعدة على تعبئة الدوافع الخلاقة لديه » من أجل اكتشاف المزيد من المعرفة لنفسه . 
وللآخرين « وللعالم من حوله» , 
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شهوامش 


. أسطورة الأطفال الشعراء - دكتور عبد الرّزاق جعفر - دار الجيل - بيروت 1195م‎ - ١ 
. سوزان إنجيل - ترجمة : إيزابيل كمال‎ - JULY! ؟ - القصص التى يُحكيها‎ 

۳ - المرجع السابق . 

ع - أسطورة الأطفال الشعراء . 

ه - القصص التى يحكيها الأطفال . 

5 - المرجع السابق . 
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الفصل الأول 


عالم قصص الأطفال 


كل عمل خطوة على طريق الاعتراف الشخسى : 


أنت رنينج ريقر وأنا هوكز أى » نفترض أنك كنت تجلس فى البيت 
الكبير» حين سمعت آنا صوت دب يقترب» فقفزت من خاف شجرة 
وطعنته بحرية الهندى » وعندئذ شويت أنت لحمه على gL‏ وكان 
الرئيس سيتنج بول يعسزف على الطيلة واحتفلناء وكنت أنا البطل 
لأننى قتلت الدب وحصلت على ريشة زيادة لغطاء رأسى. 


كل قصة يحكيها طفل أو يمثلها فى اللعب أو يكتبها تسهم فى رسم صورة ذاتية 
cal‏ صورة يمكنه النظر إليهاء والرجوع إليهاء والتفكير فيهاء وتغييرهاء صورة يمكن 
للآخرين استخدامها فى تطوير فهمهم للقاص» وفى كل مرة يصف طفل تجربة مر بها 
هو نفسه أو مر بها غيره يصور جزءا من ماضيه ويضيف إلى وعيه بذاته » وينقل هذا 
الوعى أخيرهء وفى كل مرة Sia‏ الطفل قصة عن شىء حدث له gf‏ لغيره يوسع عالمه, 
فالقصص التى نحكيها سواء كانت عن أحداث حقيقية أى متخيلة تنقل خيراتنا 
وأفكارناء وأيعادًا من هويتنا ؛ فمن خلال القصص التى يرويها الأطفال يطورون 
صوتهم الشخصى باعتباره وسيلة لتوصيل خبراتهم الفريدة ورؤيتهم للعالم. 

هذه القصة حكاها طفل فى الخامسة لأمه أثناء لعيهما لعبة "الهندى", وهى قصة 
عن دب من التوع الذى قد لا يلفت نظر الكبار بسهولةء ورغم أذها ليست نادرة فهى 
تثير LAS‏ من الاهتمام» من هو فى القصة؟ وما الذى تكشفه الأحداث التى يصفها من 
أفكاره وخبراته؟ كيف اختار تلك التفاصيل بعينها؟ وما الذى يحدد تنظيم القصة؟ 
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بالإضافة لما يمكن للقصة أن تكشفه لنا عن هناها فب فعكى له شا مهما : 
lose‏ يحكى هذه القصة لأمه يقدم نفسه فى صورة البطل» شجاع وقادر وعضو مبجل 
فى المجموعة, لقد رسم صورة لتفسه. 
هذا المثال يقدم نوع القصة التى يحكيها الأطفال غاليًا أثناء لعبهم؛ وكما يتضح 
من JEU‏ التالىء يكشف الأطفال عن ذاتهم من خلال أنواع أخرى من القصصء مثل 
هذه القصة التى كتبها طفل فى الصف الأول من التعليم الابتدائى. 
حجر العين الجوال 
کان حجر العين gas‏ جرى: يويى يويىء كان اليويى يصحبة أخيه 
الصغيرء وتدحرجا وتقافزاء وجعل صخرة تنبثق من الخرطوم؛ هبت 


بالأيدى als aly‏ رفس (حجر) مين أخرى ظنه كر تدحرج فى 
دوائر» عاد إلى منزله ورأى الشمس. 


هذه القصة تلفت النظر وواضحة الأصالة عن الأولى باستخدامها الحى للفة 
والشخصيات والأحداثء وهى كذلك تثير التساؤلات حول القصة وصاحبهاء وعلاقته 
بهاء هل المؤلف هى طفل الأعوام الستة أم حجر العينء وإذا كان الأمر كذلك؛ لماذا حجر 
عين بالذات؟ ما الذى توحى به الأحداث الدرامية فى القصة؟ ISL‏ تنتهى بالطريقة التى 
انتهت بها؟ أين وكيف تعلم المؤلف أن ينسج الدراما والوصف معا؟ 

هناك ميل لافتراض أن القصص التى نقرأها لمؤلفين مرموقين هى وحدها التى 
تكون مركبة وذات مغزى وجديرة بالتحليل الدقيق» وغاليًا ما ننصرف عن قصص 
الأطفال معتقدين أنها بسيطة الذكاء وتكشف عن شفافية » لكنها محدودة المعنى 
والتركيبء تجذبنا لبساطتها أو خيالها الغريب أو غرابة تركيبهاء فيبدى مغزاها واضحا 
أو نعتقد أن الطفل يعبر عن أمنية أو خوف لا يكاد يخفيهء إلا أن قصص الأطفال 
معقدة الأسلوب والصوت والبناء والمضمون: وما تعنيه قصة طفل قد يطرح سؤالها 
بنفس أهمية وإمتاع آنا كارنينا مع الاختلاف. وإذا أصغينا بانتباه فستقدم لنا طريقة 
جديدة للنظر للأطفال وفهمهم» من الممكن لقصص الأطفال أن تكون حيوية لنا باعتبارنا 
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obi‏ ومدرسن وناحكين ؛ لأنها قنصرنا كيف يكتشف:الأطفبال العالم فى أعمارفم 
المختلفةء وكيف يفكر ويشعر طفل معين» ومع ازدياد عدد الباحثين الذين يكتشفون 
القصص والقصاصين يزداد النقع للأطفال أنفسهم وأتنميتهم. 

وهذا LSI‏ عن كيفية شروع الأطفال الصغار فى ابتكار القصص وحكيهاء وعن 
مون ونتاء فذه الفح حيث يضف كنا 'الظرق القن يكرك فخ خلالها الأطفال 
بداية من الإشارة بكلمة واحدة إلى أحداث من ماضيهم ثم إلى الآخيلة البعيدة المعقدة 
لأطفال الحضانة فى اللعب» وهى عن الطرق التى تسهم بها القصص الشائعة فى حياة 
الأطفال فى تنمية الشعور بالذات وتنمية العلاقة بالعالم. 


شيوع القص 


alle‏ الطفل ملىء بالقصصء فقبل أن يتمكن الأطفال من حكى قصصهم الخاصة 
بفترة طويلة يسمعون قصصًا تحكى لهم وحولهم: وإذا أصغينا لهذه القصص وأوليناها 
العناية Yas‏ من التعامل معها باعتبارها ضجة خلفيةء سنبداً فى تقدير تكرارها فى 
حياة الطفل. 

هذا ويحاط الأطفال حديقى الولادة بالقصص التى يحيكها الوالدان والأشقاء 
eG‏ أحدهم للآخر ولهم باعتبارهم جرا مقتتنًا . وعندما ييلغ الطفل سنتين 
أى ثلانًا يبدأ فى إضافة صوته للقصص المحيطة يه. 

وإذا قضيت صباحًا مع بعض الأطفال فى البيت أو الحضانة؛ ستسمع وفرة من 
القصصء سيحكى الأطفال قصصاء أحدهم الآخر ولمدرسهم ولأنفسهم؛ سيحكون 
قصصا تقليدية الصياغة وقصصًا غريبة التراكيب» سيحكون قصصا حدثت لهم 
وأشياء حدثت لغيرهم» وأشياء ء لا يمكن أن تحدث لأحدء يعتمد كثير من لعبهم على 
القص الضمنى ويظهر القص بأن تحكى قصةء أو تبدأ فى حكاية فتجد نفسك محاطًا 
يوجوه متطلعة قى لهفة واستعداد لسماع قصتك» ويمرور الوقت يستمع الأطقال 
ويحكون AST (ue‏ تنوعًا من القصص,ء يشمل القصص الكتوبة والروايات وأخبارًا عن 
أحداث led‏ 
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سحل اثتان من علماء النفس التنموى هما : بيجى ميلر ولويس سبرى حديث 
أمهات وأطفال صغار فى بيوتهم فى نهاية كل يوم باعتباره وسيلة لمعرفة حجم القص 
Sul‏ واكتشفا أله معدل كل اا من یں لھا ره ی کی IE‏ 
LHL:‏ تحكيها الأم للطفل وأحيانا يحكيها الطفلء رغم شيوع وانتشار القصص فى حياة 
الأطفال الصغار لم يحسب ويقيم بشكل منتظم بعد فإذا أخذت كل الأبحاث فى القصة 
وقارنت التقارير أحدها بالآخر» ستجد دليلا قويًا رائعًا على مدى تنوع وكم القصص 
TB aioe ge‏ . وتجرية القص 

تنتهى بنهاية الطفولةء فقى فصل جامعى لدراسة تطور اللغةء « سألت الطلية كم عدد 

gue‏ التى يحكوتها فى اليوم: قال كثير منهم صفر أو ريما واحدة» طلبت منهم أن 
يسجلوا Sub‏ أربع وعشرين ساعة القصص التى يحكونهاء وحضر جميعهم فى 
المحاضرة التالية وقد أصابتهم الدهشة للنتائج التى حصلوا عليهاء قالوا إنهم حكوا من 
خمس إلى ثمان وثلاثين قصة » ومع ذلك يشعرون أنهم قد فاتهم تسجيل بعضها. 

لماذا نبخس تقدير عدد وتنوع القصص التى نحكيها؟ ريما لأنها- إلى حد كبير- 
جزء.من حياتنا التى لا نلاحظ امتدادها » GY‏ أول استجابة لنا هى التفكير فقط فى 
القصص متقنة الصياغة بشكل نموذجى فى حبكة واضحة من تاليف كتاب مرموقين, 
ذف النشاط اليومى نقترب فقط من هذا التموذس: ونقتطس على toe Sa‏ من القصص 
التى تحتوى على بعض مكونات هذا التموذج , لكنها لا ترقى إلى معيارها وينطوى 
نشاطنا اليومى على كثير من هذه القصص أكثر من النماذج متقنة الصياغة التى 
تحكيها لقيزنا: 

والقص شائع كما وتنوعا فى الحياة اليومية لكثير من الأطفال والكبارء بل ينتشر 
فى الحياة النفسية كذلك: يحكى الأطفال الصغار جدًا وأطفال الحضانة Lalla‏ 
موتولوجات أثتاء اللعب» وفى موعد النوم» وعندما بد نون بمفردهم»ء ثم بمرور الوقت 
يستبدلون مونولوجاتهم ا منطوقة بالأحلامء وأحلام اليقظةء ومناجاة الذات فى صمت 
فالقصص التى نحكيها لأتفسنا يصوت عال gh‏ فی صمت تلعب دورًا حيويًا فى تشكيل 
ما نشعر به وما نعتقده وما نعرفه. عن حياتنا. 


ماذا عن القصص التى توضع فى الاعتبار بسبب انتشارها؟ لايد أن نشاطًا له 
هذه الأهمية فى حياتنا يخدم غرضا مهماء فى كل من أشكال التجربة اليومية العادية 
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وفى لحظات أزماتنا وتحولاتنا النادرة» تساهم القصص أساسًا فى خصائص لغة أكثر 
عمومية فتمنحنا طريقة نكتشف بها الحياة. وكما أوضح alle‏ النفس الروسى الكسندر 
لوريا أن اكتساب اللغة يمنحنا عالمًا ثانيًا أوسع من alle‏ الحدث الحالى: 

فى غياب الكلمات لا يمكن للبشر التعامل إلا بالأشياء التى 

يستطيعون فهمها أو عملها باليد مباشرة, لكن بمساعدة اللغة 

يستطيعون التعامل مع الأشياء التى لا يفهمونها حتى يشكل غير 

مباشر ومع أشياء كانت جزمًا من تجربة الأجيال السابقةء ويهذا 

تضيف الكلمة بعدا آخر لعالم البشر... للحيوانات عالم واحد 

فحسب. عالم الأشياء والمواقف التى يمكن قهمها بالحواس: Lab‏ 

البشر قلديهم عالم مزدوج. 


إذا كان لوريا على حق» وأعتقد أنه كذلك. فالقصص هى المستوى الثانى للتجرية 
بلا جدال» العيش فى كلا العالمين alle‏ الفعل والأشياء ‏ وعالم القصص هو ما يميز 
تجرية البشرء والأطفال الذين يكتسبون اللغة مهم مثل الكبارء يتحركون جيئة Glands‏ 
فى هذا العالم المزدوج حيث كل alle‏ يشكل الآخرء فتنظم قصصهم مفاهيمهم للأفعال 
والأشياء» وتشكل تلك المفاهيم قصصهم. 

يجد ابنى جيك فى كل ذدبة فى جسم والده قصةء عندما كان فى الثامنة من عمره 
ذهب لقضاء بضعه pli‏ مع جده فى قیرمونت الذى أخيرنى عندما أعاده لنا أنه أمتعه 
بقصص حكاها والده توم عن حوادث وقعت له فى طفولته, مثل سقوطه من على 
الدراجة وإصابته بارتجاج فى المخ؛ واصطدامه بزجاج الباب واحتياجه لأربع وثلاثين 
غرزةء وكيف طعن فى شبايه بمدية أثناء قيادته سيارة أجرة فى بوسطنء وروى الجد 
قول جيك: "يا gad‏ آمل أن تحدث لى الآن بعض الحوادث من هذا النوع'. ساأله جده 
'لاذا ؟" أجاب للتی SI"‏ يكون لدی قصص أحكيها لأطقالى وأحفادى طبعا !" 

تعكس القصص خيوطًا ومستويات متعددةٌ اتجارينا! لى حكيت لكم قصة OV)‏ عن 
Lend‏ حكاها لى والدى عن قصص حكاها له حفيدهء وقصص الحفيد» مبنية على قصص 
سمعها من والدهء وكانت حجة ابنى الرئيسية أن إحدى التجارب الشيقة أن يكون لك 
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رصيد من قصص جيده تحكيها فى المستقبل, ؛ بالرغم من أنه ليس فى مقدور كل 
الأطفال توضيح الحاجة لتجرية الأشياء بهدف حكى قصص عنها [ass‏ ماء تيرن هذه 
الحكاية عن جيك أهمية القص ادى الأطفال الصغارء وتؤيد أنه بالفعل فى سن الثامنة 
يكون لديهم شعور خبمنى (فى حالة جيك شعور واضح) بالمرحلتين اللتين نعيش فيهما 
حياتنا: التجرية وإعادة قصها. 

وجيك مثل كثير من الأطفال فى الثامنةء لديه بالفعل فكرته عن التجارب التى توفر 
مادة Stem‏ للقص ولديه بالفعل ما يكفى من إطارات السرد فى ذهنه تمكنه أن يكرر 
قصصًا حكيت له ومن خلال إعادته لسرد هذه القصص coded‏ لا يعبر فقط عن نفسه 
بل يجمع بين علاقات ونماذج عديدة مختلفة من المعلومات. ويستخدم ثلك القصص عن 
والده ليتعرف بشكل أقضل أى نوع من الشباب كان والده وأى نوع من الحياة عاش, 
فيحكى عن هذا لجده كوسيلة تعرّق جده المهم بالنسبة له عن والده وكطريقة يقترب بها 
edie‏ وفى النهاية يفكر فى رغبته فى قصص خاصة به يحكيها كطريقة لتصور أى نوع 
من الرجال سيكون فى المستقبل. 


ثورة القص 


بالرغم من أهمية القصص والقص فى حياة الأطفال, إلا أنها حتى وقت قريب لم 
تلق اهتمامًا GS‏ من علماء النفسء إذا كان كثير من الآباء ويعض المدرسين لا يحفلون 
بقصص الأطفال لبساطتها؛ فعلماء النفس التنموى لم ينظروا فى قصص الأطقال على 
الإطلاق أو نظروا Los Yall‏ عن معلومات مثل مستوى الطفل فى تنمية الإدراك. 

وجه البحث فى تنمية الأطفال اهتمامنا إلى ما يقعله الأطفال أكثر مما يقولونه 
(يلاحظ الباحثون السلوكيات ويسجلونها ويشفزونها: إشارتهمء أداء هم للأعمال 
المختلفةء حلهم للمشاكل)ء ويعود جزء من هذا إلى سيطرة السلوكية على الاتجاه 
السائد فى ale‏ النفس معظم هذا القرنء والتى افترضت أن علماء النفس عليهم أن 
يهتموا بأفعال الأشخاص أكثر من أفكارهم وكلماتهم» حتى عندما اهتم الباحثون Los‏ 
يقوله الأطفال كان هذا فقط لمعرفة قدراتهم فى سن معينة: هل يستطيعون التفكير 
بشكل منطقى؟ هل يمكنهم سلسلة الأحداث ببراعة؟ هل يمكنهم تذكر قائمة 
بالموضوعات؟ 
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بدا علماء النفس فى الستينيات والسبعينيات استخدام الكمبيوتر كتموذج للعقل 
البشرى وطوروا مناهج جديدة للبحثء فأعاد علم النفس التأكيد على أهمية طريقة 
تفكيرناء وصف البحث فى عمليات المعلومات التفكير البشرى والسلوك الناتج عنه طبقًا 
لتفرعات القرار والرسم البيانى وعمليات الكمبيوتر الأخرى: وتصف هذه الاعتبارات 
fae‏ الطفل الصغير كسلسلة من قواعد العمليات» تتداخل بطرق تسمح للطفل أن يبنى 
باطراد استراتيجيات معقدة كوظيفة لتجارب حياته اليومية. 
قادت بعض الأفكار التى انبثقت من عمليات المعلومات فى السنوات الأخيرة Wisse‏ 
متزايدًا من علماء التفس إلى النظر فى كل من قصص JULY!‏ وقصص الكبار بطريقة 
مثيرة؛ القصص التى ناقشوهاء ليست شيئًا نحكيه فى حفل؛ أو فى مدرسة» أو على 
المسرح» ولا هى ببساطة علامات على كفاءة cp alll‏ فنحن تفكر أيضًا من خلال 
القفئص: أشنت عفن علماء التق cepa]‏ فى ككين من الكتن الحديثة أن القصص 
هى الشكل الذى ننظم من خلاله التجرية:؛ وتلك القصص أو مخططاتها لا توجه 
ذاكرتنا فحسب بل توجه كذلك تجربتنا الآنية وما قد يحدث فى المستقبلء هذا ما نفهمه 
من شذرات المعلومات وننظمه فى شكل قصص: أولا حدث هذاء ثم فلان قعل هذاء ثم 
حدث ذلك. 
سمح لنا هذا التوكيد الجديد على طريقة تفكيرنا بإلقاء نظرة جديدة على تجارب 
الأطفال وما يقولونه وعلى دور المضمون فى توجيه تفكيرناء وفوق.هذا كله تحكى 
القصص من أشخاص coe ual‏ فتعكس القيم والتفسيرات وأفكار الراوى والمستمع. 
افترض جيروم برونر أننا أثناء تعلمنا عن العالم الطبيعى - من خلال القواعد 
المنطقية والمبادئ المجردة - ندرك العالم الاجتماعى من خلال القصص؛ ويينما يفهم 
الأطفال القصص التى يسمعونها حولهم» يفهمون كذلك تفسيرًا Gree‏ للأحداث 
والتجارب» يعيش الناس تجارب حياتهم كسلسلة من القصص المتشابكة والمتماوجة؛ 
وجمال هذه الفكرة مساعدتها فى تفسير اندماج الأطفال فى ثقافتهم فالاستماع إلى 
القصص وحكيها نشاط ثقافى؛ وحين يتعلم الأطفال شكل القصة يتعلمون كذلك 
ثقافتهم» وبالتالى من خلال القصصء تشكل أشكال ثقافتهم طريقة تفكيرهم وتذكرهم 
للتجارب. 
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القصص والذات 


إذا كان حقيقيًا أن القصص هى الشكل الأساسى الذى نصوغ به التجرية 
الاجتماعية وننقلهاء فكيف تؤش فينا Cogs‏ وراء الآخر وعلى امتداد سنوات كثيرة؟ طوال 
حياتنا نبنى باستمرار إحساسنًا بالذات خلال قصصنا عن التجرية الشخصية: نتذكر 
الأحداث روا مناسبات ونعيد تذكر هذه التجارب بقصها على أنفسنا وعلى غيرنا فى 
صورة قصةء نفعل ذلك مع الأحداث المثيرة والمهمةء ذلك النوع الذى يصنع 'مادة قصة 
جيدة'» ونفعله أيضا مع تجارب الحياة اليومية العادية. خذ هذه الأمثلة الثلاثة البسيطة 
من محادثة عائلية حول مائدة العشاء (أم لأحد أطفالها): 


خمن ماذا حدث عتدما كنت خارج المتزلء تعرف بالطبع أن قطتنا 
فقدت؟ حسئًاء ذهبنا إلى منزل لوسى لتنادى عليهاء بالرغم من أنها 
قد تكون ابتعدت كثيراء فكرنا ریما تكون فى مكان قريب فتسمع 
أصواتنا وتعود» ذهبنا هناك ونادينا وتاديناء وصاح سام» يصوت 
عال: بيب آنا سام» بيب هل تذكريننى؟ أنا الطقل الصغير الذى 
يدللك طول الوقت". ولكنها لم wld‏ فعدنا إلى المنزل فى النهاية 
وكان سام حزيئًا بحق لعدم عثورنا عليها. وخمن ماذا حدث؟ يعد 
عدة ساعات نادت لاوسى علينا وأخيرتنا أن بيب على الياب! عادت 
إلى المنزل لأنها سمعت سام ينادى عليها! يعد كل تلك الأيام! 


هذه تجرية مثيرة لأفراد هذه العائلةء فمن الواضح أن الأطفال يحبون قطتهم, 
وسام البطل مندهش وممتن لدوره فى إعادة القطة المفقودة المنزل» والوالدان متأثران 
بعمق يما تكشنه الحادثة عن تعلق سام بقطته المدللة. تبلور هذه القصة الأشكال 
الشخصية ذات المعنى لدى القاص والمستمع على حد سواء. إنها قصة سيكررونها 
مرات el pag‏ وذات يوم سيحكيها الأطفال لأطفالهم» بمروں الوقت يطور كل قرد فى 
العائلة نسخته ااغريدة من القصة. 

وهناك أحداث أقل 86( تحكى أيضًا فى صورة died‏ (أحد الأطقال لجميع 
أفراد أسرته): "سقطت اليوم فى المعسكر على العشب» وجرحت الأعشاب ساقى, 


20 





فالتنی GS Has‏ لکن كيرى أسعفنى بوضع كريم عليها.' تنظر الأم إلى هذا الطفل 
لحظة للتعرف على قصته فى صمت, ثم تعطى الفرصة لأصغر طفل وهو يبلغ من العمر 
ثلاث سنوات فى المشاركة بقصة عن طريق السؤال 
"ماذا فعلت فى المعسكر اليوه؟" 
"لعيت وغنت لنا ليزا أغتية," 
الطفل الثانى أبسط شكل للاستجابة للقصة: إنها عناصر قصة دون أن تكون قصة 
ناضجة: مع ذلك فيها أشياء صغيرة تسير نحو النضج. وتنبئ بمقدرة الطفل على 
تنظيم تجرية ونقلها لغيره فى إطار قصصى. 
تندمج مع غيرها من القصص حتى تكون ببساطة انطباعا Cle‏ للتجرية فى وقت معين 
من حياة الشخص. وقد تظل قصة القطة المفقودة cold‏ دلالة بالنسبة لأحد أفراد العائلة 
(ربما نسام) وليس بالنسبة للآخرين» وقد ينسى الجميع القصتين الثانية والثالثة لكنها 
تختلط بقصتى الطفلين الآخرين عن المعسكر الصيفى قى طفولتهما. ما يجعل قصة 
مهمة تختلف باختلاف الأفراد وتخضع لقوى نفسية معقدة وأحيانا تبدى حادثة تافهة 
لا يقتصر الأطفال على حكاية قصص عن تجرية حقيقية لبناء إحساس بالذات » 
بل يبتكرون كذلك Coed‏ عن أشياء قد تحدث أو لا تحدث بالمرة أو يتمنون حدوتهاء 
أو يتمنون بشدة ألا تحدث على الإطلاق. 
ذات مرة كان هناك lS‏ يحب الأطفال ويعيش سعيدًا جداء كان 
وأخذته إلى إفريقياء رأى الكثير والكثير من الأسود والدببة والنمور 
والقرودء جرى واختبا بين الشجيرات حيث رأى رجلا من قبائل 
البوشمان وأرض إفريقياء ثم عاد إلى السفيتة التى أعادته إلى 
tiles‏ فغرآى أمه. النهاية 


21 





النظر عما إذا استخدمت القصة ذكريات معينةء هذا الطفل البالغ من العمر خمس 
cl ghee‏ ابتكر قصة عما قد يحدث» لكنها تشمل كذلك مادة شخصية فهو بالقعل يمتلك 
GIS‏ اسمه إيك؛ ويعلم أشياء عن إفريقياء ومتعلق جدا فى ذلك الوقت بمشاعره الحميمة 
التى يكنها لأمه. 
ينسج الأطفال الاهتمامات الحقيقية والتجارب الحقيقية مع الخيال لينقلوا ما هو 

مهم بالنسبة لهمء وهذا ليس غرييًا على الأطفال » كما قال ذات مرة المخرج السينمائى 
الإسبانى لويس بونويل : 

خيالنا وأحلامنا يقزى ذاكرتتا دائماء وطالما أثنا جميعًا نميل 

للاعتقاد فى حقيقة خيالاتنا سينتهى بنا الأمر إلى تحويل كذبنا إلى 

alia‏ بالطيع الخيال والحقيقة أمور شخصية على قدم المساواة 


ليس فقط ما نتذكره هو ما يشكل تجريتنا وإحساسنا بذاتتاء بل كيف نتذكره. هل 
تتذكر صورًا منعزلةء أم شذرات من lee‏ أم أحدائًا مركبة متسلسلة؟ هل نتذكر 
بالتفصيل أم نتذكر فقط هيكلا مجردا؟ هل نتذكر المشاعر المرتبطة بالتجرية أم مجرد 
الأحداث؟ أم هل نتذكر بطريقة لا تقيض فقط على ما حدث بل أيضنًا على ما أثاره من 
مشاعر؟. 

فى تسجيل لحديث أشخاص بالغين مستغرقين فى ذكريات طفولتهم» حكى رجل 
عن قسوة والده والقفزع من عقابه»ء لكنه استغرق فى التفكير ولم يتمكن من تذكر 
ما lad‏ استطاع فقط تذكر ما فعله والده كرد فعل على ما فعله هی ونسيه؛ وفى إعادة 
صياغة ذاكرته لتجاربه وفى حكيه قصصًا عن طفولته ترك الرجل أقعاله الشخصية 
وتذكر ما كان بالنسبة له جزءًا قويًا فى التجرية ألا وهو غلظة coully‏ ويهذا الحذف كشف 
عن المعنى الشخصى الواعى للتجربة كما يذكرها؛ فغضب والده فاق أعماله المنسية. 

سواء تذكرنا قصة معينة أو لا ففعل So‏ القصة مهم Coils‏ لتنمية الطفل؛ OY‏ فى 
الحكى يتمرن الطفل على حكى القصص ويبنى ملكة ابتكارها التى تسهم فى قصة حياته 
وتقديم نفسه»ء ويعلم كيف يستخدم ويتجنب ويستمتع ويمزج هذه القصص فى المستقبل. 
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لماذا يهمنا هذا الموضوع؟ GY‏ تلك القصص التى نحكيها تكون إلى حد كبير ذكرياتنا 


عن التجارب الشخصية وتمنحنا تاريخًا وإحساسا بذاتنا فى الماضى والحاضر 
والمستقبل. 
القص ومعرفة القراءة 


لا يسهم القص فى تقديم الذات وتطور المنطق فى تجربة الطفل واندماج المرء فى 
الثقافة المحيطة به فحسي بل يلعب كذلك دورًا مهما نحو معرفته بالقراءة. يلخص 
جوردون ويلز فى كتابه صانعو المعانى دراسته لمدة خمس عشرة سنة لمجموعة من 
الأطفال يعيشون فى إنجلترا» ويورد واحدة من أشمل مجموعات لفة الأطفال وأكثرها 
ابتكارًا مما يتوفر لدى الباحثين. وقد انصب اهتمام ويلز أساسًَا على اكتشاف الروابط 
- إن وجدت - بين حياة الطفل فى البيت والطفل كقرد أو فى تجرية المدرسة ونجاحه 
فى الدراسة فاكتشف أن معرفة القراءة ترتبط بالنجاح المدرسى » وتتأصل أثناء 
السنوات المبكرة. 
برهنت تلك الدراسة بوضوح على أن نشأة الطفل في بيئة عائلية تعرف القراءة 
ULSI,‏ حيث القراعة نشاط يومى معتاد تفنح الطفل Gackt‏ عند التعليم الرسمى؛ ومن 
أهم الأنشطة التى تميزت بها تلك الأسر المشاركة فى قص الحكايات. 
يعلم كشير منا اليوم من خلال ما يتشر فى الكتب والمجلات وإعلانات الإذاعة 
والتليفزيون أن القراءة للأطفال شىء طيب ومفيدء لكن ما يقوله ويلز هو أن هذه القراءة 
جزء فقط من محى الأمية وأ ن حكى وسماع القصص فى نفس أهمية الجلوس وقراءة 
جمل من كتاب» ويضيف ويلز تحذيرًا مهمًا: يجب أن تسمع وتقدر القصص التى 
يحكيها الأطفال حتى يستطيعوا استخدامها عند الحاجة إلى وثبة تجاه القراءة 


(محو الأمية). 
القص وغو الطفل 
قد ما ا فى جذور هذه العملية الإنسانية الأساسية؟ ates‏ الطفل على 


ee 
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يتعلم الأطفال شكل القصة (وعددًا كبيرا من التنويعات قى هذا الشكل) فى سن 
شكرة بشكل ملحوظء ويفعلون ذلك بسهولة قد تبدى فطرية وطبيعية تماماء وهى طبيعية 
لكنها ليست فطرية مثلما يحدث مع تعلم اللغة ذاتها. أثبتت الأبحاث أن الوالدين لهما 
دور مهم فى تمو مقدرة الطفل على القصء « ويعكس أسلوب الطفل وقدرته على القص 
القيم الفردية والعائلية والمجتمعية وطرق القصء وهذا التثقيف لا يتم عادة يشكل صريح 
أى رسمى GS)‏ فى الغالب متضمن فى المحادثات العرضية التى يسمعها الأطفال 
ويشاركون فيها. 

فى المراحل الأولى لعملية القص يقدم الأطفال بذور قصص(سنناقش هذا فى 
الفصل الخامس) sa yess‏ الوقت parses‏ بناء قمتضهم كك تركيبا وأطول وأكعثر 
درامية على الطريقة المعتادة. لاحظ القرق بين القصتين التاليتين: قصة حكاها طفل فى 
الثانية من عمره» وقصة لطفل فى الخامسةء كل منهماً عن تجرية شخصية » لكنهما 
تختلفان فى الطول والبناء والأسلوب ؛ وفوق ذلك الأولى نموذج لقصة طفل صغير 
حكاها لرالدتهء بيتما طفل الخامسة حكاها لطفل فى سته. 

طفل فى الثانية يقول لأمه: ذهبنا نخبط على الأبواب فى الهالويين (عيد يجول فيه 
الأطفال على الأبواب لجمع الحلوى) أعطونى حلوى مصاصة حمراء كبيرة وضيعت 
قبعتى. طقل فى الخامسة يقول لصديقه: هل تعرف ما حدث؟ هل تعرق ما حدث؟ 
وجدنا حيوان راكون فى القراندة فى منزلنا براكين خم .كان على الشجرة يحاول 
أكل طعام الطيور. وأردنا قتله, لکن أمى لم ترد أن يقتله والدی» لكنه قتله على أى حال 
وامتلات القراندة بدم الراكون. 

عندما يصل الأطفال إلى سن الثالثة يظهر فى قصصهم ما يشبه البداية والوسط 
والنهايةء يتذكرون حكايات سمعوها ويصورون تجاريهم الخاصة فى شكل حكاية» وحين 
ييلغون الخامسة يصبح لديهم أساليب شخصية محددة للقصء يعرفون أيضًا Bale‏ 
الحكى فى مجتمعهم» وفكرة ما عما يجعل القصة قصةء فى سن الثامنة يستطيع معظم 
الأطفال حكى نماذج مختلفة من القصص حسب الطلب ويستطيعون أن يقصوا بدقة 


أحدادًا معقدة. 





السرد والشعسص 


لكى تقدر تطور القصة عند الأطفال يجدر به إدراك ما يكون قصة وما لا يكونهاء 
يعرف معظمنا القصة Leste‏ يسمعهاء فالقصة قبل كل شىء تصور لشیء حدث أو 
يحدث أى سيحدث وهى تتضمن Legs‏ من الحدث؛ والأحداث & تشمل أشخاصًا وأماكن 
وأفعالاء شخص ما fads‏ شيئًا ما ويحدث هذا فى مكان cle‏ علاوة على ذلك تتم كل 
الأحداث داخل إطار من الزمن وتتكشف عبر الزمنء ففى معظم القصص شعور 
بالتسلسل ضمتا أو صراحة » أولا يحدث شىء ثم آخرء اكنهما مرتبطان GY‏ أحدهما 
يؤدى لاآخر(جريت نحو الكرة؛ قانزلقت فانكسرت ذراعى) أو GY‏ أشياء عديدة تحدثء 
عندما تصور معنى» تكشف عن تيمة عامة (كانت تمطر فشعرت بالمزن» وحطمت 
سلطانيتى ALARM‏ وهرب كلبى؛ وكان هذا Cage‏ سيئًا) . 
طفل فى الخامسة يتذكر مياراة كرة قدم لعبها مع أطفال آخرين ويعض البالقين: 
شطنا الأهداف هناك بالفعل» حين قفزت نحو جون: كأنى صسدمت 
فى الأسمتتء لم Leal‏ يغلت منى, شم اختطفت الكرةء كنت مثل 
ثعبان ابتلع ضقدعة. كاتت الكرة مثل ضفدعة. 


هذه قصة لأنها تد تتضمن سلسلة من الأفعال فى حيز من الزمن: هناك بطل هو 
ا ما Eigse chee‏ — وحادثة محددة خلال 
سياقهاء هى انتزا ع الكرة من شخص كبير. هناك مكان (خارج المنزل)» وتوحى بإطار 

من الزمن (شىء حدث فى الماضى القريب). هناك أفعال (القفز نحو جون, انتزاع 
الكرةء إمساكها) عتدما تحکی معا ت تتضمن معنى (كنت لاعب كرة جامدا) . وهذه قصة 
بها القليل من التوتر الدرامىء أو الذروة أو مشكلة وحلهاء تلك الصفات التى يتصف 
بها أدب الكبار الجيدء فليس بها تصوير لشخصيات ومع ذلك بها حكى مؤثر عن شىء 
فى تجرية هذا اليد الصغيرء إنها تصف تجريته بطريقة فريدة: فهى ليست أدبا يمعنى 
الكلمة لكنها تحتوى على ميادئ قصة. 

أهم شىء فى القصة هو حكيها عن أشخاص وأقعال وموضوعات ومكان وزمان 
ينقل يها معنى» وجزء من هذا المعنى ينقل عن طريق منظور القصة أو وجهة نظرهاء 
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تعرض الأحداث من خلال عيون شخص ما. فى قصة كرة القدم التى حكاها طفل 
الخامسة يدور المعنى الذى يقصده الولد حول شعور شخص بالنصر. وفى قصص 
الأطفال حيث لا يتطور التسلسل والحبكة بوضوح دائماء يقع مفتاح فهم وتقييم القصة 
والاستجابة لها غالبًا فى فهم المعنى وفهم منظور الراوى. 

يصف |. م. فورستر فى كتايه أوجه الراوية ما يحدث عندما ننزع التسلسل 
الزمنى للأحداث من المعنى الشامل للقصة: Louie”‏ نعزل القصة عن الأوجه الراقية التى 
تتحرك خلالهاء ونمسك بها على ملقاط وكأنها دودة الزمن تتلوى عارية لا تنتهى - 
تبدى كئيبة وغير محببة." 

وهذا ما يحدث بالنسبة لقصص الأطفالء إذا جردناها مما تثيره من معان 
غامضة ومنظورات» ينظر لها حسب الحبكة gf‏ تسلسل الأحداث التى ترويهاء لا تبدو 
فقط كثيبة وغير محببةء بل تفقد أيضًا معناها النفسىء ويشكل هذا تحديا Cold‏ عند 
مكاولة كش Lo‏ مهرى وما tate‏ من 'تظوى فن ad‏ الأطفال.علينا أن sont‏ اتاق 
ونكشف الصيغ أى العمليات الموثوق منها والقابلة للتنيق وفى نفس الوقت نعتنى بالصفات 
الدقيقة شديدة الخصوصية التى تجعل القصص ممتعة Ga‏ وقوية فى المقام الأول. 

يعتقد بعض الباحثين أن القصة يجب أن تتضمن مفاتيح عن أسباب حكيها 
لتوصف بأنها قصةء فمثلا هل تحاول القاصة تلقين أصدقائها درسًا أخلاقياء هل 
تحاول تفسير تغطية حذائها بالوحلء هل تعيد سرد حبكة لكتاب مفضل؟ من الممكن 
ظهور هذه المفاتيع أو استجابة لطلب شخص UL‏ أو قد تظهر كتعليق داخل القصة 
ذاتها ("... ولهذا يخسر القشار فى النهاية..') تتضمن معظم القصص ال محكية فى هذا 
الكتاب gf Calg‏ اثنين يعلمان أنهما يحكيان قصة (على مائدة الغداء» فى لعبة التمثيل 
والحكىء فى تجمع الأطفال فى الحارة). لكن إذا أردنا فهم التطور المبكر للقصص 
تحتاج إلى البحث على نطاق أوسع وإليك تفرقة بين السرد والقصة من الممكن أن تفيد 
قى هذا المجال. 

السرد هى مجموعة من التجارب أو الأحداث تتسلسل زمنيًا وتنقل معنى » ويمكن 
للسرد أن يتضمن حادثة متخيلة gf‏ حادثة من الحياة اليوميةء لكنه ليس كالقصة التى 
تحكى أى تنقل بقصد» ويمكن للسرد كذلك أن يتضمن حوارًا أو تفاعلا بين الأفراد 
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ولا يتطلب التعايش fie‏ القصة ('نعم» عندما خرجت أنا وجيرى» تسلق الشجرة وسقط" 
هل حدث ذلك حين أصيب بذلك الجرح الكيير؟") 

غالبًا يصوغ الأطفال السرد فى سياق اللعب أو أثناء الحديث ("أنا أضع طفلتى 
فى فراشها لتنام» ثم تستيقظ لتتناول طعامًا ماء ثم تأخذ فى البكاء والصياح: ماماء 
ماما"). لا يتضمن هذا السرد رسالة صريحة؟: رغم أنها متضمنة وقابلة للتحليل. GS‏ 
ما يؤلف السرد فى اللعب بالتعاون بين JULY!‏ وهذا هى السرد الذى يتعرف عليه 
المستمع والمعالج النفسى والباحث ويلتقطه ويعيد حكيه كقصصء وهى تشترك فى 
خصائصها مع أنواع القصص الأكثر وضوحاء لكن يجدر بنا ذكر الاختلاف. مثلا قد 
يكون الطفل قادرا على التعبير عن معان ومشاهد مركبة فى dual‏ مع صديق GSI‏ ليس 
على استعداد بعد أن يصوغ وحده قصة» بناء على طلب أحد الأشخاص الكبار. قد 
يستطيع التعبير عن مشاعر شخصية عميقة عن نفسه فى حديث مع أحد والديه عن 
تجرية ماضية لكنه لا يستطيع ابتكار قصة عن هذه المشاعر يشرك فيها غيره؛ كذلك 
على المستمع البالغ أن ينسج - Ghai‏ - الحكاية التى تبدى مدفونة فى تدفق ألعاب 
ومحادثات الطفل كما فعل فرويد وكأنه خبير آثار العقل» حيث أخذ الذكريات والرموز 
المدفونة الساكنة ونسجها معا لصياغة سرد . 

هذه الحكايات المعاد صياغتها وتفسيرها تختلف عن القصة لكن يمكن أن تكون 
ممتعة fis‏ أعظم القصص تماسكًا التى ينتجها JULY!‏ بوعی» كما سنرى أن شذرات 
السرد التى يمكن تحديدها فى حديث طفل صغير تساهم فى قدرته على حكى 
القصص عندما يكبر. 

وإذا كانت القصص شائعةٌ عمومًا فى حياة الجميع؛ إلا أنه من اللازم لكى يشعر 
الطفل بقوة الامتلاك ويشعر بقدرته على حكى كل أنوا ع القصص ليعبر بها عن مختلف 
«sll‏ لايد أن يعيش بين أشخاص يشجعونه على حكى القصص لكن هذا الأمر ليس 
بسيطًا أو شائعًا كما نعتقد. 

حين تكتب GLAS‏ تجلس وتحكى قصتك مرة واحدة وتأمل أن يقرآها أحد » 
وتصورك لاستجابة القارئ يرشدك لما تدرجه فى قصتك وأسلوب كتابتهاء لكنك تملك 
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سلطة الحديثء أما الأطقال فهم عادة يأملون أن تتاح لهم فرصة الحديث ويزاحمهم 
فيها غاليًا طفل آخر أو شخص بالغ متسلط: وعليهم محاولة المحافظة على سلطة 
ال Sas‏ ا فق وذات ی 

a‏ من ame‏ 7 يحكيها ieee‏ تحدث أثنا ء محادثئات أخرى» ee‏ الطفل 
ae‏ 

طفل فى الثالثة يقول: "ركبت 52 "LS‏ وينظر إليك فى توقع» هل أنت مهتم؟ هل 
a cece‏ ل ee seal E‏ 
وراد امتا أقول ١‏ اين ت ار فعا إلى جزيدة gil‏ ایت یه 
مع مامى ودادى" "هل استمتعت؟ هل رأيت الماء؟ Lai,"‏ الماء ورأينا الأسماك و أكلت 
ساتدويتش سحق." 

وهكذا خرجت dead‏ لكن عندما تكون فى الثالثة تحتاج إلى شريك Soil‏ القصة, 
وما يقوله أولا يقوله شريكك له تأثير كبير على مجرى أحداث القصة. 

يجلس هارون البالغ من العمر خمس ستوات على الأرجوحة الشبكية مع Gilly‏ 
الخاصة بالإله ويستخدمونها فى إشعال الحرائق ق" ثم يقفء وا cate‏ 
الأرجوحة, مرتقمًا عن مستوى والدته ويقول بصوت أجش: "أن ناكى — توينا 
المتوحش!" ويقفز من الأرجوحة ويبدأ فى هز والدته بهاء ويقول لها: "هل تطفى الحبال 
فى “Soll‏ تجييه امه نحم الحبال طفق يقول: 'آوكي" أنت فى قارب من الحبال" 
ثلاثة خطوط ممكنة لبداية سرد. كثير من البدايات لا تنمو, وتتلاشى فى عالم الخيال 
فى اللعب والقصص الممكنء لكتها تنطلق مثل الإشارات» ولا يعلم الطقل المرسل على 
كاملة متماسكة؟ Glen‏ مجرد بداية 5 تثير اهتمام الطفلة فتطورها الى قفا een,‏ 
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أو تعليق وأحيانا سؤال من طفل آخر أو شخص بالغ يحثها على تطوير القصة؛ وقد 
يلتقط طفل آخر الفكرة ويضيف إليها Gach‏ ما فى صيغة خبر gh‏ سؤال يصيح السطر 
التالى بداية لقصة مشتركة. 

كما يتضح من هذه الأمثلة من الطبيعى شعور الأطفال ببهجة فى حكى القصص, 
إلا أن المستمع المستقيل لقصصهم لا يتوافر لهم جميعًاء لكنهم أو تلقوا تشجيعا وأذنًا 
صاغيةء فسوف يستمتعون بإبداع القصص من كل الأنواع وهى عملية حيوية لحياتهم 
اليومية وتموهم عموما. 
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الفصل الثانى 


لماذا يحكى الأطفال قصصًا ؟ 


تخيل Cys‏ فى حياة طفل : 


ينهض الواد من فراشه متسكعا ويتجه الى حجرة والديه, فتسأله أمه: "كيف كانت 
لبلتك يا حبيبى؟” "سيئة. حلمت أننى بلا رأس» وكان على أن ألتقط رأسًا من بحر 
الرؤوسء فالتقطت واحدة بها فأسء ثم استيقظت وأنا أشعر بصداع. 'فيما بعدء وهم 
جالسون حول مائدة الإفطارء يرفع ملعقته فى كسلء ثم يتحول إلى قرصان: os‏ أوف, 
أوه لقد أصبت, ساقبض عليك أنت يالونج جوب سيلقر, أوه» لاء لن تقدر» معى سكين. 
«gs‏ أوف." 

oll Jae‏ المدرسة ويبدً فى التصارع مازحًا مع كارلوس» صديقه الحميم. يروى 

كارلوس قصة مثيرة عن لعبه العنيف مع أخيه الأكبر: 'وعندئن قفزت فوقه. ثم هل 

تعرف ماذا حدث؟ أمسكت بذراعيه » يسأل الولد الصغير فى لهفة سعيدا بالمشاركة فى 
هذه الحكاية: "وهل استطاع أن يفلت منك؟' ' فيجيبه كارلوس: "أبداء لقد أمسكت يه 
وكسبت الجولة." فيما بعدء يلعبان بمكعبات البناء مع طفل ثالث: "لنفترض أن هذه 
محطة فضاء ويمكننا أن تكون نحن رجال الفضاء وسأتاولك قطع الخشب اتبنى 
سفينة فضاء جديدة. وستكون أنت الكائن الفضائى وتأتى من الخلف..." نعم وسأطلق 
Li‏ عليك من بندقيتى الإشعاعية.' 

فيما بعدء يتذكر الولد أن والديه يوشكان القيام برحلةء ويتذكر بالتفصيل 
كيف كان تعيسًا آخر مرة بقى مع جليسة JULY!‏ فيتخيل أته أثناء رحلة والديه يسقط 
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هن على شجرة وتكسر ذراعه» وعندما يعودان يشعران بالأسف لذلك. وقت العشاء 
يتحدث والداه وشقيقاته بحماس عن أحداث يومهم السارة والمؤسقة: Lal‏ هى فيريد 
فرصة: "هل تعرفون ما حدث اليوم؟ جيسى لدغتها سبع تحلات! وتورم وجهها كله! 
"يلتفت الجميع إليه GLb‏ للمزيد عن الحادثء بعد ذلك فى الفراشء يستعيد مع نقسه 
أحداث اليوم فى سلسلة من القصصء يتذكر بسعادة لحظة أن قالت له معلمته أن 
اللوحة التى لونها جميلةء ويشعر ببعض الإثارة وهو يتذكر تفاصيل المعركة التى درات 
بينه ويين أحد أصدقائه. 

والآن تصور هذا اليوم نفسه بدون أية قصص,ء إنه نفس ما تصوره جيمس ثيرير 
فى كتابه حرف الواى المدهش حيث تصور Cle‏ بدون حرف الواو. 

يستيقظ الولد الصغير ويذهب إلى حجرة والديه» فتساله أمه كيف قضى ليلته, 
يجيب باختصار: ليست طيبة". حول مائدة الإفطار يلتقط الملعقة لكنه لا يقدر على 
ابتكار قصةء فيرفعها ببساطة إلى أعلى وأسفل. فى المدرسة يتشاجر قليلا مع صديقه 
ويتحدثان عن قوتهما » لكن كارلوس لا يملك وسيلة ينقل بها عراكه مع أخيه الليلة 
السابقة أو مشاركته حياة صديقه خارج فترة المدرسة. حين يلعيان با لمكهبات يوجه US‏ 
منهما الآخر ais’)‏ المكعب فوقء هنا". "أنا أبنى برجًا عاليًا.' "هذه محطة فضاء) › 
لكن دون إطار قصصى لا يستطيعان التعاون فى تاليف سلسلة متصلة من الأحداث. 

الولد قلق بشان رحلة والديهء لكنه لا يتخيل سيناريى يعبر به ليتتقم منهما Logs‏ 
تركاه؛ وقت الغداء يثرثر الجميع؛ لكن لا أحد يحكى عن تجارب يومه؛ هكذا لا يعرف 
أحد ما حدث لغيره من أفراد AGL‏ فى النهاية يحين وقت cogil‏ بينما هو فى طريقه 
للنوم» يقكر فى يومه ويحدث نفسهء ويتذكر الأشياء الطيبة والأشياء المزعجة التى حدثت 
له ويعض الأحاسيس التى راودته. ولكن بالرغم من أنه تصورها ووصفها إلا آنها بدون 
إطار قصصى يصوغها edad‏ فهذه الصور وهذه الكلمات تفتقر إلى النظام وليس لها 
بطل ولا سيناريى محدد ولا دراما .حقيقية. 

هذا خيال جامح بالطبع لكنه كما فى قصة ثيريرء يساعدنا فى تقدير أهمية 
- القصص فى معظم أنشطة حياتنا اليومية. ولى تريثت برهة لتستعيد ما حدث فى يومك. 
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مع حذف أية قصص سمعتها أو قلتها انفسك أو لغفيرك» hal‏ يومك شاحبا تمامًا 
ويلا ألوان » أقرب شبهًا بقائمة من الأحداث منه بمجموعة ذكريات, وبالطبع بدون 
العنصر القصصى Gf‏ تستطيع القيام بعملية التذكر التى اقترحتها عليك فى المقام الأول . 

على أن القصص تفعل ما هى أكثر من مجرد إضافة ألوان لأحداث اليوم؛ فنحن 
نستخدم القصص لنوجه ونشكل التجرية فى حياتنا اليوميةء وللتواصل مع الغير, 
وتطوير علاقاتنا بهم, فنحن نحكى القصص لنصبح bese‏ من العالم الاجتماعى ولنعرف 
ونؤكد من نكون ويتطبق هذا الكلام على الأطفال الصغار. 

فى كتابه تعلم كيف توضح معانيك قدم مايكل هاليداى طريقة جديدة فى دراسة 
dal‏ الأطفال ودورها فى النمى» وهاليداى باحث بريطانى دون بتفصيل دقيق ما قاله ابنه 
نايجل وما سمعه فى سنواته الأولى» مستخدمًا تلك المادة فى تطوير نظريته فى 
اكتساب اللغة مستشهدًا به دونة من تفاصيل ليبين لنا أن الأغراض التى يستخدم 
الطفل اللغة فيها - وظائف اللغة - يمكن أن تكشف اذا عن معاتى لغة الأطفال فى 
الأعمار ARAL‏ وعن أشكال استخدام اللغة التى تتطور بمرور الزمن» تقول نظرية 
هاليداى ببساطة أن اللغة لها وظيفتان أساسيتان: فنحن نستخدم اللغة لنفكر بها 
(الوظيفة المعرفية)ء وتستخدم اللغة لنتواصل (الوظيفة التواصلية). 

تلك نقطة بداية ممتازة لبحث الوظائف الأساسية للقص » فالقصص مثل اللغة 
عموما لها الوظائف المتشابكة نفسها » فنحن نحكى القصص للتفكير والتواصلء 
ولا يلغى col‏ منهما الآخرء والواقع أن حكى القصة فى معظم الأحوال ينجز كلتا الوظيفتين 
فى آن واحدء بالرغم من أن إحداهما قد تسبق الأخرى» فل أنك حكيت قصة سقوطك 
على السلم فى الأسبوع الماضى عدة مرات: ثم أخذت تقصها الآن على مجموعة من 
الأصدقاء تبرز وظيفة الاتصال الاجتماعى وتتصدر أية وظيفة معرفية أو إدراكيةء من 
جهة أخرىء إذا كنت تقود سيارتك عائدًا إلى بيتك بعد لقاء ملئ بالمشاكل مع والديك 
ويدأت تتذكر Gut‏ حدث فى طفولتك - أى فى الحقيقة تقصه على نفسك - ستلاحظ أن 
الوظيفة المعرفية القصة هى البارزة أكثر من الحاجة للاتصال. 

وتسمح لنا صياغة التجرية المستعادة فى شكل قصة بالتفكير فى ماضينا oe‏ 
عندما تنتفى النية فى إشراك أى شخص فى تلك الأفكار. يعتقد هاليداى أن الوظيفة 
الاجتماعية تسبق اللغة التى هس تعبر عنها وأن الوظيفة الاجتماعية فى الغالب فطرية, 
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وهى يستخدم نادرة عن نايجل ليبرهن على دوافع الطفل المبكرة للتواصل وإضفاء معنى 
على تجريته: كان عمر نايجل شهرين عندما عاد والده يوما إلى المنزل فيكى الطفل 
متئدًا وفسر هاليداى بكاءه atts‏ أسلوب مشاركة وتواصل. يقول هاليداى إن هذا 
يبرهن على دوافع نايجل فى إشراك والده فى تجرية التطعيم المؤلم فى ذلك اليوم. 

يتضع اليوم من خلال الأبحاث الحالية أن الأطفال لا يتذكرون الأحداث المعقدة 
فى مناضيهم الشخصىء وجزء من السبب عدم امتلاك الطفل الصغير وسيلة لتشكيل 
أحداث الماضىء لذا يساورنا الشك فى استطاعة نايجل التفكير بفهم فى تجربة 
تطعيمه of‏ محاولة نقلهاء والجدير SUL‏ على أية حال» أن هاليداى مثل كثير من الأباء 
فى مواقف مشابهة فسر البكاء بأنه محاولة ابنه إشراكه فى التجرية فاستجاب بطريقة 
مناسبةء وتلك التفسيرات لها تأثير مهم على نمو الطفلء أى أن تفسير الأباء لمقاصد 
أطفالهم الاتصالية يساعد فى تحديد المقاصد الحقيقية لهؤلاء الأطفال ويهذه الطريقة 
يساعد فى تحديد وظائف So‏ القصة عندهم. 

وقد لاحظت مؤخرا طفلا عمره (gt ١١‏ يلعب فى حديقة صغيرة: كانت أمه 
تراقبه وهى جالسة على مقعد قريب منهء اقترب منها فى لحظة وصعد ليجلس بجانبها 
fags‏ يتكلم بكلمات مبهمة ومع ذلك تحدث GIS‏ يقول كلمات حقيقية وجملا حقيقية, 
وعندما صمت نظرت dull‏ أمه وقالت: "أوه! حقًا؟ وماذا حدث بعد ذاك؟" ومثلما حدث مع 
ally‏ نايجل» كان تفسيرها لمقصد ابتها أنه يحاول حكى قصة» وسواء كان ذلك هو 
ما يعنيه af‏ لم يكن » فاستجابتها له تجعله يعرف أن ذلك ga‏ ما قد يريد فعله یوما : أن 
يحكى لها قصة عما حدث. 

صياغة معنى للعالم 
al‏ تصق حوارًا بينها وبين ابنها: 
اماه sa ear ae Aer‏ راقدة على العشب بالقرب die‏ 


لمصاحيته, بدا يتأ جح إلى أعلى وأعلى» ٠‏ ثم قال: "ماذا يحدث لو أنتى تأرجحت دورة 
كاملة؟ ماذا 7 تأرجحت لأعلى حتى السماء؟ ماذا لى أننى صعدت بها Ube‏ حتى ٠‏ 


34 





لمست الشمس؟ وأجبته: "من الأفضل ألا تصعد Lille‏ حتى الشمسء فحينئذ تصبح 
مثل إيكاروس." حل الصمت لمدة دقيقة أو دقيقتين بينما هو يدقع أرجوحته للخلف 
وللأمام» ثم قال: "احك لى قصة ذلك الفتى ليكوريس," 

فى ضوء المعلومة الجديدة» يريد جوى على الفور معرفة القصة التى ستوضح 
وتوسع فهمه؛ ففى سن الرابعة يدرك الطفل بالفعل أن القصص من الممكن أن تكون 
أداة فعالة لفهم العالم, على أن جذور هذا الإدراك تنبت فى الحياة قبل ذلك بكثيرء 
تصور طفلة - وليكن عندها ٠۲‏ شهرًاء تواجه كل يوم خليطًا مذهلا من الخبرات 
والأحداث والأنشطةء كيف لها فهم هذا الفيض من التجارب؟ ماذا عليها أن تفعل ذهنيًا 
لتنظم وتشكل هجوم تلك المقاهيم والمشاعر حتى تتمكن من المشاركة فى العالم حولها 
بطريقة معقولة؟ مازال علماء النفس- منذ أكثر من خمسين عاما - يطرحون هذا 
السؤال بشكل أو بآخر » ونعل أكثر إجابة فرضت نفسها - وهى بالتاكيد الإجابة 
السائدة - أن JULY‏ ينظمون تجاريهم فى سياقات متتالية» فهم يكتشفون العالم 
كسلسة من الأحداث. 

بينت الدلائل أننا نجمع ونصنف ونفرز على أساس أبعاد مختلفةء تتوقف على 
أعمارنا وشخصياتنا والمواقف التى نجد أنفسنا فيها وأهدافنا أو توجهاتنا الحالية. 
اختبر العديد من علماء النفس الطرق التى توجه بها مفاهيمنا المجردة تفكيرنا Mia)‏ 
نحن نعى ونفكر ونتكلم عن كرسى معين بمصطلحات خاصة بالكرسى والأثاث 
والكائنات غير العاقلة وما شابه). استخدم عالما النفس روجر شانك ورويرت أبيلسون 
فى السبعينيات الكومبيوتر كنموذج لهما فى محاولة البرهنة على أثنا نكون إطارات 
تنظيمية معينة لتوجيه أمور حياتنا اليومية وأطلقا عليها سيناريوهات, افترضا أننا 
نستخدم سيناريوهات Chad‏ > أكثر منها معايير Bayne‏ لنسيطر على تدفق التجارب 
فلكي توقعاتنا حول الأحداث وأقعالنا داخل تلك الأحداث» ويناءً على الأهداف 
الأساسية (تاكل فى مطعم» نستعد للذهاب إلى العملء وهلم جرا) خلال هذه 
السيناريوهات محددة الهدف ندرك الأشياء فى شكل ممثلين وأماكن وأحداث وزمن. 

اتخذت كاثرين نيلسون نظرية السيناريى الخاصة بشانك وأبيلسون وطورتهاء 
وذهبت إلى أن الأطفال يعيشون, يومهم كسلسلة من السيناريوهات أو الصيغ المكررة؟ 


35 





فيستخدمون هذه الصيغ ليقهموا كيف يسير العالم « ماذا سيحدث ومتی» ومن سيقعل 
ماذاء فمثلا كثير من الأطفال أديهم سيناريى للافطار يساعدهم فى توقع سلسلة أحداث 
الصياح si)‏ تآتی ماما وتأخذنى من سريرى» ثم نرتدى ملايسنا وذذهب إلى المطيخ 
ونشرب عصيرًا أو Gal‏ ونأكل كورن فليكس أو بیضًاء ثم...) 


وكان دايل نيسلون على أولية السيناريوهات كأداة تنظيمية عند الطفل أنه عندما 
يسأل أطقالاً فى سن الحضانة عن حادثة فى يومهم بوصفها شينًا (iss‏ حدث gill‏ 
لا يتمكنون فى الغالب من قول الكثيرء لكن عندما سالت نيلسون وزملاؤها أولئك الأطفال 
الصغار أن يدكوا عما يحدث عادة أثناء نشاط أو وقت معين فى النهار» تمكن الأطفال 
من الإضافة فى الحديثء فحكوا سلسلة من الأحداث فى حيز من الزمان والمكان. ولى. 
أنك مثلا سالت طفلة فى الثالثة من عمرها ماذا أكلت فى إفطارها هذا الصباح» ريما 
تهز كتفيها وتنظر إليك بدون فهم لكنك لو سألت الطفلة تفسها : "ماذا تأكلين فى 
الإفطار؟" من الجائز جدًا أن توافيك بإجابة تفصيلية. 

علاوة على calli‏ يحتمل أن تعكس إجابة الطفلة ما هو AST‏ من سيناريى عام عن 
"طعام الإفطار" فتضيف ببعض المرونة العقلية التى اكتسبتها بخصوص تغيير المحتوى 
فی حدود معينة, وقد تجيبك مثلا قائلة: eae Li ogi”‏ ع د 
وأحيانًا JST‏ سجق» عندما لا يكون لدی ماما كورن فليكس ST‏ توست بالمربى. 
آنها تستطيع استخدام ذلك السيتاريو العام لتضيف تجارب جديدة أو متنوعة es‏ 
تنظيم الأحداث » وعندما تكبر ستذكر الأفعال المختلفة التى تقوم بها أثناء الإفطار 
(تجهيز المائدة. وضع الزبد على شرائح الخبز» صب العصير فى الأكواب). 

وهذه النظرية لتنظيم الطفل للمعلومات عكس الرأى القديم الذى يرى أن JULY!‏ 
ينظمون العالم منذ البداية فى تصنيفات مفاهيمية مثل الكبار : أطعمة؛ أشخاص» 
أفعال. هذه الآراء السيكولوجية القديمة عن تنظيم الأطفال للتجرية تميل لإظهار 
الأطفال عاجزين. (غير قادرين على إجابة أسئلة عما تناولوه من إفطار ذلك الصباح) 
ومما يؤيد المفهوم القديم القائل بأن الأطفال مخلوقات مضطرية سلبية أن قدرتهم 
على فهم تجارب الحياة اليومية ضئيلة ويظهر الأطفال فى سن الثالثة كفاءة أفضل 
عندما تطرح عليهم أسئلة تعتمد على المعرفة بالسيناريى بدلا من معرفتهم التصنيفات 
حسب المفاهيم gf‏ ذكريات عن مثاسبات معينة: فمثلا : "ماذا تأكل فى الإفطار؟" 
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بدلا من: "اذكر أسماء ثلاثة أنواع من الفواكه" أو "ماذا أكلت هذا الصياح فى طعام 
الإقطار؟ . 


تؤكد نظرية نيسلون فكرة أن الخبرة بالعالم تتم فى وحدات ذات معنى اجتماعى 
- سلاسل من الأحداث - أكثر منها منظومة من المجردات مبنية على الإدراك الحسى 
(أشياء زرقاء - أشياء مستديرة - أشياء مريعة)؛ فنحن جميعًا والأطفال Heald‏ نميل 
الصو لباه ee‏ لخر الي ار ا SRG‏ 
صفات مجردة تشترك فيهاء هكذا يميل الأطفال للجمع فى ذهنهم بين الأشياء التى 
تحدث مما (الأشياء التى تحدث أثناء الغداء : الساندويتشات» العصيرء الفطائرء 
الجلوس حول موائد صغيرة: غسيل اليدين» وما شابه) أكثر من تلك التى تجمع فى 
تصنيفات مجردة لا ترتبط بأحداث معينة (الأشياء الحمراء الأشياء مريعة الجواتب) 
فهذه التصنيفات المرتبطة بمفاهيم AS]‏ تجريدًا لا تبرز فى ذهن الطفل إلا فى مرحلة 
تالية فى التموء عندما يبدأ الطفل التجربةء والسيناريى كثير الشبه بالقصةء فهو Gale‏ 
بها مصادفة ؟ قالسيناريى نواة للحكاية. 

استمرت دراسة الرابطة بين سيناريوهات الأطفال المعرفية والحكاية من خلال 
دراسة مميزة نظمتها وأشرفت عليها نيلسون فى الثمانينيات: فقد ظلت لمدة عامين 
تسجل كلمات طفلة تدعى إميلى وهى تحدث نقسها قبل أن تنام كل ليلة من سن VY‏ 
شهرًا حتى بلغت ثلاث سنوات» ومن أكثر ما يثير الانتباه فى مشروع إميلى أن نيلسون 
بعد جمع المادة دعت مجموعة من الباحثين المعروفين فى اللغة والنمى لتحليل النصوص› 
كل من خلال منظوره؛ وأصبحت هذه المادة والتفسيرات التى قدمها مختلف الباحثين 
Cas‏ مركزيًا فى تطور نظرية السرد. 

وأهم ما يلفت النظر فى هذه النصوص أن الكثير من كلام إميلى كان فى صيغة 
قصة: سوا ء كانت تتكلم عن أشياء حدثت لها ذلك اليوم أو منذ Sto‏ أو أشياء ستحدث 
لها فى المستقيلء "يحدث" هى الكلمة الفعالة. إميلى تحكى لنفسها قصصًا عن نفسها 
وتستخدم قال دادى... اشترى حفاضات استيفن وإيمى. Gud co Ladd.‏ ما لستيقن.. 
وضع الفيشة فى الكويس وقال آه ه ... وضع ال...فى ... يوم السبت نذهب إلى تشايلد 
وورادء نشترى Calin‏ لإيمى.' حتى عندما تخطئ إميلى فى ترتيب الكلمات» أو المعلومة 
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نفسهاء فهى تسلسل الأحداث: وتشكل نظاما لتجريتها؟ "غداء عندما نستيقظ من النوم, 
أولا أنا ودادى ومامى نتناول الإفطار كما نفعل Sule‏ ثم نذهب أن -ل -ع -ب» وعندما 
يعود دادى سيأتى كارل عندنا وساعتها سنلعب Cai‏ لمدة قصيرة," 

تستخدم إميلى صيغة القصة لتكتشف من هم الممثلون وما هى الأفعال التى 
يؤدونهاء ويأى نظام تحدث هذه الأقعال فالقصص التى تصوغها لا ترتب التجرية 
فحسب بل أيضا ترتبها بطرق تعنى شيئًا لديناء وعندما تصوغ إميلى تجريتها فى 
شكل قصة من خلال مونولوجاتهاء تؤكد بذلك النقاط الأساسية لتجريتها من خلال 
لغتها وتتجنب غير الأساسى والهامشى فى أحداث معينة » ويمكنها محاولة التفرقة بين 
الجوهرى والهامشى فى التجارب التى تتذكرها من خلال قصصها. 

شبهت نيلسون وغيرها علاقة لغة الأطفال الشبيهة بالسيناريو والعالم المشار إليه 
بإطار مريع موضوع على ورقة مريعةء وكان المعنى المتضمن فى بحث نيلسون الأول 
أن هناك نوعًا من الإدراك الحسى الأولى لتنظيم العالم حسب الأحداث» والطريقة التى 
يكتشف بها الطفل العالم - حسب الأحداث والسيناريوهات - تماثل الطريقة التى 
يتتاغم بها البشر بيولوجيًا لإدراك العالم. إلا أن هناك إمكانية بديلة: إن الكبار منذ 
وقت مبكر فى حياة الطفل يصفون العالم وفقًا لسيناريوهات وأنساق مطردةء فيحكى 
الوالدان حياة أطفالهم اليومية: "انظرء دعنا نرتدى هذا المعطف الأحمر الجميلء لأتنا 
سنخرج ونرى رويى» وسناخذ رويى ونتنزه سيرً! على الأقدام فى نزهة لطيفةء وريما 
نتوقف أثناء العودة ونشترى آيس كريمء ألن يكون هذا ممتعا؟" وهكذا تأتى المادة الخام 
للتجرية - يداية - عن طريق استخدام الوالدين Tall‏ القصة اترجمة العالم لأطفالهم. 

فى تعليق تيلسون على أشرطة تسجيل إميلى تؤكد بدرجة أكبر مما سيق فى 
بحوثها على دور اللغة كشكل من الوساطة يخلق نظامًا للعالم» ويناقض التركيز على 
اللغة كاداة لخلق النظام مع وجهات النظر القائلة أن اللغة تصور أو تعكس فقط النظام 
الموضوعى العالم» أو أن إدراك اليشر للعالم فطرى» أى أنه فى هذا التصور البديل 
تشكل اللغة التجرية التى تصفها ولا تقتصر فقط على عكسها. 

اهتم جيروم بروذر وجون لوكاريلى فى تحليلهما للأشرطة بشكل خاص ياستخدام 
إميلى للغة كوسيط ينقل تجربتهاء وذهبا إلى أنها تستخدم مونواوجاتها لتتعلم صيغة 
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yall‏ فى حد ذاتهاء كصيغة إنسانية أساسية للإدراك. ورغم أن اللغة بشكل عام 
تساعدنا على تنظيم التجربة؛ إلا أن لغة السرد والتفكير السردى الذى تكون يعلبان 
دور خاصًا فى التكامل بين القهم والمعرفة والفعل. يبدأ كل من sive‏ ولوكاريلى 
بفرضية أن فى الحياة المبكرة تختلط المشاعر والمعرقة لدى الطفل ؛ فيميز هذه الأوجه 
بطريقة شاملةء ويمجرد إعادة صياغة تلك التجارب فى شكل قصة يبتعد قليلا عنهاء 
حيث يمنح الحكى للطفل شكلا للابتعاد عن الذات والتفرقة بين المشاعر والأفكار 
والأفعال» وهذه وسيلة تمنح الطفل تمييرًا بين ما يفعله وما يشعر به وما يعرفه أو 
يكتشفه عن العالم» ويفترض برونر ولوكاريلى "أنه متأصل فى بناء خطاب Sell‏ 

ما الذى ييسر تنظيم وفهم التجرية فى شكل السرد؟ يفترض برونر ولوكاريلو 
خمس سمات للسرد تسهم فى هذه العملية: التسلسلء ووضع قاعدة واتخاذ أمظة, 
والقصدء وما بعد التعليق. وبإعادة بناء التجربة فى شكل «So‏ يضع الأطفال الأحداث 
فى نظام تسلسل متماسك وذى معنى: "ذهينا إلى بيت الجدة وأكلتا Pleas Kas‏ 
يستخدم الأطفال Cas)‏ كلمات مثل: Bale”‏ « و 'مرة “و يان" ' ليقرقوا بين الأحداث 
العادية والأحداث الخاصة ثم وضع القواعد: "وعادة يغنى جدى, OSI‏ هذه المرة غنيت 
أنا أيضًا.' فهم ينقلون منظورًاء أو يتخذون موققًا: "نهبنا إلى بيت جدتى" (تجرية 
تتضمن القاص وحدثت فى الماضى). فى القص يحددون مشاعر وأهدافًا لشخصيات 
تمبم 'وأراد تويى أن يأخذ ديوس الدجاجة» لكننى أخذته Sed‏ وكان غاضيًا 
Lady "fas‏ امعد التعليق يعلقون على معنى الحادثة أى القصة نفسها: "أولا غنى الجد ثم 
غنيت Gi‏ كان ث شيئًا رائعا 0 

يستمع الأطفال لالقصص ويحكوذها ليفهموا على مستويين من الشعورء البارد 
والساخن؛ وهمنا مصطلحا برونر » وتنشا المعرفة الباردة عادة عما نسميه الإدراك 
وتشير إلى كيفية سير الأشياء فى العالم الطبيعى» ما يأتى أولا وما al‏ وكيف يتتاغم 
الأشخاص والأشياء والأفعالء Lal‏ الفهم فى الشعور الساخن فيشير إلى فهم 
الاهتمامات العاطفية والمشاعر: لماذا يصيح والدى؟ أى نوع من الأشخاص أنا؟ أخاف 
عندما تنطفئ الأنوار » ما الذى يحزن أخى الصغير ؟ وهى تعتمد على المشاعر بنفس 
القدر الذى تعتمد به على الإدراك. 
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edi‏ كما أوضحت كارول فيلدمان فت 
“aly GS?”‏ و"ليس" و"الآن" ومصطلحات تصف حالتها المعرقية 
و“بالتاكيد” فى مناسبات ملائمة وغاليًا عندما تحاول فهم حادث معناه غير واضح لهاء 





حل المشكلات 


غاليًا تحكى إميلى قصصًا عن أحداث مشوشة الموضوع , « لغز معرفى تحتاج إلى 
فتستخدم مصطلحات فى التداخل المنطقى مثل: 


فمثلاء لا تفهم لماذا لا يستطيع والدها الاشتراك فى سباق تتطلع إليه : 


ذهب اليوم واادى محاولا مشاهدة السياق لكنهم متعوه من الدخول 
فعاد واضطر لمشاهدته على شاشة التليقزيون: لا أدرى لماذاء ريما 
oY‏ الزحام كان شديدا. أظن أن هذا هى السبب» سيب عدم 
حضوره السياق....لذلك اضطر لمشافدته على شاشة 
التليفزيونء...فى عشية عيد جميع القديسين: ريما يستطيع حضور 
السباق ومشاهدته. آنا أيضًا أتمنى حضوره لكتهم يقواون لا لا لا. 
دادی. دادی. دادی! لا لا لاء لا لا. 


استخدام القص فى تفسير الأشباء يساعد الطفل على تكوين مخزون من 
التصورات ويعض المشكلات الأساسية التى لها آسباب ب ونظام» وحين يكير الأطفال 
يستخدمونٍ صيغة oor‏ 0 سياقات ae‏ = المزيد من الألغاز المعرفية الدقيقة di‏ 


هذا ما قاله ابنى البالغ من العمر سبع سنوات ذات يوم عند عودته من المدرسة › 


فطلبت منه أن يحكى لى المزيد. 


حسئاء عندما كانت مس لاد تصدر تعليماتها بصدد واجب القراءة 
اليوم كنت أغنى أنفسىء فامرتنى باليقاء بالداخل ومواصلة القراءة 
أثناء المسابقاتء لأنتى لم أصغ إليها وهی تلقى تعليماتهاء فبقيت 
بالداخل؛ بينما جميع الأطفال الآخرين الذين خرجوا وقعوا فى 
مشكلة كييرة كبيرةء واضطروا للدخول والجلوس منكسين رؤوسهم» 
ولم يسمح لهم يعمل شىء » أما آنا فاستمتعت استمتعت بالقراءة لأنتى لم 
أخرج حين وقعوا فى المشكلةء وهكذا ظلات Lal‏ طوال الظهيرة 
بينما هم كانوا يتلقون عقايهم. 
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Lass” -‏ و'محتمل" 





لم يشارك ابتى فى تجرية مهمة فحسب» بل استنتج أيضًا معلومات عن سير 
العالم وحاول تنمية صيفة منطقية لتفسير وقوعه فى مشكلة, وتوصل إلى أفضل نتيجة 
ممكنة. بهذه الطريقة يستبدل اللغز المعرفى للسنتين الأوليتين فى الحياة بالكثير من 
المجردات والألغاز المعقدة Load‏ يعد. 

بيتما يبدو أن بعض القصص تكشف عن مشكلة وحيدة تثير اهتمام الطفل » 
إلا أنه قد يستخدم أيضا نفس القصة لحل العديد من المشكلات المختلفة فى أن واحد. 
تستخدم الطفلة ستيلا ذات الأربع سنوات صيغة القص لتوجه سؤالا عن العلاقات 
الاجتماعية ولتفهم أيضًا العلاقة بين الحقيقة وتقديمها فى صيغة قص. ستيلا بيضاء 
اليشرة وصلت إلى المدرسة ذات يوم وسارت إلى أحد مدرسيهاء رويرت؛ وهو أسود 
البشرة وأخبرته أنها لديها قصة تريد أن تحكيها له لكنها تخشى إغضابهء فاكد لها أنه 
ان بغضب» وبدأت تحكي: زمان؛ لم يكن يسمح السود بالجلوس فى الصفوف الأمامية 
فى الأتوبيس» هل هذا يفضبك؟" أجابها"لاء لا يغضبنى. لكن من الذين كان يسمح لهم 
بالجلوس فى الصفوف الأمامية فى الأتوبيس؟" فواصلت: "البيض فقط" سألها رويرت: 
"وماذا حدث بعد ذلك؟" أجابت ستيلا: "لا أعرف. لم أسمع بقية الشريط بعد 

من الواضح أن ستيلا لا تفهم هذه التفرقة العنصرية بين البيض ells‏ . وتحاول 
حل مشكلة العلاقة بين القصص والحياة الواقعية» وتدرك أن ذلك يغضب شخصا أسود 
عند سماعه روايتهاء ويبقى أن الجزء الأكثر جاذبية وإثارة للاهتمام فى قصتها شق عدم 
معرفتها الإجابة على سؤالها لأنها لم تسمع بعد بقية الشريط... ويكشف هذا عن 
وعيها الواضح بمصادر معلوماتها (القصة المسجلة على الشريط) ووعيها بحدود السردء 
فالقصص لها نهايات وهى ان تحصل على معلومات كاملة حتى تسمع القصة كلها . 


صياغة معنى عاطفى للعالم 
حين يحكى الأطفال القصص كوسيلة لحل الألغاز العرفية تالمهم 1 


وهذا 5 و ص د igen re‏ 
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كما تستخدم كذلك القصة لمحاولة فهم مصدر الاهتمام العاطفى؛ لماذا يتلقى السود 
والبيض معاملة مختلفة؛ فى النهاية يكشف إحجامها الأولى عن حكى القصة لشخص 
أسود تحبه» عن نمو وعيها بالتأثير العاطفى والاجتماعى احكى القصص. 

ورغم أن أغراض التحليل تكون أحيانًا ذات فائدة الفصل بين الوظائف المعرفية 
والعاطفية للقصصء إلا أنها دراما تحدث منقصلة؛ على النقيض من ll‏ نحن نسيطر 
على المشكلات المعرفية التى تهمنا ونوجه المشكلات العاطفية من خلال أنشطة معرفية 
مثل إعادة الترتيب والابتعاد من خلال الرمزية واتخاذ منظور معين. 

وإحدى الصفات الغريبة للغة هى قوتها فى استدعاء وجود الأشخاص ال محبويين 
عندما لا يكونون موجودين بالقعل. يفترض عالم النقس التنموى والمحلل النفسى 
للأطفال جان دروكر أن بداية وعى الطفل بذاته ككائن منقصل عن أمه يؤدى إلى 
حاجته لتصورات رمزية يعبر بها الفجوة الحسية الجديدة بين ذاته وأمه. فالرموز 
(الإشارات الرمزيةء والصور وبشكل آخر صلة الكلمات ) تريطنا بالآخرين حتى حينما 
تجعلنا ندرك المسافة بين الذات والآخر » بهذا المفهوم تصبح وظائف اللفة كنوع من 
الموضوعات الانتقالية الرمزية كما أوضح محلل الأطفال إيلينور جالينسون. 

عندما تحدث عالم النفس البريطانى د. و. وينيكوت عن أهمية الأشياء الانتقالية 
وهو مفهوم من صياغفته, كان يتحدث عن قدرة الطفل على استخدام أنواع من الحيوان 
أو اللعب أو الأغطية ويريطها بمشاعره تجاه شخص مهم يحبه وهو غالبا الأم. فحين 
يستطيع الطفل التقاط الأشياء الانتقالية مثل اللعبة أو الغطاء والنظر إليها والشعور بها 
يشعر ببعض الراحة التى يتلقاها من أمه التى هى بالنسبة له الشخص الأساسى فى 
الإحساس بالراحة. 

وقد أوضح وينيكوت أن الشعور الذى يشعر به الطفل تجاه الموضوع يمنحه هذه 
القوة لتصوير الأم ويمنحه الراحةء لكن الطفل يمكنه Cas)‏ تغطية حوار متكرر أو جملة 
بمشاركة وجدانية تتوجه أساسًا تجاه الشخص المحيوب» فيكرر الطفل على تفسه 
أشياءً تقولها له del‏ لو كانت موجودة:؛ أو بمعنى آخر يستطيع حكى الكثير من القصص 
الدقيقة عن الأشخاص ال محبويين والتجارب الماضية ويحصل على راحة مشابهة للراحة 
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التى يجدها فى تدليل دب محشو بالقش. وقد يكون هذا bya‏ مما تفعله إميلى عندما 
تكرر قصصًا وجملا يستخدمها والداها معها. 


تتحدث إميلى فى الغالب مع والدها قبل مغادرته حجرتها فى موعد النومء وهو 
يحاول تهدئتها بکلماته ومنحها أشياء تفكر فيها مما يسهل الافتراق» فيشجعها على 
ألا تبکی عندما يتركها ويذكرها بالأطفال الذين لا يبكون» على عكس ستيقن أخيها 
الصغير الذى يبكى لأنه صغير. بعدما تركها الأب ذات مساء ضمنت إميلى هذه 
المحادثة فى مونولوجها: 


الأطفال الكبار مثل إيمى وكارل وإيندا لا يبكون: فهم أطقال كبارء 
ينامون مثل الكبار...الأطفال الصقار بيكون بصوت عال وبعد ذلك 
يأتى الآخرون: ثم...الأطفال بيكون لكن...الأطفال الكبار مثل إيمى 
لا ديكون... ينامون لكن الأطقال الصغار يبكون. ..كثيرًا - الأطفال . 
الكبار لا يبكون بل يقولون LL‏ الأطقال LSI‏ لا يبكون. 
تستخدم إميلى كلمات والدها لتساعد نفسها على تنظيم أفعالهاء لكنها قد تكرر 
كلماته Cast‏ كوسيلة للإحساس بوجوده» كما افترض جالينسون. 
تعتبر القصص شكلا فعا لخلق إحساس عاطفى بالعالم» جزء من ذلك بسبب 
الوظيقة الباردة التى تخدمهاء كما يؤيد ذلك أى مريض يتعرض التحليل النفسى ‏ 
يتحدث عن شىء يستطيع فى الوقت نفسه إحياء التجرية واستحضار المشاعر ارب" 
بها > لكن الحديث عنها لا يخلق دائمًا تو كر الشاغر تف نشل التجرية ft‏ 
تلك المشاعر التى تخلقها بعض الأبعاد العاطقية قد تفسر لماذا يستمتع الأطقال يرا 
بقصص عن أشياء لا يحبون أن يعيشوا OE TT‏ 
daly‏ 
إحدى القصص التى يحب JULY!‏ الصغار سماعها هى "هل أنت أمی؟' عن طائر 
فقس لتوه لا يستطيع العثور على أمه» يظل طوال القصة يبحث ويبحث سائلا: "هل أنت أمى؟" 
فيسال البقر والدجاج والنبات وأشياء أخرى. مثل هذه القصص تأسر الأطفال لأنها 
تنقل بعض المشاعر لكن دون حدة عواقب الحياة الواقعية المتضمنة فى التجرية الواقعية. 
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وربما يكون هذا الانجذاب المبكر بشير حب كتب مثل مويى ديك. ونحن كبالغين نحب 
سماع وقراءة قصص بها مآزق عاطفية لأنها تمنحنا مساة * كافية بفضل الشكل 
الرمزى فنعايش التجرية دون التفانى فيها. ويمثل هذا التظاهر نستطيع أن نعيش 
تجرية المشاعر دون معاناة حدة عواقب الحياة الواقعية. 

قد تفسر أيضمًا وظيفة القص الباردة والدور الذى تلعبه فى الحصول على 
السيطرة على المشاعر - انجذاب الأطفال للتكرار » فالأطفال مكررون بارعون ومعظم 
الآباء يعلمون ذلك جيدًا » فهم يحبون حكى القصص تفسها أو تنويعات على القصة 
نفسها مرات ومرات ولا يفعلون ذلك لأسباب الكبار نفسهاء فحينما يعيد الكبار قصة, 
فذلك - عادة - لأنها حققت فى المرة السابقة نجاحًا كبيرا وهم يأملون فى تحقيق نفس 
التأثير مرة أخرى. وهكذا تصف آنى ديلارد فى كتابها طفولة أمريكية تكرار والديها 
للدعابة نفسها كل مرة يناقشان فيها نقاطًا لطيفة للتركيز والتوقيت» ويكرر الأطفال 
القصص أو ينوعون فيها تنويعًا بسيطًا ومع ذلك ينجحون فى تكرارها حتى عندما 
يكونون يمفردهم. 

أحيانًا - بالإضافة للرغبة فى النجاح الاجتماعى والتسلية - يتم ذلك بشكل واضح 
أثناء العمل فالأطفال يحتاجون - بالإضافة لتنظيم وفهم عالمهم - إلى تنمية الإحساس 
بالهيمنة أو السيطرة عليه. فهم يكررون القصص بالطريقة نفسها التى يتعاملون بها مع 
الألعاب of‏ المهارات التى تعلّموها حديئًا. وفى كل مرة يحكون فيها لا يكررون فقط متعة 
أو ألم التجرية بل يكررون متعة القص عن التجربة ليحصلوا على زيادة الملكية أو 
الغموض فى كل من التجرية وحكيها. 

"مامى. احكيها لى مرة أخرى. احكى لى عندما سقطت من السيارة وأنت طفلة 
صغيرة .' عندما يطلب JULY!‏ هذا النوع من الحكى يصغون باهتمام وانتباه شديد» 
ويعلقون على أى تغيير يطرأ على طريقة سرد القصة. فبالنسبة لهم الاستماع إلى قصة 
معادة - خاصة عن حدث به شحنة عاطفية - يساعدهم على الحصول على الهيمنة على 
مشاعرهم وفهم التجربة والهيمنة على حكى تلك التجرية. إنها طريقة للتدريب على 
مستويين» شبيهة بخدمة الوظيفة التى تؤديها إعادة حكى القصص لأنفسهم أو sad‏ 
اليالغين. 
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ويجانب الشعور بتجربة بديلة تسمح لنا القصص بشكل غير مباشر بحل مشكلات 
Gils‏ التى تعكسها حياة الشخصيات الخيالية. فإذا حكى طفل صغير قصة عن وحش 
هائل ياتى عبر BLAH‏ يدرك الكبار خوف القاص من الوحوش الهائلة. وعلى مستوى 
أعمق قد يلاحظ المستمع أن زيادة إحساس القاصة بالخوف قد يكون يسبب أب 
غاضب of‏ دوافعها العدوانية أو مدرس صرخ فيها ذلك اليوم أو الشخص الخرافى قى 
قصة "العنزات الثلاث" التى قد تكون قرأتها فى ذلك اليوم. ' 

الشىء الذى قد يكون الكبار أقل اتسافًا معه هو الطريقة التى تستخدم بها الطفلة 
القصة للحصول على الشعور بالراحة والهيمنة على المادة العاطفية المحتملةء وتحصل 
الطفلة على الشعور بالهيمنة ببساطة بحكى قصة عنهاء وبالرمز إلى المشاعر فى قصة 
تحصل عليها وتضفيها على ذاتها. ويمجرد حصولها عليها من خلال صيغة القص 
تستطيع تغيير عناصرها ويهذه الطريقة تسيطر عليها. قد تغير القصة فيقتل الوحش 
بواسطة الكلب باشء أو تعيد سرد الحكاية ببساطة مرات ومرات؛ كل مرة تغيّر فى 
بعض التفاصيل مثل كيف ياتى الوحش» ومن معه»ء أو كيف يتصرف. 

هذا شكل أقل وضوهًا الحصول على الهيمنة » وأقل فى إعادة ترتيب الأحداث 
الدرامية لكنه مع ذلك يوضح قوة صيغة القصة فى إطلاق الحقيقة التى تستطيع 
عندئذ إعادة تشكيلها فى الخيال: وهذا شبيه بما قصده برونى بيتلهايم فى كتابه 
«استخدامات السحره» حيثما تحدث عن قوة الحكايات الخيالية فى إمدادها الأطفال 
بمادة يفكرون بها فى اهتمامات أساسية وعاطفية. 

ليس فقط الراوى الناشئ, الطفل مثل إميلى هو من يستخدم القصص للفهم من 
خلال عواطف إشكالية, فقد قدمت لنا المدرسة والكاتبة فيقيان بالى أمثلة بالغة الأهمية 
عن كيفية حل JULY!‏ الأكبر ستًا لازقهم العاطفية من خلال قصصهم» فمثلا فى 
كتابها «الطفل الذى كان سيصبح طائرة هليوكويتر». تتبعت بالی تجارب طفل فى 
الحضانة فى فصلهاء gay‏ جاسون الذى خرج على مدى العام الدراسى من عزلته 
الاجتماعية متطلقًا إلى alle‏ أنداده. 

استخدمت بالى كمدرّسة القص كاداة لمساعدة جاسون على الخروج من عزلته 
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العاطفية والاجتماعية. فى البداية أوضح ابتعاده واستغراقه مع لعبة الطائرة انقصاله 
عن الأطقال الآخرين: والفصل يركز على القص الجماعى واللعب الجماعى إلا أن 
جاسون لا يسمح لغيره من الأطفال بالاشتراك فى قصصه أو اللعب معه لعبة الطائرة, 
وعكست قسوة قصصه وعملية القص قسوة شخصيته. 

شجعته بالى على استخدام قصص الهليوكويتر ليعبر عن أفكاره واهتماماته 
وهمومه» وكانت تستخدم فى بعض الأوقات تيمة قصته لتنقل له أقكار واقتراحات: 
وتشجع زملاءه الآخرين على التواصل معه من خلال قصصه وقصصهم؛ » يمرور السنة 
الدراسية قادته برقة تجاه توسيع وتحوير قصصه التى أدت به إلى اتصال أكبر مع 
غيره من الأطفالء فتعلم من خلال القص التعاون معهم والاندماج فى ألعايهم القصصية: 
وسمح لهم بمشاركته فى ألعابه واستطاع من خلال قصصه الاقتر قتراب عاطفيًا من 
أنداده وتفهمهم. 

ويسمح حكى الأحداث ذات المعنى العاطفى وإعادتها باكتشاف الأطفال للتجرية 
بطرق Baste‏ وکل إعادة تتم فى سياق يمنحها (sual dais‏ جديدًا »كما أنها 
تتواصل مع وتسمح بمعنى متغير فى القصة لدى الشخص الذى يحكيها. وتسمح 
إعادة الحكى للطفل باكتشاق الطبقات الممتدة للتعقيد داخل موقف القصة والقص. 
وتستخدم الطفلة فى المثال التالى إعادة الحكى لتجرية مشحونة بالعواطف لتتعلم مدى 
تعقيدات العالم الاجتماعى وموقعها داخله. 

تشاجرت كارا البالغة من العمر ست سنوات مع جليستها آندی » وكان الأمر قد 
وصل إلى ذروته عندما خرجت والدة كارا من مكتبهاء فكانتا غاضبتين ولجأتا إليها 
لتفصل بينهماء ويينما راحت كارا تنشج وترتمى فى فراش والدتهاء حكت القليل 
مما حدث. 

يمكننا أن نطلق على القصة التى حصلت عليها الأم من هذه المعلومات قصة :١‏ 
كارا وآندى يفرغان البيض للحصول على قشره سليما لصنع ديكورات عيد الفصح» 
وأرادت كارا أن تطهى ما بداخل البيض لكن آندى رفضت ذلك OY‏ كان متسحًا ويه 
ريش وغير مضمون: رغم ذلك استمرت كارا فى إعداده للطهى بإضافة CAH‏ 
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فطلبت متها أندى مرة أخرى ألا تفعل ذلك فئجابت كارا بغضب لم لا ؟" قالت آندى بعصبية 
"لأننى قلت ذلك." عند هذه النقطة وصفت كارا آندى بأتها حمقاء فأرسلتها آندى إلى 
حجرتها فخرجت كارا من حجرتها ممسكة بسكينة وعند ذلك التقيتا بوالدة كارا. 

خرجت الأم والجليسة من الحجرة بعد أن حكت آندى للأم النسخة الثانية لما حدث 
(القصة ؟): رحلت آندی وارتمت كارا فى فراش والدتها تنشج وتقول أتها أتعس 
شخص فى الحياة وهى تكرر أجزاء من قصتها الأصلية (قصة )١‏ ثم أسقطتا 
الموضوع لتستعدا للخروج فى نزهة قصيرة بالسيارة. 

عندما ركبتا السيارة قالت كارا فى صوت غاضب "ماذا إذن قالت لك الآنسة 
البريئة عما حدث؟" وحكت الأم أكارا القليل مما أبلغتها به جليسة الأطفالء لنسمى هذا 
قصة ", وهى نسخة الأم التى قالتها لكارا عن القصة التى حكتها لها جليسة JULY‏ 
ناقشت الأم وابنتها تلك القصة باستطالة » ما ga‏ شعور آندى» وما هو شعور كاراء 
وماذا يعنى الحدث. بدأت كارا تشعر بتحسن وتفهم موقف جليسة الأطفال ويدا ارتياح 
أن الأم تفهم موقف كارا (متضمئًا مقصدها الحقيقى من السكينة بالمقارنة مع تفسير 
جليسة الأطفال المبنى على فعل كارا) وبدا أن القصة أو القصص (١.؟.؟)‏ قد انتهت. 
بعد ذلك بأسبوع كانت كارا ووالدتها تجلسان حول مائدة العشاء مع جدى IS‏ بدأت 
كارا تحكى Lag!‏ قصة خلافها مع آندى وأصرت أن تحكى القصة كاملة وتبدأها من 
البدايةء وهذا ما يمكننا أن تطلق عليه قصة ؛ » وهى بحكيها تنقل وجهة نظرها فى 
الحادثة وأجزائها التى لا تزال غير مقبولة لديها مشل رفض آندى لطهيها البيض» 
ہلا سبب" ! 

الشىء الأكثر إمتاعًا فى هذه الإعادة الأخيرة هو الشعور الذى أثارته فى كاراء 
قد بدا لون وجهها يتغير وامتلأت عيناها بالدموع» والمشاعر التى اضطرمت بها وقت 
وقوع الحادثة شعرت بها مرة أخرى أثناء إعادتها لهاء ولا يمكننا معرفة كيف stl‏ 
شعور كارا بالقصة أو بأى طريقة جعلتها إعادتها تشعر بتحسن لكنه يبين بومضوح 
كيف تعمل القصة داخلهاء بفضل تسلسلها وزمنها وبنائها وأشخاصها وصياغة منظور 
معقد لهاء وقوة إعادة خلق مشهد بطريقة لا تسمح بها مجرد الإشارة إلى حادثة ما. 
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وقد تقول كارا: "تشاجرت مع آندى الأسبوع الماضىء وتشعر بقليل من الإثارة 
تعترى مشاعرها تجاه المشاجرة التى تسببت فيهاء لكن فى حكى قصة عن تجرية يهدأ 
اال وو es‏ من الحدة والمشاعر والسعادة والصراعات التى حدثت فى المقام 
الأول. وتعتير تلك الحكاية كذلك مثالا دراميا للطيقات التى تراكمها القصة عندما 
Oui se gaan‏ . مثل dial‏ "أغلقت جدتى الحقيبة ووضعت فيها.. dum",‏ 
تجمع القصة معانى عندما تعاد» وتضيف الإعادة عجن للحدث العاطقى والمهرفى 
والدرامى للقصة الأصلية. 


عندما نصبح جزءا من الثقافة 


قارنت عالمة الأنثرويولوجيا الوصفية شيرلى برايس هيث فى كتابها «التعامل مع 
الألفاظ» بين أسلوب القص فى مجتمعين صغيرين فى جنوب أمريكا وهما رود قيل 
وتراكتون» حيث قضت برايس هيث تسعة أعوام فى هذين المجتمعينء تشارك وتسجل 
أساليب عمل العائلات ولعبهم» وتربيتهم لأطفالهم» وركزت بشكل خاص على طريقة 
الكلام واستخدام اللغة فى كلا المجتمعين. 

اكتشفت برايس هيث أن كلاً من المجتمعين له أغراض مختلفة للقص وأنواع 
مختلفة لتقييم القصصء كما أنهما يستخدمان وسائل مختلفة لنقل قيم ذلك القص إلى 
أطفالهما. فى رود فيل وهى مجتمع طبقة عاملة من البيض يعملون بالغزل والنسيج 
يحكى الناس قصصًا بشكل أساسى للتعليم واتثبيت القيم الدينية والأخلاقيةء كما 
تصفها برايس هيث» حيث يعلّم الوالدان أطفالهما كيف يحكون القصصء Lal‏ فى 
تراكتون وهى مجتمع مجاور لرودفيل من الطبقة العاملة من السود الذين يعملون فى 
المصانع يحكى الناس القصص gen‏ بعضهم البعض ويتسيد أحدهم على الآخر فى 
التجمعات الاجتماعية؛ ويوثقون رغبتهم الاجتماعية نحو بعضهم البعضء ويتعلّم JULY!‏ 
حكى القصص من خلال المشاركة فى مواقف القص أكثر من تعلّمهم إياها من خلال 
تعليمات مباشرة. وجزء من مهمة التربية فى كل من المجتمعين تعلّم حكى نوع القصة 
الملائم الغرض. 
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اللغة هى جواز مرور الطفل إلى ثقافته, فإذا كان هذا حقيقيًا بالنسبة للغة عموما 
فهو بشكل خاص بالنسبة للقصص. فمن جهة تحظى القصص بتوع من العالمية كما 
يوضح الفيلسوف هادين وايت» فبمقدورنا معرفة الثقافة التى تنتمى لها أية قصة, كما 
أن كل ثقافة وكل مجتمع له طريقته الخاصة فى سرد القصص. وقد أوضح عالم التفس 
الأمريكى ف.ك. بارتليت» فى تجاريه على الذاكرة القردية والذاكرة الجماعية؛ أنك إذا 
حكيت قصة لشخص ما فى مجتمع وجعلته يحكيها مرة أخرى اشخص آخر ثم جعلت 
الآخر يعيد حكايتها لشخص ثالث Say‏ ...(مثل لعبة التليفون) ستخضع القصة 
لتغيرات طفيفة فى كل إعادة» وستعكس هذه التغيرات اختلافات ثقافية دقيقة فى طرق 
رؤية وقول الأشياء من مجموعة لأخرى ومن شخص لآخر. 

وكان رأى بارتليت أن التذكر عملية اجتماعية وأنه عند تذكر قصة (وإعادة حكيها) 
نحولها لتتلاءم مع طريقة تفكيرنا التى شكلتها الثقافة الفرعية حيث نعيشء وهكذا تبين 
طريقة حكى القصة انتماء حاكيها لمجتمع ثقافى ماء ويحكى القصص التى تقدم 
معلومات وترتبط بطريقة يعتبرها المجتمع مناسبة نستطيع الانضمام للثقافة بشكل أكثر 
سهولة ونجاح» وهذا ينطبق على الكبار والصغار على حد سواء. 

LS‏ يعرف شعور القادم Erie‏ إلى مجموعة rine‏ سواء كانت مدرسة أو مكان 
عمل أو شبكة إعلامية؛ وجزء من أن يصبح المرء Gude‏ فى الجماعة هو معرفة 
ما يعتيروته ظريفًاء وما يريدون سماعه والتحدث عنه وأى مستوى من ااتفاصيل تضمنه 
قصصك وأيها تتجنبه وأى المصادر ثرية بالمعلومات أكثر من القصص التى يحكيها 
الناس حولك عن تجاريهم. 

ويالنسبة للطقل لابد من الدخول للعالم الاجتماعى عمومًا لأول مرة tie (Selly‏ 
فاستماع الأطفال القصص التى تحكى حولهم يمكنهم من التقاط مفاتيح الثقافة التى 
ينشأون فيهاء وهم يستخدمون هذه المعلومات ليزدادوا خبرة ويحاولوا التعامل داخل 
مجتمعهم. وقد أوضحت سارة مايكل أنه داخل الفصل تتعلم الطفلة حكى gl‏ 
"الصحيح" من القصة التى تتأثر كثيراً با لمخزون الذى تحصل عليه من مدرستها كما 
سجلت سارا القصص التى حكاها أطفال سود وأطفال بيض فى الفصول التى يدرس فيها 
ترسو سفن : وكان نمط القصة والاستجابة التى يرتاح لها الأطفال السود لا تلقى 
غالا قبولاً ادى المدرسين البيض » فمثلاً تحكى طفلة قصة لا تحتوى على مغزى وأضح ٠‏ 
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وفى نهاية قصتها يقول لها المدرس ببساطة casi‏ هه. ما الهدف؟" تعجز الطفلة عن 
الإجابة على هذا السؤال لأنها لم تنظم قصتها حول مغزى فيترك فيها هذا التفاعل 
شعورا دا بالعجز أو الحمق أى التخلف عن المجموعة التى من المفترض أن تكون عضوا 
فيها. فالقصص طريقة لتعلّم ما هو مهم فى مجموعتك وطريقة جيدة لإظهار انتمائك. 


تكوين الصداقات والحفاظ عليها 


طفلان فى السادسة من العمر يعرفان أحدهما الآخر منذ فترة طوبلة» يخططان 
الذهاب لمحل لبيع المشرويات الغازية دون علم والديهما. 

داثيال: سيكون الأمر ممتعًا يا سيمونء لقد قالت يمكننا شراء آيس كريم وزبادى. 

سيمون: آه. حسناء هل أذهب معك آم لا ؟ ليس الموضوع خوفى من الذهاب دون 
شخص كبير» فقط لا أعرف إذا كان يجب أن أذهب أم لا. 

دانیال: نعم. تذکرّی آخر مرة كنت خائفة جدًا. لم ترغبى أن تكونى بمفردك معى 
Lil‏ وتيم» هل تذكرين؟ اعتقد exe‏ اله fy‏ خسن ما جلد ثم بعدها أتيت وقلت 
abl‏ تريدين الذهاب. هل تذكرين؟ اشترى كل هنا قالبًا من الشيكولاتة» وأخذ تيم الفكة 
وأعطى كلا منا قرشًاء وكنت محظوظة بحضورك لأنك لو لم تأت ما حصلت على 
القرش. 

سيمون: نعم» كنت خائفة تلك المرة» وضحكت على» لكن هذه المرة لست خائفة, 
حسئًا ساتی. 

القصص» خاصة تلك التى تدور حول تجرية شخصية: أداة فعالة لتحقيق علاقات 
اجتماعية. . يقدم الأطفال أنفسهم أحدهم للآخر من خلال القصص,ء وأثبتت الأبحاث أن 
المحادثات بين الأطفال الذين يعرفون بعضهم البعض تكون أطولء ويافتراض وجود تلك 
الألفة تؤدى التجرية المشتركة والمعرفة المشتركة إلى مستويات أعلى من القدرة على 
الحوار فى الطفولة المبكرةء وإحدى طرق تنمية الأطفال لتلك الألفة تحدث من خلال 
القصص التى يحكيها US‏ منهم للآخر. 
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فمثلاء نسمع الأصدقاء. خاصة بين سن ٠١ AV‏ سنوات يتشاورون معا ويكررون 
حكى التجارب المشتركة المفضلة لديهم؛ وليس غريبًا على الأصدقاء الذين يلتقون 
كثيرًا الشعور بالمودة من خلال سرد التجارب المشتركة المفضلة. "هل تذكر عندما كنا 
بالخارج تحت الشجرة ورأينا ذلك الديك الرومى؟" cat”‏ عندما سمعنا ذلك الصوت 
wos yall‏ ماذا كان ذاك؟" cans”‏ وتسلقت أنت الصخرة." 

نحن نفكر MELE‏ فى الكلام والفعل كعمليتين منفصلتين ونشاطين منقصلينء لكن 
هذه النظرة لا تأخذ فى اعتبارها القوة الاجتماعية للغة فالكلام نوع من القعل» وحكى 
القصص نوع من الفعل. يكشف الفيلسوف بول ريكو فى بحث رائع عن العلاقة بين 
دراسة القصص فى النصوص ودراستها فى الحوار» ويبين فكرة أن القصص نوع من 
قعل الكلام» وهذه الفكرة مبنية على أفكار الفلاسفة جون سيرك و.ج.ل. أوستين التى 
افترضت أنه عندما نتحدث لا نتحدث فقط عن أشياء بل نفعل أشياء (نعد؛ نتزوج» 
ندين؛ نقنع). 

وعندما ننظر للقصة كنوع من قعل الكلام نجد أن كل قصة لها ثلاثة عناصر: 
القصة الحقيقية كما قيلت؛ وما يقصده المتحدث من القصة: وتأثير القصة على 
الممستمع. ويساعدنا هذا الإطار على رؤية استخدام الناس القصص للتفاعل مع 
الآخرين والتأثير فيهم. 

والأطفال الذين يلعبون مع بعضهم يميلون لاستخدام القصص كنوع من فعل 
الكلام» وبالنسبة للأطفال الصغار هناك أنواع متعددة التفاعل والاختلاف وحل 
الصراعات ومشاركة التجرية والاستماع. إحدى الطرق الأساسية التى يفعلون بها هذه 
الأشياء تتم من خلال اللغة « والقصة من بين الأجناس اللغوية المتاحة لهم. وفى الحوار 
بين داثيال وسيمون تحاول الطفلة تقرير ما إذا كانت ستنضم إلى صديقها فى الخروج» 
وتستعيد معه علامة تطورية فى حياتهما لأنه فى مرحلة مبكرة كان كل منهما سيوقف 
رغيته gl‏ خوفه أو يتجه اشخص بالغ طلبًا للمساعدة بينما يمكنهما الآن الاتجاه بدلا 
من ذلك إلى تفسيراتهما اتجرية الماضى لتساعدهما على تصنيف الموقف وفهم دور كل 
منهما فيه. 
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وفى المثال التالى طفلان فى الثالثة من العمر يستخدمان صيغة القصة ليسلّى كل 
منهما الآخر ويزيدان شعورهما بالانتماء» dia‏ وإميلى تجلسان حول مائدة ترسمان 
لوحات» حنة lyf‏ «ذات مرة cle‏ بائع الحلوى إلى مذزلتا وأحضر لى GS‏ من الحلوى 
وأحضر لى شيكولاتة وأحضر لى بيضًا مصنوعا من الحلوى» كانت إميلى تراقب حنة 
وتستمع إليها وعلى وجهها نظرة سعيدة فانفجرت قائلة: "نعم ذات مرة جاء بائع 
الحلوى إلى منزلنا وأحضر لی GAS‏ وكثيراً من الحلوى ولم يكن يرتدى سروالا تحتيًا.' 
epee‏ الفتاتان فى الضحك, ثم التقطت حنة خيوط القصة: ela”‏ بائع الحلوى إلى 
منزلی وكانت مؤخرته عارية ولیس عليها سروال." فقهقهت الفتاتان فى سعادة وواصلتا 
رسومهما. 

يسمح بناء القصة للأطقال كذلك بتوجيه آحدهما الآخر من خلال اللعب كما 
أوضح Shy‏ فمثلا إذا كاتت مجموعة من JULY!‏ تلعب بالمكعبات سيساعدهم ربط تيمة 
القصة أو الحبكة الأساسية على تحديد الأدوار والاتفاق على القواعد التى يمكن 
حدوثها داخل السيناريى المزعوم. فإذا كانوا يبنون منزلا وتقوم إحداهن بدور الأم وتقوم 
اثنتان بأدوار العمال وأخرى بدور الأب قهذا يحدد الترتيب elle’)‏ أن تحضرى 
الخشبء لأنك تقومين بدور البناء') ويكون تسلسل اللعب ('وعندئذ دعينا نقول إنها 
تمطر Unley‏ البقاء داخل المنزل ويقول دادى ومامى أنهما سيعدان العشاء للعمال'). 

يكرس الأطفال فى الحضانة الكثير من طاقتهم وقدراتهم للقص المشترك مع 
أصدقائهم: وقد لاحظت أنا وأحد الطلبة الطرق التى يؤسس بها الأطفال مشاعر الألفة 
ويحافظون عليها من خلال القصء فاكتشفنا أن الأطفال فى سن الرابعة والخامسة 
يستطيعون الاستذراق فى القص المشترك بمستوى رفيع» حيث يضطع الأطفال فى 
كثير من هذه الڌصص flocks‏ نصية محددة جيدا ويساوون بين أدوارهم التى 
يختارونها فتنشا قصة مسرحية Bue‏ فمثلا تبدأ فتاتان صغيرتان تلعبان ببعض 
الدمى الزراعية فى تطوير لعبتهما من خلال قصة تشمل العديد من التيمات الدرامية: 
عواصف وهجر أب ومرض» لكن المثير للدهشة أدوارهما داخل هذا الإطار القصصى 
التى كانت واضحة ومتبادلة. الفتاة الصغيرة ميمى مسئولة عن إعداد المنظر ووصف 
الحدث بينما صديقتها شارون تقاطعها بقوة فى اللحظات المناسية: 
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ميهى: الآن إنتهيتكت الماصقة wg‏ 

شارون: أوة: حسما : 

ميمى: لن تهب العاصفة مرة أخرى.(تليث) 

قوس قح قوس O38‏ قوس قح 

شاروئ: (يصوت طفلة) Late «pra‏ ماما ماما ماما 

ميمى: اتقترضى أن الأطفال كانوا متجهين إلى أعلى القمةء ليس من 
المفترض أن يفعلوا ذلك (تضسع الدمى على السطع) لنقترض أنهم 
جرحوا فى ألذهاية. 

قلت لكم يا شباب ستصايون أو صعدتم إلى هنا والآن ادخلوا 
حجرائكم وخذوا فترة راحة من اللعب ! 


تبين هذه الأمثلة أن الأطفال يستخدمون القص كوسيلة لتوجيه اللعب والتفاعلات 
الاجتماعية الأخرى. اكن خلق القصص هو أيضمًا شكل من أشكال اللعب فى حد ذاتهء 
وتزداد أهميته بين سن الرابعة والسابعة. 

وكما يحدث مع الأشكال الأخرى للعب الرمزى فالمجال فى حد ذاته يتيح مسرات 
واكتشافات diane‏ ومشكلات مسلية تثير الطفلة جدًا مثل : «الشىء» الذى تحاول التعبير 
عنه» تماما مثل QAI‏ التى تلون قتستغرق جدا فى الطلاء والملمس واللون ومنظر 
الفرشاة وهى تجرى على الصفحةء ريما تنسى الحظة أو باستمرار ما هو المنظر الذى 
خططت ارشسةه: وهكذا Cast‏ القاصة الصغيرة قد تثيرها جدا أصوات الكلمات التى 
تستخدمهاء وإثارة بعض الحيل السردية حتى أن المضمون الأصلى أو موضوع القصة 
يضيع مثها. 

يجلس ستيقن فى مؤخرة السيارة عائدا من الحضانة إلى منزله ويخبر والدته 


التى تقود السيارة أنه أخذ معه دمية تشارلى زميله: 
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غدا سأخرج الدمية من جييى ويقول تشارلى: 


"هات إنها لعبتى' وستقول : "لا اقد أحضرتها من منزلى". seta]‏ 
ستيقن صوته ليمثل متحدثًا آخر.] "أوهء لكنها تيدو مثل لعبتى 
"Caled‏ [يفير صوته مرة أخرى.] 'حقا؟ حستا إنها ليست لعبتك. 
إنها لعبتى. ثم أقول "هل تريد أن ترى هذا الوحش الأاخضر؟ 
[ممسكًا باللعبة] إنه يستطيع الطيران [يحدث ضجيجًا وأزيذًا] 
ورررررر ثم يهبط هكذا.” 


بدأ هذا المونولوج كقصة عن صراع محتمل على لعبة وفعل خدا ع يتخيل طفل أنه 
سيرتكبه ضد آخرء لكن مسرات القصة فى الأصوات وحركات اللعبة ذاتها تجاوزت 
الغرض الأصلى للقصة وحولتها إلى Lal‏ فى صنع الأصوات. 

يستخدم الأطفال القصص لفهم عالمهم أى اتخاذ موقف استنتاجى متطرف 
ليبتكروا عالمهم؛ لكنهم عندما يحكون القصص كوسيلة للعب يستخدمونها كذلك كوسيلة 
لإعادة ابتكار عالمهم. فوق هذا كله القص فى جوهره Jad‏ إبداعى؛ مثل وسائل الإعلام 
الرمزية والإبداعية الأخرىء للمؤاف قوة فريدة فى خلق شخصيات ومشاهد ليظهر العالم 
كما يتمنى ويحاول أن يجعله كذلك. أو يقوم بالأمرين معا. ومثل وسائل الإعلام الرمزية 
الأخرى تكون اللغة معتمة أكثر من كونها شفافةء فالكلمات والجمل والأصوات ممتعة 
وملحوظة وراء الرسالة أى المضمون الذى تنقلهء فى المحادثات اليومية العملية ننظر من 
خلال الكلمات إلى الرسالة وهكذا تتحول الكلمات إلى شىء شفاف» وكثير من قصص 
الأطفال مثل الشعر الجيدء بقدر إمتاع وأهمية الكلمات والجمل تكون أهمية وإمتاع 
المعنى الذى تنقله فيتحول إلى شىء معتم» مع ذلك نستطيع رؤية المعنى من خلالهاء لكن 
طيف اللغة وظلها يؤثر فى فهمنا للمعنى. 

بافتراض أن طفل فى الخامسة يلعب بدميتى راعى بقر وهندىء بداية هذا نموذج 
حى من اللعبء تتكون فيه الرمزية من منح الحياة للدميتين الصغيرتين» يحكى الود 
الصغير ما يقوم به ("الآن سيقفز الهتدى على حصانه".) ثم يستطرد فى الحوار الذى 
يمده بأصوات الشخصيات (آهاهاء نعم أمسكنى» سأقتلك أيها الصديق على ذلك"') 
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والآن لنفترض أنه يلتفت إلى أمه ويقول: "راعى البقر يقفز ويتأرجح وينزاق ويموت فقد 
کان شخصًا سيئاً. الهندى يقفز ويتارجح ويركب حصانه فهو شخص طیب." وما بدأ 
كنوع من الرواية واندمج مع نشاط اللعب وأصبح جزءا in‏ ينسلخ الآن عنه ويصيح 
صيغة لعب فى حد ذاته حيث يختلط المعنى مع أصوات الكلمات وإيقاع الجملء 
تستطيع القصص توجيه اللعب وتوضيحه. لكنها تستطيع كذلك تشكيله واستخدامه 
بلاعب واحد وراو فى الوقت نفسه أو رواة فى مجموعة متعاونة حيث القص GIS‏ 
مشترك. 
بناء الذات 

يقال إن كل واحد عندما Sas‏ قصة عن حياته الشخصية يطرح ذاته إما 
كمنتصر وإما كبطل يعاتى؛ وقد يبدأ هذا المفهوم الذاتى المطروح فى السياقات الأدبية 
فى وقت مبكر من الحياة خلال نماذج القصص ونغمتها التى يحكيها الأطفال الصغار 
أنفسهم» وحتى JULY‏ الصغار يصورون أنفسهم كنوع من الأبطال. 

يحكى الأطفال قصصًا ليكوتّوا تجريتهم ومعرفتهم ولينقلوا تلك المعرفة لغيرهم. 
وعندما حكت كارا القصة عن نفسها وعن الجليسة ثم أعادتها كانت تعمل خلال تجرية 
غير سارة وتحاول إشراك أقاريها فى تجريتها. لكن القصص لا تعيد صياغة التجرية 
وتوصيلها فحسب فهى تجرية فى حد ذاتهاء ومن خلال القصص التى نحكيها خاصة 
تلك التى نحكيها عن أنفسنا نسهم فى تشكيل ذواتناء كما سيناقش بتوسع قى الفصل 
السابع. إذا أرهفت السمع إلى أطفال فى الثانية من العمر يتحدثون عن ماضيهم من 
السهل أن تتخيل أنهم بالحكى عن شىء ما يجعلون تلك التجربة جزمًا من مفهومهم 
للذات: "أنا الشخص الذى اشترى مصاصة وأعطيت منها لجدىء» أنا الشخص الذى 
أخذ حمامًا فى حوض ملىء بالرغاوى وعمل لحية من الرغاوى» أنا الشخص الذى ركب 
دراجته طوال الطريق حتى الشارع الرئيسى وكانت أمى قلقة على.' 

يقول عالم النفس المعرفى أولريك نيسر إن إحدى الطرق التى نعرف بها ذاتنا تتم 
من خلال بناء الذات الممتدة إنها الذات التى نتخيلها ونصورها ونقيم داخلها من 
الماضى وإلى المستقبلء وفى أى لحظة ينمو جزء من تصرفاتنا ومشاعرنا واكتشافنا 
لذاتنا خارج الذات التى نسجناها من كل تجارينا الماضية وتصوراتنا عن المستقبل. 
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كانت إحدى صديقاتى تقود سيارتها وبصحبتها ابنها البالغ من العمر ست 
سنوات» وابتل بنطلوته بالعصير فخلعه وطوی سترته كوسادة وغطى نفسه بسترة والده 
حتى ينام بقية الطريقء وفجأة بدأ يغنى: "عملت من سترة وسادة وسترة غطاء 
ولا أرتدى بنطلوئاء أشعر أننى شخص متشرد." فنحن نتصور ذاتنا فى تجارب ممكنة 
مختلفة كوسيلة لاكتشاف من نكون ومن لا نكون؛ ومن الواضح أن الشخصيات التى 
تتقمصها تساهم فى تشكيل جزء من هويتناء ويرتبط هذا بالتالى بفوائد معرفة القراءة 
بعد ذلك فى الحياة. تثيرنا الأعمال الأدبية المتخيلة جزئيًا لأنها تسمع لنا بالولوج فى 
حيوات وتجارب غيرنا, حين نتحد Gaze‏ مع شخصية فى رواية أو قصة قصيرة نضيف 
بعدا لهويتنا الشخصيةء وحين يحكى الأطفال قصصًا عمن يكونون ومن يتمنون أن 
يكونوا ومن يتخيلون أن يكونوا ويحاولون أن يكونوا إحدى الذوات الأخرى التى دى 
جزء من الذات الكاملة التى تكونها. 


الابتكار والتكيف 


عندما يكونٌ الأطفال مجموعة من القواعد والتصورات التوجيهية عن التجرية Mia)‏ 
عندما Cys‏ مخزونًا من السيناريوهات ويبدعون فى تطوير بعض المرونة للعملية داخل 
هذه السيناريوهات) ريما يقومون Las‏ هو AST‏ فردية وروعة فى كونهم بشراً: يغيرون 
الأشياء حولهمء فالشىء الرائع فى النظام الرمزى أنه يمكن استخدامه لوصف أو 
ترميز الحقيقية بطريقة اجتماعية تلقائية وافية فيلائم الوصف التجرية عبر الناس ومع 
الزمن» هذا هو الشعور الذى LAST‏ منه السيتاريوهات والتصورات الذهنية المبنية على 
الحقيقة وذلك يمنحنا الشعور أنتا تعيش فى عالم راسخ ومشترك ومفهوم ويمكن 
التنيق 4 

أفضل ما يحدث فى ترميزك لعالمك هو قدرتك على اختيار أشياء عن العالم فى 
خيالك وفى العالم ذاته» فمن المريح والمناسب لكل شخص المواققة على أن السماء 
زرقاءء لكن من المثير أن تفترض أن السماء فضية أو وحيدة أو تصرخ» لكن لنفس 
السيب من المفيد للطفل أن يكون قادرا على إخبار أمه أنه لعب بالمكعبات فى المدرسة 
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وأكل مكرونة Gray‏ فى القداءء ومناسب الطفلة لأسياب أخرى استطاعتها القول 
أنها أثناء اليوم الدراسى سافرت للقمر وقدمت لهم المدرسة فى الغذاء حلوى من 
القطن. 

لا يحكى JULY‏ قصصيا لتقديم التجرية كما يعرفون أنها تحدث أو كما يعرفون 
أن الآخرين يعرفون حدوثها هكذا لكنهم يحكون كذلك قصصًا لتقديم التجربة كما 
يحبونها أن تحدث» ببساطة ليست هذه طريقة التعبير عن أمنيات راسخة gf‏ خيالات: 
ففعل إعادة صياغة عالمك يخدم وظيفة لنفسه وفى نفسه وأبعد من التعبير عن أمنيات 
غير واعية؛ GY‏ التحكم التخيلى الذى تسيطر به على العالم بقدرتك أن تقرر على الأقل 
بشكل رمزى » من يقعل ماذا لمن وأى الأشياء متشايهة يعد فى حد ذاته عنصرا فعالاً 
للتجرية الإنسانيةء هذا ما يشير إليه باحثى اللعب حينما يتحدثون عن قيمة اللعب 
التخيلى» حيث ترى الطفلة الأشياء فقط كما تتمناها. 

يستخدم الأطقال القصص للإالام بكل الأعمال المهمة فى عملية النمىء ومثل اللغة 
عمومًا للقصص المقدرة على أن تكون عن شىء ما فى الوقت نفسه الذى تقوم فيه 
بشىء آخر فتشير إلى التجارب التى يمر بها الناس وتنقلها وتصفها وتصورهاء 
ويمكن القصة أن تكون عن رحلة إلى الشاطئ أو شجار بين الجيران أو أول رحلة على 
متن طائرة لكنها أيضًا تفعل ut‏ بالإضافة إلى ذلك إنها تسلى platy‏ وتقنع وتثير 
وتسيطر وتفسر وتبرر وتوضح. القصص هى نتاج عملية تطويرية وفى الوقت نفسه أداة 
يتم من خلالها هذا التطوير. 
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الفصل الثالث 


منظورات السرد 


سواء كتت سآصيح بطل هذه القصة أو ستكون قصة أى شخصس 
آخر يجب عرض تلك الصفحات,. ولايد حياتى من البدايات الأواى؛ 
فأسجل آننى وأدت LS)‏ قيل لى وأعتقد) يوم جمعةء الساعة الثانية 
عشرة مساء. وحدث أن بدأت الساعة فى الدق ويدأت آنا فى 


الصراخ فى اللحظة نقسها. 
التقى جورج يصديقة فى المنتزه اسمها سارةء أحب كل منهما 
الآخر لأنهما GIS‏ صادقين. 


هكذا تبدأ قصتان مختلفتان جدا ومع ذلك فهما قصتان» الأولى هى افتتاحية 
ديشيد كوير فيلد. والثانية افتتاحية كتبها طفل فى السابعة من العمر, ويالرغم من 
اختلافهما إلا أن هاتين القصتين بهما الكثير من الأشياء المشتركة, كلتاهما صيغت من 
أجل جمهورء كلتاهما كتبت بواسطة مؤلفها كعمل خيالى؛ كبناء بديل للحقيقية؛ فالقصة 
سواء كتبها طفل gh‏ كتبها شخص بالغ تخلق عالمًا قد يؤسس أو لا يؤسس على أحداث 
تجرية حقيقية عاشها أو عرفها المؤلق. 

وقصة ديقيد كوبر فيلد التى كتبها ديكنز تبدأ من البدايةء البداية التى هى عن 
حياة شخص. والافتراض الضمنى أن بداية القصة تماثل بداية حادثة حياتية حقيقية 
محددة وهى الميلاد فى هذه الحالة, وتخبرنا أن كل قصة ليس لها بداية فقط يل لها 
كذلك بطل ومؤلف يستطيع تأمل الأحداث التى يصفهاء فيخبر قارئه أن علاقته بقصته 
مضاعفةء فهو الذى قام بصياغتها لكنها تمتلك حياة خاصة بها قد تدهشه حتى هو 
ذاتهء إنه يضع تصب أعيننا ثلاثى المؤلف والنص والجمهور المتضمن فى كل سرد. 
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وتبدا قص.ة الطفل ذى السيع ساوات كذاك بيطل واثتينء لكن ليس لها مقدمة 
ولا تتضمن أية نظرية فى القص ولا صياغة لحدت كتابة أو قراءة السردء فهى لا تقدم 
أى تنوبه Jibs‏ ستقراً قصة ولا تيدأ من بداية ابة حادثة حياتية محددة بوضوم WSS!‏ 
تيداً من علاقة متخيلة. تفترض fle‏ معظم قصص الأطفال فى سن انسابمة ودخ 
قصص الكتاب الكبار أن ie lil‏ قد قبل دعوة صامنة للدخول فى عالم إبدأعى. 

ونحن ندرس كتايات مؤلفين مثل ديكنز وتولستوى لأنها أعمال أدبية عظيمة, 
أما أسباب دراسة القصص التى يقولها الأطفال جد مختلفة لكنها قد تكون 
اضطراريةء فقصص الأطفال تكشف عن تطور القدرة السردية ومعرفة القراءة ويمكنها 
أن تخبرنا بالكثير عما يحدث فى حياة الطفل الفردية من الناحيتين العاطفية والذهنية. 

وقد قال ولاس كافى الذى قام بتحليل القصص التى قالها أشخاص من ثقافات 
مختلفة كاستجابة لمشاهدتهم لفيلمه السينمائى 'قصص الكمثرى' وهو فيلم صغير 
صامت: "إننى أرى السرد كتعدد صريح للعقل فى الحدث: كنوافذ لكل من مضمون 
العقل وعملياته المستمرة." 

ورغم أن أسباب دراسة قصص JULY!‏ مختلفة تمامًا عن أسباب تحليل الروايات 
العظيمةء إلا أن صورًا كثيرة من مصادر أغراض المؤلف وصوته وعلاقة المضمون 
بشكل السرد والتثثير على الجمهور - التى تشغل النقاد - تتجلى كذلك عند البحث فى 
قصص الأطفال. 


دراسة السرد 


هناك أشياء عديدة فى قصص الأطفال تستحق البحث فيها أو البحث عنهاء فقد 
بحث علماء النفس التنموى واللغويون» أمثال ولاس كافى ونانسى شتاين وأليسا ماكاب؛ 
فى بناء قصص الأطفال كطريقة لفهم بناء تفكير الطفل» كيف توضع أجزاء القصة 
معًا؟ وهل لها بداية ووسط ونهاية؟ وهل ترتبط الجمل إحداها بالأخرى بطريقة منطقية؟ 
كيف ترتب الأجزاء العديدة فى القصة؟ وماذا يريط بينها؟ وكم عدد الكلمات التى 
تستخدم لزخرفة الحادثة أى الفعل الأساسى؟. 
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من dpe‏ أخرى يهثم علماء التفس التطبيقى أكثر بموضوعات القصص وما 
تكشفه من حياة القاص العاطفيةء ما هى الصراع الواضح فى الحدث؟ هل تقدم 
القاصة leads‏ كبطلة؟ كيف تصف أفراد العائلة الآخرين؟ ما الذى تكشفه القاصة من 
الأحداث المبكرة فى حياتها؟. 

وقليل من الباحثين يدرسون عملية القص فى حد ذاتها: ما هو الدافع الذى يجعل 
شخصًا يرغب فى حكى قصة؟ وهل ينقح قصته حسب اختلاف الجماهير؟ وما هو 
التفاعل بين النماذج التقليدية فى صياغة القصة؟ 


ولا تبحث تلك المداخل فى آن واحد فمعظم الباحثين يركزون فى شكل أو آخرء 
وهذا التركيز يضمن الوضوح واختيار شكل واحد من عملية القص كالمضمون 
أو ce Lill‏ ولعل الخطر يكمن فى أن ينتهى التحليل (سواء لدى القارئ أو الباحث) 
بفصل الشكل عن المضمون أو عدم ارتباط عملية بناء القصة بشكلها . 


المعنى فى قصص الأطفال 


يشترك الأطفال مع كبار GUSH‏ فى نوع من العلاقة الحية بين مضمون القصة 
وشكلهاء ولديهم رسالة يريدون بإلحاح توصيلها للآخرینء وعليهم إيجاد أو ابتكار شكل 
التعبير عنها. ونحن البالغون نستخدم فى حياتنا اليومية صيغا معتادة لنحكى عما 
حدث لناء فتادرًا ما SiG‏ قصصًا أحدنا للآخر أو معه»ء وليست لدينا الإمكانية 
لاكتشاف طرق مختلفة لحكيها حين نفعل valli‏ لكن الطفلة الصغيرة مها كمثل الكاتب 
الكبير يساعدها ما تريده فى تحديد GAS‏ قوله. 
بماذا يهتم JULY‏ الصغار؟ أولا وفى المقام الأول يهتمون بأتفسهم 
فاحتياجاتهم الأولية مرتيطة بملاحظة أنفسهم, ويعون أسماءهم 
ويدركون موققهم النفسى فى العائلة, وتكون تلك الاحتياجات Bale‏ 
اهتمامهم الأوليةء وأول مفاهيمهم شخصية وعميقة: من هم؟ وماذا 
يفعلون؟ وماذا لديهم؟ وكيف حصلوا عليه؟ وأين يسكنون؟ وأين 
يذهبون؟ وماذا يحبون؟ وماذا يكرهون؟ وماذا يخيقهم؟ وماذا 


& 
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صدرت تلك التعليقات عن باريارا باببر العامة التربوية وواحدة من مؤسسى كلية 

التربية الإبداعية فى أمريكاء وهذه التعليقات تحوى وصفًا جيدًا لنموذج محتوى قصص 
الأطفال» فقصص الأطفال Yul‏ إمكانية بطريقة أى أخرى أن تكون عن الذات وتمتلئ 
بالمعلومات عن عائلاتهم: وماذا يفعلون» وما لديهمء وأين يعيشونء وما حدث لهمء وما 
يخيفهم» وما يثيرهم» فالدافع لتوصيل مثل هذه التجرية الشخصية سواء بالنسبة 
للمبدعين الكبار أو القصاصين الصغار هو القوة التى تنش من اكتشاف شكل السرد» 
وأحيانًا يكون هذا النوع متأثراً بمضمون التجرية مثل المحادثة التالية بين طفل فى 
الخامسة من عمره وأبيه: 

"هل تعرف ماذا حدث عندما خرجت بالأمس آنا وجاسون ورايدر 

إلى جدول جدتی؟ حسئاء بدلا من وجود ضفادع وجدنا هيكلا 

عظميًا عليه قماش بنی." 

ie 

"وقد ظننا أنه لغزال أى ذئب وكان له أسنان على العظام بالقرب من 

جذع الشجرة - حيث توجد تلك الشجرة الهزيلة." 


البناء فى هذه الحالة يسيط: حادثة مهمة وضعت فى سياق حدث (pete‏ 
ويتضمن إطار العمل أى حبكة القصة أطفالاً يبحثون عن ضفادع ومع ذلك يأتى الدافع 
من إثارة الموضوع الذى تتكلم عنه القصة وهو اكتشاف هيكل عظمىء وبالنسبة 
للأطفال الصغار تجعل الإثارة أو بروز المضمون مسالة المشاركة (ol‏ حتميًا وهذا هو 
سيب استمتاع أى زائر للحضانة بالحكايات الشخصية. 

فى أوقات أخرى تأتى الرغبة فى الاتصال بالمستمع قبل المضمونء فمثلا عندما 
يلعب طفلان ويحكى أحدهما قصة ممتعة أى مثيرة بشكل خاص يتحمس الصديق 
للمشاركة فى متعة تبادل القصص التى قد يبتكر إحداها فى اللحظة نفسها أو يعيد 
حكى قصة قد سمعها تواًء وهی ليس لديه الكثير ليحكيه لکنه بالتأكيد يريد أن يحكى. 

وهناك موضوعان مثيران بالنسبة للمؤلقين الكبار والأطفال الصغار يتسقان مع 
كل قصة » وهما الداقع التعبير عن مضمون معين والدافع للتواصل مع جمهور معين, 
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وحين يزداد اهتمام القاص أو دافعه فى أى احظة يساعد ذلك على تحديد نوع القصة 
التى سيحكيها. 

وقد انصب التركيز فى بحث سرد الأطفال فى أواخر السبعينيات وأوائل 
الثمانينيات على العمليات المعرفية ونماذج التفكير المعتمدة على الكومبيوترء ويالرغم من 
أنه من المفيد أن تتعلق بعض الأنشطة الإنسانية بمفاهيم تتفق مع البيانات 
والإحصائيات والجداولء إلا أن هذا التركيز تسبب فى إهمال أهمية امعنى فى وظائف 
العقل البشرىء وعلى النقيض من الكومبيوتر نحن نبحث دائمًا عن المعنى ونيتدعه فهو 
الأكثر أهمية فى السردء فالمعنى الذى يقصده المؤلف هى منبت القصة وهو gill‏ يحدد 
لها الشكل الذى تتخذه ويمنح المستمع الدافع لفهم القصة. 

حكت لى أم لطفل فى المدرسة الابتدائية عن ابنها ساكا البالغ من العمر ست 
سنوات» فهو مشوش بصدد نوعه» فمنذ كان عمره سنتين وهو يلعب ققط مع بنات 
sess‏ لفت لعب وملايس بنات ويقول إنه يتمنى لو کان بنثّاء ودا يتلقى علاجًا نفسيًا من 
العام الماضى ويدا من وجهة نظر أمه أنه قد ت تحسن كثيرًا GY‏ لم يعد يصر على التعبير 
عن رغيته فى أن يصبح فتاة لكنها لازالت قلقة قعندما يقضى وقنًا فى اللعب مع 
الفتيات يتحدث عنهن فى "ألوان حية" ويتذكر زياراتهن بكثير من التفاصيل 'لعبنا هذا 
ثم فعلت رويى هذا وهذاء وتعرفين لقد قالت IAS‏ وفى منزل رويى.. .." لكن فى المناسيات 
النادرة التى يوافق على قضاء وقت فى اللعب مع بن وهى الولد الوحيد الذى يحبه تكون 
قصصه جد مختافة. Las”.‏ لو كان يعيش تجاريه مع الأولاد من خلال اللون الأسود 
والأبيض فقط" هذا ما تقوله والدة ساكا. وعندما تساله كيف كان وقت لعيه مع بن يبدى 
شاردا أو يقول "لطيف" أو "۷ “Gals‏ وإذا سالته ماذا فعل يجيب فى رتابة "لعبنا". فى 
هذه الحالة يخبرنا شكل ردود ساكا شيئًا عن معناها فالقصص عن البنات متوسعة 
وممتلئة بالتفاصيل وتحكى مفعمة بالمشاعرء لكن ردوده عن الأولاد فارغة وغاليًا لا تكون 
Cowal‏ حقيقية يندمج فيها الشكل والمضمون لكشف المعنى. 

بدأت الدراسات الحديثة لسرد JULY‏ فى كشف تأثير ا معنى الشخصى للأحدات 
المتذكرة على كيفية تذكر تلك الأحداث. وأوضحت جودى هدسون مثلا أن العواطف 
تلعب دور مهمًا فى تحديد أى من أشكال الحادثة يمكن وصفه وصفهه: فقد اكتشقت هی 
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وزملاؤها أن الأطفال قبل سن المدرسة حين يحكون عن التجارب السعيدة يركزون على 
Sule!‏ خلق اللحظة السعيدة ولا يميلون Sal‏ القصة بطريقة ديناميكية لتوجيه الحدث. 
ومن جهة أخرى فإن قصص الغضب والرعب أكثر شبهًا بالقصص التقليدية فى 
تضمنها لموضوع مثير gh‏ صراع فى وسط القصة. وفى دراسة أخرى رتبت كريستين 
تود لمشاركة أطقال الحضانة فى أحداث مرتفعة ومنخقضة العواطف بشكل أكثر حيوية 
وأكثر LS‏ عن الأحداث الأخرى» وتفترض تلك الدراسات أن شعور المرء إزاء حادثة 
ما يحدد كيقية تذكره لها فمن الممكن أن تؤثر الكثافة العاطفية للتجرية فى طريقة ظهور 
الذكرى وتوصيلها للغير» أى أننا عندما نحاول تحليل أو تحديد سمات أية قصة لطفل 
نستطيع فهم بتائها فى ضوء ما نعتقد أن الطفل يشعر به ويفكر فيه ويقعله فى الوقت 


إذا كان بناء قصة الطفل حسب وظيفة معناهاء فكيف نعرف أى الأشياء التى 
يقولها تكون قصة وأيها لا يكون؟ ليس بالضرورة أن يكون كل تلفظ سرد» فنحن بذلك 
نضعف قوة السرد وقوة دراسة السرد حين نفترض أن كل الأشياء سرد» وكما أوضح 
Le‏ النفس رويرت راسل وجون لوكاريلى. فالأطفال لا يعرفون كل صور ذاتهم والعالم 
من خلال القصصء» وليس كل تلفظ أو محادثة جز من سرد» ومن جهة أخرى لا يتقيد 
السرد بقصة العشر دقائق أثناء يوم الحضانة؛ ولا حتى تولستوى أو ديكنز لديهما 
احتكار لشكل السردء هل المتحدثة فى حاجة للوعى أنها تصوغ سردا؟ وهل هى فى 
أذن الملاحظ أى عدسات المحلل؟ هل ينبغى أن يكون ادينا مقاييس مختلفة تتوقف على 
عمر المتحدث أو المؤلف؟9 


فى السنوات الأخيرة افترضت مقاييس عديدة لقصل السرد عن أشكال الكتابة 
الأخرى؛ من بينها نظريات كثيرة تقدم إرشادات مضيئة لتحديد عناصر السرد فى 
حديث الأطفال الصغار ولفهم الطرق المختلفة التى ييتكرون من خلالها قصصهم 
ويستخرجون المعنى؛ وتسم Gl‏ تلك النظريات أيضمًا بالتفكير فى الطرق التى تتشابه 
وتختلف فيها قصص الأطفال عن نماذج قصص الكيار. 
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وعندما يحكى الأطفال قصصًا أو يكتبونهاء فإن اتخاذ قرارات واضحة فيما 
يتعلق بالاختلاف بين القصص التى تصف بدقة مشهدا من أحداث معاشة يكون أكثر 
صعوية مما يحدث بالنسبة لقصص الكبار » وأحيانًا يكون التلفظ مشحونا بالعاطفة 
والخصوصية حتى يعتبر شذرات سردية من جهة أو شعر من جهة أخرى» خذ مثلا 
روايتين لحفل الرابع من gales‏ الأولى لطفله فى السادسة والثانية لاين عمها فى 
السابعة من العمر. 
أحبيت حفل الشاطئ ذاك» هل تتذكر؟ تلك الأخشاب الطافية 
وشجرة عيد الميلاد بالوانها اليرتقالية والخضراء وألوان الصواريخ. 


pr ees‏ « والألعاب 0 وكبيرة جدا. 


بينما يستعيد الطفلان التجرية» تنقل الأولى القليل من ا معلومات الموضوعية عما 
حدث بالفعلء وتقدم بدلا من ذلك وصقًا شخصيًا Gable‏ مستخدمة اللغة بشكل غير 
تقليدى لتنقل ما أثارها من الحفل. قدم ابن عمها كذلك بعض المذاق العاطفى لروايته 
لكنه وصفها بطريقة معدلة عاطفيًا وقدم ما حدث فى صورة أوضح مما يجعلنا نعلم dic‏ 
أقل وعن الحادثة أكثر. 

ولأن السرد أساسًا شكل من أشكال اللغة» فمن المفيد أن نضع نماذج السرد فى 
نطاق أوسع من الحديث. افترض كل من جيمس بريتون الذى درس تطور الكتابة واللغة 
عند JULY!‏ وأرثر أبلبى الباحث فى قص الأطفال أن هناك نوعين التفاعل اللغوى وهما 
المتعامل والمتفرج: ويتكون النموذج المتعامل من المناقشات المنطقية "العلمية' حيث تحكم 
مجموعة قواعد ما تشير إليه وكيفية الكلام dic‏ مثل المناقشات حول العلوم 
والرياضيات والأحداث التى تمت بالقعل؛ أو عن مشكلات معينة فى مكان العمل تحدث 
كلها بشكل نموذجى فى لغة تعامليه, ويسمى هذا النموذج من الكلام التعاملى لأنه 
يمكن لأحد المشاركين فهم وتقييم ما يقوله المشارك الآخر والاستجابة له أثتاء امتداد 
السرد» ويستطيع المستمتع والمتحدث ث العمل خلال مشكلة أو موضوع معاء ويمكن 
بالتالى لكل جملة تفسير نفسها بنقسها طبقًا للقواعد أو المصطلحات التى تحكم 
مناقشة الموضوم» ويفرض أن Uh,‏ قالت: "ينحدر الجنس البشرى من سلالة القرود, 
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وتطورت القرود عبر ملايين السنينء وتلك الأنوا ع التى نطلق عليها إنسانًا "بوصفه lagi‏ 
بيولوجيا" انحدرت من إحدى سلالات القردة." بإمكانك أن توقق المتحدثة عند أي ذقطلة 
وتناقش ما قالته مضيفًا معلومة أو طالبًا تفسيرًا يوضح نص المعلومات التى تشدر 
إليها. 

طبقًا لبريتون oly‏ تعتدر لقة "المتفرج" بديلة اللغة "التعاملية" وهى Lad‏ الشعرء 
فعند الاستماع أو القراءة لا يمكن للمستمع المشاركة بسهولة gf‏ التدخل بإدلاء معلومة 
مناسية أثناء القراءة: ويدلا من ذلك عليه التصرف كجمهور. وكل لفظ أو جملة تقال فى 
اللغة الشعرية تتوقف على الجمل أو الألفاظ المحيطة لمعناهاء وهكذا لا يمكننا تقيدم 
الشعر أو الاستجابة له بشكل مستقل لكن فقط من خلال السياق العام» ما يعبر die‏ 
فى dal‏ المتفرج يتواصل ذاتيا وغالبا بخصوصية وتجرية حالات شعورية؛ ويناء على ذلك 
لا يمكن لشخصين أر أكثر التعاون بشكل نموذجى فى وضع فكرة أو إحساس داخل 
الكلمات والجمل. 

يتطابق هذا التمييز بين اللغة التعاملية ولغة المتفرج مع التناقض gill‏ وضعته 
الفيلسوفة سوزان لانجر بين المنطق المحض والشعر المحضء للمنطق المحض مجموعة 
قواعد تتيح للمجموعة التغيير فيه ومقاطعته أو إعادة صياغتهء وعلى النقيض من ذلك 
يتميز الشعر المحض بخصوصية ومراوغة ولا يمكن إبعاده أو فصله من السياق الذى 
ينيثق منه (أفكار وتجارب المؤلف). 

تشمل نظريات بريتون وأيلبى ولانجر العديد من الموضوعات المتداخلة مع اختلاف 
مؤثر وضعه جيروم بروتر بين نموذجين لفهم العالم والنماذج ot pully‏ فيفترض أننا 
نعيش التجرية ونعرف العالم الطبيعى فى شكل نموذجى(باستخدام أنظمة رمزية 
تعسفية مثل الجبر والنماذج كالتطور) بينما نقهم العالم الثقافى فى شكل سردى 
(من خلال القصص مثلا). 

والتناقضات التى افترضها بيرتون وأبلبى ولانجر ويروثر ليست متجانسة, 
ويتضمن كل منها موضوعات مختلفة عن اللغة والأشخاص الذين يستخدمونهاء لكنها 
جميعا تضع اختلافًا بين القاعدة المسيطرة والطريقة التحكمية لاستخدام اللغة 
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والطريقة الشخصية الأكثر ديناميكية» وجميعهم افترضوا طريقتين أساسيتين للكلام 
عن العالم» وطريقتين للتفاعل مع الآخرين فى الكلام عنهء ركز التمييز الذى وضعه 
برونر على اختلاف الموضوع» بيتما ركز كل من أبلبى ويريتون على ارتباط المشاركين 
بالنص وعلى ارتباط الواحد بالآخر المتوقف على نوع اللغة التى يستخدمانهاء ما نوع 
اللغة التى يتضمنها القص؟ ليست الإجابة بالسهولة التى تبدى عليها. 

GI‏ لا تكون لغة السرد تعاملية محضة ولا لغة متفرج محضةء فمن النادر أن 
يتمكن المرء من وصفها بدقة بأنها شعر Glad‏ أو منطق تماماء علق جان بول سارتر فى 
لقاء عن عمله بقوله أنه عندما يكتب فلسفة فكل جملة لها معنى واحدء لكن فيما يتعلق 
بالإيدا ع فكل جملة لها عدة معان وعدة مستويات من المعنى» GST‏ هذا التمييز يصبح 
غامضنًا خاصة عندما ينصب على مشاركة التجرية الشخصية من خلال القص» وكما 
سنرى تحكى تلك القصص غالبًا مشاركةء حتى حكى ذكرى قد يتضمن علمية تعاملية 
مشاركة GL‏ مثل مشكلة رياضية أو وصف قدر من التجرية؛ من جهة أخرى يصف 
كثير من الأطفال الأحداث فى لغة تبدى أكثر شبها بالشعر من الوصف النثرى» خذ 
مثلا راوية ابنة العم لحفل الرابع من يوليى. حيت تقدم هذه الأوصاف حسب نموذج 
السرد لدى البالغين وينظر لها غاليًا بأتها غير مباشرة أو على الأقل غير ناضجة لأنها 
لا تتعامل بالطريقة التى ينتجها البالفون. 

وقد لا تكون قصص الأطفال شعرا خالصا gf‏ أوصاف عملية مشوشة: وريما 
يكون برونر على حق Leste‏ يقول أن السرد مقيد بما نحاول الحديث عنه كما هو مقيد 
يصيفة الإنتاج فى حد Gli‏ وأحد مداخل تحديد السرد فى تدفق كلام الصغار هو 
ببساطة البحث عن اللغة التى تصف التجارب باستخدام توجيه بسيط مثل هذاء وقد 
يحتاج المرء أن يضع فى اعتباره أن أى وصف معطى أو مجموعة ألفاظ تتطلب 
استجابة تعامليه أو استجابة متفرج وما يحدد مضمون الألفاظ أى موقف المتحدث هو 
تحديد أى نموذجى اللغة ينيغى استخدامه؛ ويتعبير أشمل أوسعت أوجه التمييز التى 
افتراضها كل من أبلبى ويريتون ولانجر ويرونر الحدود لما نسميه سردا وسمحت لنا أن 
نضع فى اعتبارنا نماذج عديدة ن كلام JULY!‏ وكتاباتهم فى تطور عملية السرد. 
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أن السرد قد يكون مشاركة Ut) a‏ و لكن ما فى العناصر أو 
سرد الأطفال على نفس عتاصر السرد التى يحتويها سرد المؤلفين الكبار أو مستوى 
المتحدث البالغ؟ 
افترض جيروم بروثر مقیاسا ا دقيقًا لتحديد ا لايد أن 
- ينبغى للسرد ee‏ تتايع . 
- ينبغى للسرد أن يكون به حبكة وتتابع يوصل المعنى. 
- ينبغى للسرد أن يكون به ذروة وتوتر يقابله نوع من الحل Shy‏ يكون "حياديا" 
بالنسبة للحقائق 
- يمير السرد بين العادى وغير العادى La)‏ أسماه riggs‏ المعيارية وانتهاكها). 
- يوجه السرد الانتباه نحو ما هو تجربة شخصية أو تجربة موضوعية. 
USI,‏ العالم بطرق شكلية وطقسية, والتقاليد التى توجه بناء السرد وتفسره تشكّل 
القاصة الصغيرة ومستمعيها تجاه تجرية العالم, مثلما تساعد السيناريوهات المذكورة فى 
الفصل الثانى فى توجيه تجاريناء ويدل هذا المقياس على استخدامنا القصص لإعطاء 
شكل لتجاريناء وتصور قصصنا معارف مشكلة بإتقان وهی بالتالى تعكس ثقافتنا. 
تتطابق بعض قصص الأطفال مع مقياس بروتر تمامًاء مثل هذه القصة التى 
حكافا ولد فى الخامسة لأمه : 
ذات مرة كان هناك وحش يعيش حيث تعيش الوحوش الأخرى معهء 
وكان تطقيًاء وحول الأشخاص الأشرار إلى أشخاص طيبينء عاش 
دائعمًا سعيداء وكان يحب اللعب مع الأطقال ols‏ دوم حوصر 
بإعصارء وتلاشت الأضواء ما عدا ضوءًا صغيرًا وامضمًا. فقفز إلى 
المحيط والتقى بجميع الأسماك وعاش فى الماء. 
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هذه القصة مبنية على أوضاع منتظمة ومجموعة من الشروط: مجموعة من 
الوحوش تعيش معا فى سعادة ثم قدم المؤلف توترا معياريًا: شىء خارج عن نطاق 
الأحداث العاديةء إعصارء ثم تتالت الأحداث فهناك الحالة العادية من الأمور كم "ذات 
يوم" يهب الإعصار ويتبع ذلك سلسلة من الأحداث؛ فيقفز فى المحيط ويلتقى بالأسماك 
وينتهى به الأمر أن يعيش فى الماءء القصة بها قوة إنسانية of)‏ حيوانية) فالوحش يفعل 
أشياء ويعيش تجرية ذاتية (يعيش Coils‏ سعيدًا). 
لكن بعض ably,‏ الأطفال لا Gilet‏ مع مقياس برونرء ومع ذلك أكثر جدارة 
باعتبارها سردا حتى لمجرد تقديمها رؤية فى تطور القدرات التى ستثمر قيما بعد 
قصصًا تامة النضج مثل قصص الكبارء مثلاء بين أطفال حضانة فى الثالثة والرابعة 
من العمرء قيل الكثير من القصص فى شكل أجزاء فقط؛ إما لأنها قوطعت أو OF‏ حكى 
قصة متقنة الصنع Jat‏ أهمية عند الأطفال من إنجاز الوظيفة التى تقال من أجلها 
القصة. فمثلاء فى هذا المثال يبدأ طفلان فى المشاركة فى إعادة خلق حادثة حدثت فى 
اليوم السابق. 
آلم يكن هذا by Le Sas‏ هارى حين انزاقت ليزى فى الوحل؟ 
هاهاهاهاء امتلا بنطلونها بالطين ويدت كأنها تسبح فى بنطلونهاء 
هاهاهاها ويدت حقيقة كرأس عائم. هاهاهاها ويد وجهها مثل 
سطح سفيتة وكأتها شموب هاهاهاها. 
بدأت كقصة لها بعض مظاهر التتابع» ولها إحساس بالقوة, الشخص الذى يقعل 
أشياء (ليزى تنزلق فى الوحل) فهى بالتأكيد تصف sla‏ تنتهك المعتاد وعليه تقدم 
Gals Gigi‏ من جهة أخرى القصة ليست واضحة التسلسل لا بشكل منطقى ولا بخط 
زمنى وليس لها ذروة ولا إشارة صريحة لمنظور القاص » ولا خاتمة gf‏ حل للأحداث 
وتنتهى بدلا من ذلك - باللعب بالألفاظ - أنها تحتوى على عناصر سردية لكنها ناقصة 
كقصة » ومع ذلك فهى توصل تجرية (وإن كانت موجزة الوصف) تحدث فى مكان 
وزمان وتقدم وجهة نظر لولف فى الحادثة متضمنة معنى للقصة ولها صوت سردى. 
يركز برونر فى مكان آخر على اقتران التتابع بالمعنى بطريقة تجعله يخدم خلق 
إثارة معينة للأحداث «cially‏ مثلا عند النظر إلى سرد الكبار لا نضع فى حسباننا 
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Gud‏ باعتباره قصة إذا كان مجرد تتابع وتسلسل زمنى دون معنى واضح» فلا يحتسب 
بيان السيرة سردا للسيرة الذاتية رغم تقديمه معلومات متتابعةء ولا يقرأ كتاب خطوية 
شخص ما E a‏ ا ee eee)‏ 
أن الرموز ا موجودة به تشير إلى سلسلة من الأشياء حدثت لشخص معين فى الماضى, 
ولا السياق الذى تقدم من خلاله الأشياء ء الموصوفة يساعدنا فى كشف aes tine‏ لم 
يتم إعداده لأداء gine‏ > قلايد من اختيار سلسلة الأحداث من تدفق الحياة اليومية 
محتى | إعادة ترتيبها تتم عذد الضرورة لتوصيل المعنى والسيب فى تقديم الأحداث: 
ثالقًا ينقص التقويم عند البالغين وجود Li‏ مفاتيح لعلاقة المؤاف بالجمهورء فلم يكتب 
مع أخذ الآخر فى الحسبان. 

من جهة أخرى: إذا جاءك طفل صغير وقال لك "أكلت كاراتيه تم ارتديت معطفى 
وركبت شاحنة والدى وذهبت إلى المدرسة" من الممكن اعتبارها قصةء أو على الأقل نواة 
اقصة لأنها تضم التجرية فى شكل تتابعى وتوصل إحساسًا بالفعل (شخص ما قام 
بشىء (Le‏ ومن خلال الاختيار توصل معنى وتجعلنا ثعرف ما الذى كان مهمًا أى ذا 
معنى لدى ذلك الطفلء فالتا هناك بناء واضح لعلاقة المتحدث ا « لکن 
عتدما يصبح المؤلف شخصًا Gilt‏ سنطلب منه أن تكون القصة AST‏ إتقانًا وأن يكون 
معناها أكثر وضوحا وتعتبر من وجهة المقاييس المتعارف عليها أكثر تحديدًا كقصة. 


يخلق الأطفال الصغار العالم من خلال اختيارهم لا يقولون: لكنهم ريما يفعلون 
ذلك ببساطة ونقصان وإبهام وخصوصية أكثرًا مما نتوقع من البالغين» إلا أن كثيرًا من 
سمات السرد متضمنة فى قصصهم والأجزاء القصصية التى يقولونهاء ويعتبر المقياس 
الشكلى للمنظرين أمثال بروذر مقيد كطريقة للنظر إلى السرد الناضجء لكنه محدود 
جد إذا نظرنا به إلى قصص الأطفال فى بذورها dots‏ تشجيع نموهم» بالنسبة 
للوالدين الموقف غاليًا متشابه مع هذا فى تعريف الطفل للكلمات الأولى: لأن الوالدين 
يلحظان بسرعة أول محاولة الطفل أن يقول لفظّاء ريما إذا GIS‏ متلهفين لذلك بشدة أن 
يكونا ماهرين بشكل مميز فى تعديل المحاولات المبكرة لطفلهما فى القصء وتقديم أجزاء 
من قصص أو قصص منقوصة حتى لو LIS‏ غير قادرين على إعلان مجموعة مقاييس 
شكلية لما يكون قصةء بالرغم من افتراض علماء اللغة وعلماء النفس أن ما تسمعه الأم 
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قد يكون جرئيًا نومًا من التمنى» إلا أنها تمتلك إدراكًا حدسيًا لما يعنيه اللقظ. عموما 
الأمر أساسى حتى بالنسبة للباحث العلمى فى تأكيده على التوازن بين التطيدق العلمى 
للدقائق الصغيرة والمقياس المحدد يوضوح عند تحديد السرد واستخدام المقاييس التي 
تسمم للحدس الطبيعى والبسيط القائل "أذها قصة سمعتها توا" gh‏ "توجد قسة 


متضمدة شی كلك المحادكة" . 
الاستماع إلى قصص الأطفال 


J‏ كل المداخل التى وصفتها كتابة الشخص of‏ حديثه كنص التحليل بمساعدة 
إطار ما أو مجموعة من التصنيفات حيث يتصرف المحلل كقارئ أو مستمع أو مشارك 
وإن كان يستخدم مجموعه أكثر تضمينًا للقواعد التفسيرية عما يستخدمه العامة من 
الجمهور. تقدم ج. ل. أوستن فى كتابها الشهير كيف تفعل الأشياء بالكتلمات 
(نوقش فى الفصل الثانى) طريقة مختلفة Gold‏ لتحليل السرد والتفكير فيه ففكرة 
أوستن أن اللغة تتعلق بالمفاهيم كسلسلة من أحداث القعل (مثلاء نتزوج ونعد ونتهم 
ونؤنب..) أنتجت طريقة جديدة فى تحليل ووصف السلوك اللفوى تسمى نظرية فعل 
الكلام» فتصبح وحدة التحليل هى فعل الكلام (التلفظ أو مجموعة الألفاظ) التى فعلت 
شيئًا ماء أكثر منها الوحدة التقليدية للكلمات أو الجمل التى تشير إلى شىء ما. 

القصة مثل اللغة بشكل ale‏ تصف العالم وتفعل كذلك أشياء أخرى» فيستخدم 
الناس القصص للاقنا ع والتأثير والإبلاغ والخداع» يمكننا إذن أن نسال عن أى قصة 
أو جزء من قصة: كيف كان تأثيرها على المستمع؟ ماذا سمع المستمع؟ 

طبقًا لنظرية قعل الكلام؛ كل لفظ له ثلاثة أجزاء: العبارة ( ما قيل) واللاعبارة 
Le)‏ يعنيه) ووفق العبارة (تأثير ما قيل) حين يعامل السرد كما تعامل النصوص, 
فتفترض أن هناك معانى ثابتة of‏ سمات يمكننا تحديدها باستخدام نظام تحليلى ماء 
نحن نستخدم ما قيل "العبارة" لنحاول كشف ما عناه أو فكر فيه gf‏ شعر به القاص 
"اللاعبارة" Gast.‏ أيضمًا ننظر إلى 'وفق العبارة" وهو تأثير القصة على المستمع من 
أجل نوع مختلف من قراءة النص. 
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التظر إلى القصص من خلال تا تأثيرها على الجمهور له امتدادات وتحديدات, 
LAGI‏ التحديدات أولا: وصف للى شىء من GSI‏ أن يكون له تلشيرات Bae‏ على 
شخص وفقًا للسمات المميزة للمستمع» « مثلا رسم لبالونات حمراء قد يجعل شخصًا 
يشعر بالحنين إلى الوطن لكن هذا لا يعنى أن الرسام قصد من رسمه أى شىء يتعلق 
بالحنين للوطن» قائمة أسماء تثرثر بها طفلة قد تثير سردًا لدى أمها لكن هذا لا يعنى 
أن الطفلة لديها قصة فى ذهنهاء Lasky‏ قوة التركيز على وفق العبارة والتأثير على 
القارئ لا يعنى أنك تحاول دائما تخلل عقل القاص » ولأن القصص تتضمن العديد من 
المستويات فى المعنى فليس عليك التخمين أى منها ما قصده المؤلف عن وعى. 

إذا أخذت سلسلة من الألفاظ قيلت كقصة وأخذت الموقف التحليلى لمحاول تعريف 
القصة التى يسمعها الآخرون: ستقدم الكثير من خطوط العرض والتصديق على دور 
المستمع أو القارئ من خلق المعنى» OY‏ كل سرد له جمهور (بمستوى أو آخر) ويكتسب 
حقيقيته فقط من خلال كونه يسمع أو يقراً. يساعد مدخل توجيه المستمع فى تيل 
الديناميكية التى تفهم بها القصص فى التفاعلات اليومية. 

تحليل القصص Fly‏ على ما تثيره أو تعنيه لدى المستمع ليس شينًا غريبًا كما 
يبدو بينما لا تعتمد معظم الأبحاث النفسية التقليدية على شىء ما موضوعى مثل 
تفسير المستمع؛ إلا أن العمل الحالى يركز على طبيعة التبادل الشخصى لكثير من 
أنشطتتا المعرفية محاولا دمج هذا المدخل التفاعلى مع التحليل» كما أوضحت باريارا 
روجوف فى بحثها عن تطور الإدراك JULY sie‏ الصغار؛ مثلا كيف وفيم Sis‏ الطفل 
أثناء القيام بعمل تعلّمى معين يعتمد على كيفية صياغة ذلك الطفل لمعنى النشاطء 
تشكل هذه الصياغة جزيئًا بطريقة ترجمة البالغ والطفل للعمل من خلال حديثهماء 
عندما يفعل الناس شيئًا أو يقولونه فتأثير هذه الكلمات أو الأفعال على الآخرين على 
الأقل ذات معنى تمامًا مثل المعنى الذى تعنيه تلك الكلمات طبقًا للقاموس 

مدخل وفق الكلام له قيمة أبعد قيمكنه فى بعض الحالات مساعدة المحلل على 
تجنب الارتداد اللا نهائى أو التحديدات التحكمية التعريفات الأدبية الدقيقة للسردء 
ومشكلة معظم المقاييس فى تعريف السرد استعادتها أمثة ثرية من القصص والألفاظ 
شبيهة القصصء مثلا إذا كان لابد للقصة من ذروة درامية قأوصاف الأحداث لدى 
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أطفال كثيرين قد تستبعد وهى فى نفس الوقت غنية فى تصوير تجارب الماضى» 
إذا أصر المرء على أنه لابد القصة من وضع الأفعال والأحداث فى إطار زمنى ومكانى 
فقد تستيعد العديد من المقطوعات الأدبية الرائعة من أدب الكيار كذاك. 
خذ مثلا هذا المقتطف من "الفتاة" لجامايكا كينسيد » قطعة مساحتها صقحات قليلة 

فقط . كتبتها المؤلفة مقتصرة على أشياء تقولها أم واينتها كل منهما للأخرى دون 
إشارة أو تعليمات للقارئ بأنها كذاك. 

يوم الإثنين اغسلى الملابس البيضاء وضعيها فوق الركام الحجرى, 

ويوم الثلاثاء اغسلى الملايس الملونة وضعيها على حبال الغسيل 

اتجف» لا تسيرى عارية الرأس فى الشمس الحارقة واطهى فطائر 

قرع العسل بزيت ساخن جذاء وانقعى ملايسك الداخلية بعسا 

تخلعينها بسرعة. عندما تشترين قماشًا قطنيًا لتصنعى انفسك 

يلوزة لطيفة تلكدى من أنها ليست منشاة لأنها بهذه الطريقة 

لن يكون نسيجها متماسكًا بعد الغسيلء واتركى السمك المملح 

منقومًا طوال الليل قبل أن تطهيه. هل صحيع أنك ترنمت فى 


Saal) مدارس‎ 


لا يعلم القارئ أن هذا يوصل تجرية وحدًا لأشياء فقط لكن أيضًا lee‏ تحكى القصة, 
حتى بالرغم من كونها لا تحتوى على السمات المألوفة للسرد إلا أننا نعرف أن بعض 
عناصر السرد الضرورية متضمنة فى العمل بسيب التجرية التى تخلقها فى القارئ. 

أضاف الناقد الأدبى تسقيتان تودوروف انعطافًا أبعد للمنظورات المختلفة للسردء 


١‏ - سرد المؤلف ٤‏ - سرد القارئ 
؟ - العالم المتخيل الذى أثاره المؤلف " - العالم المتخيل الذى صاغه القارئ 


يسمح لنا هذا الشكل المثير للتصور المتضمن فى هذا الرسم البيانى بفهم أية 
قصة مقدمة من طفل Las‏ نعتقد أن الطفل قصد قوله وما كتبه بالفعل فى النص والمعانى 
التى أثارتها القصة فى المستمع؛ ويرؤية صياغة الطفل من خلال عدسة تودوروف 
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الرباعية الأجزاء يمكننا النظر إلى المستويات المختلفة للمعنى فى قصة على أن تضع 
فى اعتبارنا ارتباطهما الواحد GAIL‏ ريما - مثلا - تتغير العلاقة بين هذه المستويات 
فى غضون تطور السرد عند الطقل. 

حين حكت Gal‏ العم الأولى عن تجرية الرابع من يوليو رقم ١‏ كان السرد فارعا 
ويتكون من حادثة واحدة ثابتة ويتوقف على وصف لشكل واحد من الحادثة ألا وهو 
الأضواء. لكن المحلل يمكنه محاولة إعادة صياغة رقم؟ عالم المؤلف المتخيل وهى أمسية 
مليئة بالألوان والبهجة وتجرية ألهمتها محاولة كتابة مجموعة جديدة من الكلمات, 
يمكننا النظر للراوية بشكل رقم ٤‏ أى السرد الذى يسمعه المستمع وفى النهاية يحلل ما 
قالته الطفلة الصغيرة بلغة العالم الذى أثارته فى المستمع وهو رقم ٣ء‏ > علاوة على ذلك 
يقدم كثير من الأطفال عندما يكبرون سردا يتجاوب بشكل AST‏ قريًا للعالم الذى يثيره 
فى عقل المستمع. 

تسمع لنا صيغة تودوروف بأن نطبق عمليًا فكرة المعانى المشتركة أو المتداخلة 
لقصص معينةء يفهم القارئ أو المستمع نسخة ما من قصة الحاكى (وذاك الفهم قد 
ينسجم أو لا ينسجم مع القصة التى يقصدها الحاكى) إضافة إلى ذلك قد يتشابه أو 
يختلف عالم القارئ المتخيل ومجموعة المعانى والمشاعر والأفكار التى تفهم من إثارة 
السرد مع عالم المعانى والأفكار والمشاعر التى قصد المؤلف إثارتها . 

توجد فى هذه القصة التى حكتها طفلة فى السادسة من العمر عدة طرق للدخول 
إلى السرد وعدة طبقات ممكنة للمعنى المقدم انا 


أصبع السجق 


فى سالف العصر والأوان كان هناك أصيع سجق وكان ذلك 
السجق نوعًا طريقًا يستطيع ISH‏ وهناك فتاتان ققط صديقتان 
لذلك السجق اسماهما تيس وإيلا وأحيتاه لاعتقادهما أنه أصيع 
سجق وأحيتا أن تقطعاه قطعًا صفيرةء وهما صديقتان حميمتان 
تحب كل منهما الأخرىء وذات يوم أرادتا الزواج وتشاجرتا على 
من Logis‏ نتزوج السدجق. 
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وهكذا تزوجتاه الاثنتان وكانتا تقضيان وقدًا رائعًا معه» لم يكن هذا 
السجق مثل شىء تأكله. كان GK‏ حقيقيًا GS‏ ساخن دائمًا ككلب 
ينبح» سخونة ليست كالتار gf‏ العرق digg‏ تزوجا أحبا اللعب معاء 
كان عمرهما ست وسيع سنوات فقطء لا أحد يعرف هذا ما عدا 
الفتاتين والسجق. 

ذات يوم أتى شخص ما يسير فى الشارع ورأت الفتاتان والسجق 
ذلك الشخص فقالتا: 'لدينا أصيع سجق! 'وقالتا: نريده أن يكون 
Gis‏ باردا!" ولهذا صنعت إيلا وتيس GE‏ باردا . النهاية 


نستطيع كشف ما قصدته إيلا بقصتها وأيضًا المشاعر والاستجابات التى أثارتها 
فيهاء ما المشهد والسيناريى اللذان تخيلتهما وإلى ماذا يشيران؟ إحساسها بقصتها 
الأدسية ومجموعة المعانى التى أثارتها بذاك التسلسل قد يكون أولا يكون الشىء نفسه, 
يمكننا أيضا محاولة وتحديد العالم الذى أثارته قصتها فى القارئ؛ ما هى المعانى 
والتصورات التى أحدثها التسلسل فينا والذى قد يكون أو لا يكون فى ذهن الراوية 
الصغيرة؟ هل القصة التى سمعناها هى القصة نفسها التى قصدت حكيها؟ 

تسمح لنا كل من نظرية أووستن - فعل الكلام - وتركيز تودوروف على مستويات 
المعنى المختلفة فى السرد - Gly‏ نرى ثمة تدققًا حيويا بين حاكى القصة والمستمع وبين 
ما فى النص وما يثيره النص» كما سنناقش فى الفصل الخامس» وجدير بالاهتمام أن 
تعى نماذج عديدة للمعنى فى الذهن عند فحص التطورات المبكرة لقصص الأطفال 
الصغارء فقصصهم gait‏ بطريقة اجتماعية عميقة ويناء عليه تحدث الديناميكية بين ما يقال 
وما يقصد منه» وما يسمع وما يفهمء وهى أمور على قدر كبير من الأهميةء هذه المجموعة 
المتالفة فى تدفق متواصل لديها مفتاح لآلاف المعانى التى يمكن للقصة كشفها لنا. 

تؤخذ هذه المجموعة من الأفكار مع تلك التى تعنى ما فو الشون اتفشركن هذا 
دلائل لتحديد وكشف قصص الأطفال الصغاںء أولا: لكى تعتبرها قصصًا يحتاج 
السرد التطابق مع مقياس معين» فعلى القصص وصف أو إثارة أحداث لها حيز من 
المكان والزمان» وعليها توصيل معنى معين Lac‏ هو مألوف وغير مالوف» وعليها تضمين 
أى إشارة لموضوع درامى وإحساس بالتوتر والتحول. 
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على القصة كذلك توصيل إحساس ما بتجرية موضوعيةء إما بوصف وعى المؤلف 
أو البطل Lely‏ بتضمين بطل قادر على أهداف ومشاعرء تقوم القصة بتوازن العلاقة بين 
المؤلف والنص والجمهور, وقد تحتوى على كل هذه العناصر السردية وتنجز تلك 
المقابيس أكثر أى أقل وضومًا . فى النهاية ما يكون إتقانًا الشكل أو وضوحًا فى التسلسل 
المتصل يعتبر سردا دون الوصول إلى مستوى القصص الناضجةء فقط قصة الطفل 
قد تثير أو تقرب السمات (مثل الإشارة إلى تجرية موضوعية والصوت المميز للمؤلف) 
التى يفترض وضوحها وتطورها بشكل جيد فى قصص ال مؤلفين الكبار. 

مجموعة ثانية من الأفكار توجه انتباهنا نحو فهم الأجواء المختلفة للمعنى الكامن 
فى قصة طفلة - قصة واضحة - والمعانى التى تثيرها لديها والقصة التى يسمعها 
المستمع والمعنى الذى تثيره لدى المستمع, ويمكننا أن نرسم بالتفصيل هذه العوالم 
المختلقة من المعنى لأى قصة معطاةء أو هذه الرسوم من الممكن تطبيقها على أنواع 
عديدة من نماذج القصص التى يحكيها الأطفال. 


76 





الفصل الرابع 


أنواع القصص التى يحكيها الأطفال 


تقول طفلة فى الرايعة من عمرها لأمها: Satu!‏ اك قصة حقيقية واقعية 
اختلقتها “ig‏ فالأطفال يروون أنواعًا كثيرة من القصص بداية من أوجزها التى تحكى 
فى سياق الأحاديث العائلية إلى الروايات الطويلة المليئة بالأحداث والشخصيات 
والحبكات والوصف المستفيضء فهم غاليًا ما يستخدمون الشكل السردى للتعبير عن 
تجاريهم الشخصية: لكنهم كذلك يؤلفون Cased‏ كما يبدو أنهم يتأرجحون فى السنوات 
الأولى من طقولتهم ذهابًا وإيابًا بين الواقع والخيال دون الثبات عند أحدهماء وحين 
يبلغون منتصف مرحلة الطفولة تزداد قدراتهم على وضع فواصل واضحة بين القصص 

لنتحدث عن ثلاثة أنواع من القصص التى يحكيها الأطفال: قصص تجاريهم 
الشخصيةء وقصص يؤلفونها بالاشتراك مع آخرين؛ وقصص خيالية. هذه الطريقة فى 
تصنيف قصص الأطفال تجمع الخصائص البارزة فى تطور السرد» وتقودنا الأفكار 
المطروحة فى الفصل الأخير إلى أن تلك القصص يمكن فهمها من منطلق خصائصها 
النصية والعلاقة بين الراوى ومستمعيه ومستويات المعنى المختلفة فى القصةء فالأطفال 
يستخدمون الشكل القصصى للتعبير عن كثير من الأفكار والتجارب. 
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قصص التجارب الشخصية 


من أهم القصص التى يحكيها الناس تلك التى تتناول تجاريهم؛ فنحن نحكى 
Care’‏ عن تجارينا الشخصية لنستعيدها ونشرك الآخرين فيها ونخبرهم عن آنفسنا 
ونسيطر على المشاعر المرتبطة بتلك التجارب ونجد حلولاً للمشاكل التى تحيرناء 
ما كنه تلك القصص؟ ومتى وأين تصاغ؟ 

بتضع من مونولوجات إميلى (انظر الفصل (ltt‏ أن الأطفال يبدأون فى 
التحاور مع أنفسهم عن تجاريهم الشخصية منذ سن مبكرة جداً» وقد Cid gl‏ تسجيلات 
كل من بيجى ميللر ولويس سيرى لعائلات بالتيمور أن الأطفال يحدثون آباءهم eal‏ 
عن تجاريهم الشخصية منذ سن مبكرةء كما أظهر بحثى الخاص أن الأطفال فى سن 
لا تتعدى ستة عشر شهرً يتحدثون مع آبائهم عن الماضىء وكذلك يتحدث الأطفال 
الصغار جداً مع بعضهم البعض عن تجاربهم الشخصية. سجلت ple Tal‏ النفس 
التنموى أليسون بريسى لثلاثة أطفال أثناء ذهابهم وإيابهم من الحضانة كل يوم لمدة 
ثمانية عشر شهراء ومن بين أريعة عشر نوعًا من الحكايات المختلفة التى تعرفت عليها » 
كانت النوادر الشخصية هى الغالبةء سبعين فى المائة من إجمالى القصص التى حكاها 
الأطفال. 


عندما يحكى الأطفال لأنفسهم قصصا عن تجاريهم الشخصية: يكون الهدف 
تنظيم الأحداث ذهتيا لإضفاء نوع من السيطرة المعرفية أو العاطفية مستقاة من 
أحداث روتينية بالرغم من أنها قد تكون أساسا شيقة بالنسبة للطفل ومادة غنية يود 
السيطرة عليها لا تقل عن أعظم الأحاجى عند الكبار وتروى تلك القصص فى شكل نمطى 
للتجربة نفسها كنوع من تخطيط السردء أو عند النوم كنوع من التلخيص والتأمل فى 
أحداث اليوم» وتنظيم التجرية (ماذا حدث أولا وما الذى تلاه آلخ) يوجه السرد كما 
يضع العقل التجربة فى إطارى الزمان وا مكان Le)‏ الذى حدث أولاء ما الذى تلاه.. ألخ) 
رغم أن الأحداث العادية هى أساس بناء مخزون من النصوص مما يمهد السبيل نحو 
تطوير المزيد من القدرات العامة على الحكى إلا آنها ليست آساس القصص التى 
يحكيها الأطفال لغيرهم عن تجاريهم الشخصية:؛ فأقل القصص التى نحكيها للآخرين 
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تميل نحو التجارب المبتكرة. فعلى سبيل المثال» حين يطلب من مجموعة من الأطفال فى 
حضانة آن يبدأوا يومهم بذكر ما تناولوه فى طعام الإفطار قد يتجنبون الرد المعتاد 
Su‏ «الكعك» أو «البيض» أو «لا أدرى» ويتحدثون بتلقائية عن شىء ما غير عادى حدث: 
”هذا الصباح قدمت لى ماما أرزاً مفلفلاً وكثيرًا جدًا من السكر. هل تعرف ماذا قالت 
لى البسكويتة؟ قالت: "سيحل الصيف قريبًا جدا وأننى أقوى ولد فى العالم”). 

حتى JULY!‏ الصغار Nae‏ لديهم وعى بحضور متقرج أى مستمع وأن غير nae‏ 
قد يجذب اهتمام المستمععء يقودهم هذا الوعى لاختيار موضوع أكثر ايتكارًا من 
الأحداث العادية التى قد يحكونها لأنفسهم عند ذهابهم للنوم: مع إبراز الجزء الأكثر 
إثارة فيه ومثال على ذلك "لى" وهو ولد يبلغ من العمر ثلاث سنوات ونصف يحكى لأخيه 
دستين البالغ من العمر ست سنوات عما حدث له فى حفل عيد مياد: " حستاء 
كما ترى فى البداية أمسكت بمسدس مياه وأطلقته نحو كريس وتونى ولم يكن لديهما 
uj‏ مسدسات مياه وكاتامثل.. آه ه ه؛ ثم جريت واختبات خلف حظيرة الماشية وظلا 
يبحثان عنى حتى عثرا على وأمسكا بی وظلا يطلقان المسدس نحوى ما يقرب من مائة 
مرة بينما أنا مستغرق فى الضحك." 

القصة بطل وهو asl‏ مؤلفها مثل أية نادرة شخصية: وهى فعل موجه كذلك. 
ومقتصد مثل كثير من قصص الأطفال يتضمن القليل جداً من الزخرفة والوصف 
التفصيلى وتفسيرًا واضحًا للأحداث وجملة واحدة فقط التى تبين التجرية الشخصية 
("وكانامتل 1 ه ه ه") ليس هناك تعليق يوضح مغزى القصة ولا أى تقييم لكيفية تلقى 
المستمع للقصة. 

على عكس ذلك يضع الكبار تفسيرات ت للتوضيح أو التقييم فى وصفهم للأحداث. 
"يا إلهى لقد مر بى أسوأ يوم. . فى البداية انفجر إطار السيارة ثم فقدت أجندة 
مواعيدى» وعندئذ..." تعد مثل هذه التقييمات Cite‏ المستمع وتوجهه نحو دلالة gf‏ قيمة 
القصة. وفى هذه الحالة تتضح أسباب توتر القاصء» لكن JULY!‏ الصغار شديدى التلهف 
على إشراك أندادهم فى تجاريهم» وطبقًا لذلك يفترضون نكا أن القصة واضحة: 
ففى قصة مثل قصة معركة مسدس المياهء قيل الحدث مباشرة دون تعليق صريح على 
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alias‏ ومع ذلك فهمنا أن المؤلف مر بتجرية المعركة كنوع من المتعة والإثارةء ورواها كما 
حددّت بالفعل حيث تطابق دور المؤلف مع دور اليطلء وتقلصت المساحة بيته وبين النص 
للطفل إلى نفس أهمية توصيل التجرية التى مر بها. 
عندما يروى الأطفال الصغار تجاريهم الشخصية لا يميزون بشكل واضح بين 
الحدث وتجريتهم dae‏ فيندمج مستويا الحقيقةء وحين يبدأ الأطفال فى تنمية وعيهم 
بالاختلاف بين الوصف الموضوعى Qual‏ ما ويين نظرتهم الخاصة لهذا الحدث يقدمون 
منظورهم الشخصى فى تعليقات تأتى فى بداية أو نهاية روايتهم, فمثلا قد يقول طفل 
صغير عن رحلة إلى البحيرة Gone’‏ وكان الماء fyb‏ باردًا باردا رشتنى ساندرا بالماء 
ولکننی رششتها “Corgis‏ بينما يقول طفل يكبره ستًا : " ذهبنا للسباحة؛ كان شيئًا 
عظيمًا إن يشعرك الماء بالتجمد لكنك تعتاد عليه بعد فترة وجيزة. كان JULY!‏ الصغار 
يرشون بعضهم البعض بالماء كالمجانين وانتهى بهم الأمر جميعًا بالبكاء» لكن على أية 
حال كان یوما ممتعا حقًا؟" 
Glial‏ يؤدى تتامى الوعى عند الطفل الأكبر سنًا بالاختلاف بين حكى الأحداث 
ونقل المنظور الشخصى إلى بناء قصص أقل فعالية وإثارة للعواطف, فتقديم الحقائق 
ثم تفسيرها أو التعليق عليها قد يقول القاص إلى حذف تفريغ الوصف من قوته التوصيلية. 
تشرح الحكايات التالية كيف يظهر هذا التحديد عندما يكبر JULY‏ فكما نرى 
طفلين فى الخامسة من العمر يخلطان بين ما حدث وما يعرفانه» يمزجان بين ما رأياه 
أى شعرا به ويين وصف الأحداث: 
أحلى ذكرياتى هی صدیقتیء وأسمها أمانداء قمنا معا بعمل رجل 
aga‏ وذهبت معها إلى مكان فسيح وتزحلقنا معاء إنها أفضل 
صديقة لىء وتسكن فى المنزل المواجه “lil‏ 
"أحلى ذكرياتى عند ما كان جدى فى الحرب» وأسقط الطورييدات 
على السفن.* 
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المثال التالى: طفل فى السابعة من العمر يحكى ذكرى» لكنه يختلف عن أقرانه فى 
سن خمس سنوات» فهو يضع الحدث فى سياق زمنى ويفصل بين ما حدث وما شعر به 
هو شد شخصيا: 


"أتذكر عندما كنت فى معسكر وذهب نيك إلى منزلى وهو أقرب صديق 
لى وقضى ليلته معى واستمتعنا كثيراء أحببت تلك الليلة كثيرًا". 


وأخيرًا قصة كتبتها طفلة فى التاسعة من العمرء تمثل حكاية واضحة وتعليقًا 
واضحًا على الحدث متضمنا تجريتها الشخصية إزاء الحدث ومنظورًا موضوعيًا على 
La yg‏ فية. 
"أتذكر عندما حضرت حفل زفاف مارجو ابنة خالتى: وكنت أقوم 
بدور الوصيفة التى تحمل الأزهار» كان الأمر ممتعًا جدا؛ كنت 
أرتدى Gat‏ أبيض بحزام وردى وشريط أبيض على رأسى به زهور 
وعقد صفيرة» وكنت جميلة" . 


ويحكى الأطفال عن ماضيهم قصصا رائعة بطريقتهم الخاصة؛ لكن حتى وقت 
قريب كانت تميل معظم الأبحاث إلى تصوير المحاولات الأولى للأطفال فى حكى التجربة 
الشخصية بأتها غير منطقية وغير متسلسلة وتفتقر إلى الدقة والكمال, عندما كان 
الباحثون يسالون الأطفال بين الثالثة والتاسعة عن تجاربهم الماضية. كان هدفهم تقييم 
قدرة الأطفال على التذكر وترتيب المعلومات. ‏ تبنى الأبحاث فى القالب على معرفة 
الباحث بالحدث الذى يحكى (رحلة مو ثقة إلى متحف أو حديقة حيوان أو تجرية حدثت 
فى منزل قدم عنها أحد الوالدين وصفًا أى ما شابه) ويهذا يكون التركيز غاليًا على 
الكم الذى يستطيع الأطفال تذكره سواء ء كانوا يصفون سلسلة أحداث بدقة لد 
يصفونها كما حدثت بالفعل رغم أهمية تلك التحليلات إلا أنهم يميلون إلى إغقال تأثير 
ذلك السرد الشخصى المبكر وخصائصه الجمالية. 

على الرغم من أن سرد السيرة الذاتية للأطفال الصغار غالبا ما يكون غير مكتمل 
وذا ترتيب غريب وغير منتظم فى تفصيلاته إلا أنه مثير فى القراءة أى الاستماع 
ويتميز بخصوصيته وتحديده كما أنه قادر على استحضار تجرية الحدث فى عقل 
القارئ» وهى فى هذا يشبه السرد الذى نجده فى الأدب الجيد أكثر من ذلك الذى نجده 
فى كتب التاريخ أى محاضر المحكمة. 
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يقترح الاهتمام الحديث بالأطفال كشهود فى المحكمة وإمكانية تلفيقهم أو فبركتهم 
للأحداث المتذكرة أن هناك حالتين على الأقل يحكى فيها الأطفال الماضى أو على الأقل 
حالتين يمكننا فيهما فحص كيفية تعبيرهم عن ذكرياتهم الشخصية: وقد نبحث عن 
مدى دقة رواياتهم (عندما يمثل الأطفال كشهود مثلاً) لكن لا يقل أهمية عن ذلك تقدير 
وفهم مهاراتهم الإبداعية الجمالية فى حكى القصص التى تنجح فى تصوير تسلسل أو 
تفاصيل الحدث الحقيقى. 

وقدرة المؤلف على منح القارئ شعورًاً بقدرته على عيش التجرية أو الشعور بما 
عاشه المؤاف من تجربة هو Le CULE‏ يرفع وصف الذكرى إلى مستوى الأدب» وريما 
ينتج الأطقال قصصًا كثيرة تفشل كشهادة جيدة اكنها تنجح كحكايات مثيرة للذكريات 
وبالرغم من أن تلك القصص قد لا تكون مفيدة للتحقق من أفعال الآخرين 
glia, Lelie)‏ الأمر فى الشهادة) لكنها تكون ثرية جداً كإنتاج للتطور الإبداعى 
وكنوافذ على حياة الطفل الداخلية. 

وتوضح دراسة قمت بها منذ سنوات تنوع الطرق التى يعبر بها الأطفال عن 
المعنى» يستحضرون التجربة فى المستمعين حين يحكون ذكرياتهم الشخصية؛ حيث 
طلبت من عشرين طفلاً فى السابعة من العمر أثناء الأسبوع الثانى من العام الدراسى 
أن يكتبوا سيرهم الذاتية بعد مناقشة جماعية وجيزة عما يمكن أن تتضمنه. 

تحمس الأطفال للفكرة وعرضوا سلسلة من أساليب كتابة السيرة الذاتيةء فنظموا 
تجاربهم بطرق متنوعة واختاروا أنواعاً مختلفة من التفاصيل لتنعش ذكرياتهم 
واستخدموا عددًا من الآليات الجمالية لخلق صورة قوية فى ذهن القارئ. 

استخدم الأطفال ثلاث طرق مختلفة لتنظيم تجاربهم إلى سيرة ذاتية. فنجد اثنين 
من العشرين طفل قدما وصقًا تقليديًا متسلسلا زمنيًا لماضيهماء ولم يحكيا كثيرًاً من 
مادتهما كسلسلة من المشاهد بل كمعلومات متذكرة مبنية على ما حكاه لهم الكبار» فمثلا: 

عتدما وادت كان طولى ١‏ بوصةء وقد وادت فى VV‏ نوقمير ۱۹۷۸ 
الساعة الرابعة وعشرين دقيقة صياحا فى مستشفى فيرقيى, 
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وكان شعرى أسود لكنه الآن أشقرء وأول كلمة تطقتها نيات: قلت: 
"تبات Pals‏ وعندما يلغت سنة تم الطلاق بين أمى وأبى. 


تسع من السير الذاتية تكونت من أوصاف لمشهد من ماضى الطفل ليس لها 
تسلسل زمنى edly‏ وفى الأمثلة التالية التى تمثل طريقة تلك المجموعة لا يذكر سوى 


"هاجمت أبى عاصفة مما جعلنى عصبيًاء ىعاد فى اليوم التالىء 
كنت أردض کلبی الذى سحبنى قاتكسرت ذراعای» آيحرت مرات 
عديدة» كنت أقفز وتعثرت قى صخرة كييرة واصطدمت فى ركبتى» 
زرت صديقى جانين فى نيومكسيكى. 

"ذهبنا إلى إيطاليا وقضينا Lage! Gy‏ ذهينا فى الصيف وزرنا 
حديقة مدهشة, وسبحنا فى بحيرة فى الجبلء كان الماء ياردا 
ونظيفّاء وقدنا السيارة عبر جبال الألب ورأينا أشخامنًا يتسابقون 
على الدراجات البخارية" 


لاشىء مما قيل يوجه القارئ فيما يختص بسياق الحياة آو حتى يبين ارتباط 
المشاهد أحدها ath‏ فالتركيز فى كل عنصر على الفاعل الذى يمر بالتجرية ال “GP‏ 
التى تخلق الإحساس بالاستمرار فتذكر الأفعال والموضوعات والمشاعر مع قليل من 
الوصف والاستطراد مما يترك انطباعًا بأنها مجرد قائمة بأحداث متذكرة أو مجموعة من 
اللقطات الفوتوغرافية المنتقاة بناء على اهتمام فردى وليس لعلاقتها ببعضها البعض. 
فى النوع الثالث من الصيغ وصف الأطفال بنية مكونة من سلسلة من المشاهد 
(تسع سير ذاتية تقع تحت يند هذا التصنيف) رتبت فيها المشاهد زمنياء لكن هذا 
الترتيب أفاد كوسيلة فى وصف المشهد أكثر منه أساسا لتطور قصة حياة » ويدا 
أن الطفل قد اختار مشاهد ممتعة أو ذات معنى ثم رتبها زمنيا أو تذكر أحدائًا 
(أى معلومات عنها) فى ترتيب زمنى آخذا المشاهد التى راقت له من وجهة نظره 
ولا تذكر العلاقة بين المشاهد إلا أنها LIE‏ تفهم ضمنيا مع تكشف الأحداث. 
عندما ولدت كان لأختى صديق حميم هى لينء وذهيئًا فى عطلة على 
الشاطئ وكان yall‏ حارًا فسعدت جداً يوجودى فى البحرء وكانت 
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يديهما للخل وللأمام وحاولت خريشتها لخوفى من الأمواج, 
وعندما جريت وجريت ابتلت قدماى جدًا وضحكت شقيقتى ولين 
بشدة لدرجة أتنى بدأت أضحك أيضاء وعندما أخذتتى ماما لأنام 
الظهر كنت أضحك بشدة فلم استطع النوم» عندما بلغت cle‏ ذات 
مرة كنت خارج المنزل أرتدى زى كرة السلة وكان Baad‏ رائعًا". 


يرتبط المشهدان ببعضهما زمنيًا ارتباطًا ظاهريًاء ومهما يبدو المشهد الأول غير 
قابل للتصديق إلا أن المفترض حدوثه بداية من الميلاد والمشهد الثانى من السنة الأولى, 
لكن العلاقة الأكثر وضوحًا تنبع من التيمةء فيقصد كلا المشهدين إلى المتعة ويتضمنان 
تجارب مكانية: ويهذا تكون محاولة التسلسل بنية خارجية وتؤدى وجهة نظر المؤلف فى 
معنى الأحداث إلى أوصاف فعلية واختيارات. 

فى المثال التالى ينقل المؤلف معنى شخصيًا من خلال اختيار وترتيب أوصاف 
بسيطة:؛ لكنه لا يتلفظ بالعلاقة بين الأحداث ولا يستطرد فى معنى تلك الأحداث ومع 
ذلك هناك تاريخ شخصى محدد يصلنا: 


" كان foul‏ سيارة أقودها حول المنزلء عندما تشاجر أبى وأمى 
دقعتهما بعيدًا عن بعضهما ثم رحل أبى إلى ألبانياء وحين كنت 
طفلاً [ude‏ كنت كل مرة يضعوتنى فيها فى حوض الاستحمام 
أخاق أن تسحبتى المجارى'. 


تادر ما يأتى وصف الأطفال لأحداث الحياة مكتملا كما أنهم يركزون على 
التجارب الرئيسية بل غالبًا ما يتأرجحون بين أحداث ماضيهم الكبيرة والصغيرة 
وكمعظم الكتاب البارعين يختارون التجرية الغريبة أو الصغيرة ليعبروا عن أنقسهم وعن 
التجارب التى مروا بهاء فبإمكانهم أن يتحلوا ب"الدقة"دون أن يكونوا موسوعيين. لذا قد 
تبدى قصصهم Glial‏ غير ملائمة كتقارير كاملة عن الماضى إلا أنها مع ذلك أكثر 
وضوحًا من الحكايات الجافة والمستهلكة. 
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رغم أن هناك غاليًا أفكارا تقليدية معينة تتضمنها قصص JULY‏ (الميلادء أول 

يوم فی المدرسة تعلم المشى؛ موت أحد الأقارب) إلا أن Sf‏ السرد برع تصق 
التفاصيل الغريبة ووصف المشاهد الحيةء وفيما يلى أحد الأمثلة : 

"عشت فى منزل ماما وياياء وعاش معنا شقيقاى فی ستكبريدج, 

حين كنت فى سن الثالثة حاوات إتقاذ صديقى فسقطت فى حمام 

السباحة وكدت أغرق» عندئذ حاول شقيقى إنقاذى ثم حاول شقيقى 

الآخر إنقاذه ثم قذفت أمى بنقفسها فى الماء بسرعة وأنقذتنا 

جميعاء قامت بعمل رائع." 


تبدأ هذه القصة بمعلومة تقليدية مهمة لكنها استاتيكيةء أما الجزء الفعال فى 
السيرة الذاتية فيتضمن واقعة مثيرة لكنها ليست رئيسية فى قصة حياته وكبقية 
الحكايات الشخصية المعتادة للأطفال فى هذه السن يأتى الوصف Gale‏ ويركز على 
الحدث ويكون الحدث الذى يتضمن الراوى Gila‏ فى بؤرة cols Sal‏ فيذكر الأشخاص 
والأماكن والمشاعر الأخرى طبقًا لعلاقتها بشىء فعله المتذكر أو yo‏ به ويلم القارئ بما 
حدث لكن دون LAL‏ فمثلا : 
Leste”‏ كنت فى الثانية من عمرى حصلت على أول دراجة بخارية. 
ورکبت دراجتى وسرت بها حتى وصلت إلى زهرة جميلةء قطفتها 
بجذورها مما أغضب أبى جدا. ومندما بلغت الرايعة من العمر 
صنعت وجها من زهور قرع العسل وفى اليوم نفسه بنيت عشا من 
أوراق الصنوير'. 
يحتوى هذا الشكل على القليل من الزخرفة الصريحة أو التفسير» حيث ينبع 
المعنى الشخصى من اختيار التفاصيل المعروضة وترتيبها وترتيب المشاهد الموصوفة والوسيلة 
الأساسية فى صياغة معنى التجربة أى توصيلها هى التحرير أكثر من الاستفاضة. 
الشيئان المتناقضان Ga‏ فى الطريقة التى ينقل بها الأطفال الأحداث 
والأفعال هما : 
١‏ - يجعلون القارئ يمر بتجرية الحدث كما مر بها الكاتب. 
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* - التركيز على إعادة صياغة التجرية ضمنيًا تماما . 

ولتتعرف على ما يفعله الأطفال فى قصص السير الذاتية التى تمنحهم شعورا 
بالمباشرة: لاحظت أنا ويعض الطلبة كيفية استخدامهم الضمائر والأفعال لتوصيل 
منظورهم» فوجدت أكثر من نصف الأحداث تم وصفها بالماضى المتكلم البسيط (أنا 
cole’‏ أنا شعرت» أنا سمعت» أنا (cuts‏ وأقل من الثلث بدأ بصيغة الماضى التام أو 
الماضى المستمر Gi‏ كان لدی" وكشف عدد قليل عن شعور بالفهم أو التفسير أو 
الذاتية من خلال البداية ب "بدا لي" أو "جعلنى أشعر' أو "كان يبدو وهكذا كانت 
السمة البارزة للسرد هى التجرية المباشرة. كما حدثت معظم الأحداث خلال فترة 
محددة من الزمن (ساعةء ظهيرة يوم) بينما اقتصرت نسبة الأشياء التى حدثت خلال 
فترات زمنية غير محددة على عشرين BULL‏ تقريبًا Glas‏ هذا كذلك لصفة المباشرة, 
وغاليًا ما توازى Las‏ الوصف عند JULY‏ بنية تجريتهم للحدث فمثلا : 


رأيت خنزيرًا ياكل شيئًا ماء کان يآكل سمكة" 


بطانيتى وكذلك على قدمى” 
"أفضل ذكرياتى عندما كنت فى قارب وكنت أرى تمثال الحرية. 
كان الماء عميقًا عميقًا". 


فى هذه UY‏ الثلاثة يوازى تتابع المعلومات تتابع التجرية, وتعد الجمل Gey‏ 
الكاميراء فيصف المؤلف المشهد الكبير أولا ثم يركز الكاميرا على جزء مفصل من 
المشهد ويهذه الطريقة وكمشهد من فيلم سينمائى يعيش المستمع تجرية الحدث كالمؤلف 
بالفعل. 

وفى محاولة لفهم أثر السرد على القارئ قرأ شخصان الحكايات» كل سمة الحدث 
أو معلومة صنفت كعبارة داخليةء أو خارجيةء والعبارات الداخلية هى كل وصف أو 
افتراض حكى من وجهة نظر من عاش التجرية» سمح فى الوقت نفسه للمستمع أو 
القارئ برؤية الحدثء أو المعلومة من منظور الراوى» قد اشتملت العبارات الداخلية على 
أشماء مثل "عندما ولدت كنت بردان» "لكن عندئذ رأيتهم يأخذوتنى للخارج ليس لألعب 
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ولكن لأكل الموز العطن" أما العبارات الخارجية فبلغت ضعف العبارات الداخلية وقد 
وضعت كلاً من الشخص الذى عاش التجربة والمستمع خارج الحادثة مثلا: "ذهبت إلى 
ديزنى لاند حين كنت فى الرابعة من عمرى"» "أمى كانت هناك عندما مات". 

كثير من الكتاب البالغين الجيدين حين يكتبون عن ماضيهم الشخصى يقولون 
أنهم يحاولون معايشة الأشياء كما يفعل JULY!‏ فيفترضون أن المباشرة والبساطة 
والحدة سمات طفولية يحاولون تحقيقها فى كتاباتهم؛ قالت فيرحينيا وولف عن كتاباتها 
لمذكراتها: "وصلت إلى حالة أن بدالى أننى أفترض أن ذاكرتى تمدنى يما نسيته, 
لذلك يبدو كما لو كان يحدث مستقلا عنى, رغم أننى أجعله Gabiyy “atl diss‏ هذا 
على ما يفعله كثير من الأطفال الصغار وقالت وولف أيضًا عن كتاباتها لماضيها : 
"كان [الناس] أشخاصًا كاريكاتورية بسطاء الغاية ومفعمين بالدياة كأتهم قد صنعوا 
من ثلاث ضريات بالقلم". 

وبالنظر إلى السير الذاتية JULY‏ فى السابعة من العمر يتضح Lil‏ أن الصفات 
التى تجعل سرد الأطفال يبدو غير ناضج أو حتى غير متوافق مع المعايير التقليدية هى 
الصفات نفسها التى تجعله ممتعًا عند سماعه»ء فعالا فى خلق التجرية فى CAS‏ 
المستمع» وقد بدأ عدد متزايد من الباحثين فى التعرف على التقنيات التى ينقل بها 
الأطفال المعنى الشخصى لقصصهم. 

على سبيل المثال سجلت كارين مالان وهى باحثة من جنوب إفريقيا لعدد من 
الأطفال الأفارقة يحكون عن تجارب الماضىء اختاروا أحدائًا ممتعة ذات مغزى 
شخصى فى حياتهم ليتحدثوا عنهاء فأبدعوا فى استخدام شكل القصة لنقل المعنىء 
فمثلا استخدم طفل فى الثالثة من العمر التكرار بفعالية فى قصته. 

(ترقيم السطور (YU‏ 

١‏ - كليثا مات 

؟- الكلب اصطدم بشاحنة 

-~y‏ الكلب دفن 
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٤‏ - والعرية صدمته عندئذ مرة أخرى 
0 - فنزف die‏ الدم 

١‏ - ثم سال منه الدم 

۷ - ثم دفنوه 

A‏ - ثم جاء بالى ليأخذه للطبيب 

4 - سيأخذه بالى للطبيب 


-٠‏ ثم صرخ يالى 

-١‏ ذلك الكلب قد مات. 

يستخدم هؤلاء الأطفال أنواعًا كثيرة من التقنيات الأدبية لتوصيل المعنى؛ ففى 
هذا المثال استخدموا التكرار لإحداث أش وإبراز وتوصيل قوة تلك التفاصيل والصور 
بالتسية للقاص (أسطر .)9.8.717.0.5.11.١‏ 

رغم عدم استطاعتنا تقييم مقصد القصاصين الصغار عند استخدامهم لتقنيات 
مثل التكرارء إلا أننا نلاحظ التوازى بالنسبة للتأثير على المستمع مع التقنيات التى 
يستخدمها الكتاب الكبار فى خلق الصور وتوصيل المعنى: ففى قصيدة لأليس ووكر LU"‏ 
أم جميلة" تبدأ كل فقرة بالبيت WI"‏ آم جميلة' وما يتغير خلال تطور القصيدة هو الوعى 
باستخدام تلك التقنيات المعبرة والهدف منها. 

تتغير قصص الأطفال عن تجاريهم الشخصية عندما يكبرون فيميلون أكثر 
لتضمين معلومات عن آخرين وهو تحول يكشف اهتماما متزايدا بالعالم الاجتماعى, 
فمثلا كتبت جودى دن فى كتابها "بدايات الفهم الاجتماعى' أن سرد الأطفال عن 
الآخرين ينمو فى عامهم الثالث نموا دراميًاء وقد قامت يجمع عدد قليل من أعمال 
الأطفال بين VY!‏ شهرا لتحليلها بينما زاد متوسط تعليقاتهم السردية عن 
غيرهم تقريبًا إلى 76٠‏ عندما بلغوا Gp VV‏ وهی ترى أن هذا التحول يوازى زيادة 
فضول الأطفال عن الآخرين ويتضح فى ازدياد عدد الأسئلة عن الآخرين. 
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والأطفال مثل الكبار يريدون حكى قصص عن الأشياء المثيرة التى حدثت لهم 
Ming‏ يتضمن حكى قصص يختلط فيها الواقع بالخيالء فالالتزام برواية من الخيال 
المحض أو الواقع ليس الاهتمام الأساسىلمعظم القصاصين الصفارء مثلما يحدث 
بالقسبة للروائيين الكبار. حيث إن العثور على شكل يوصل المعنى أو التجرية الشخصية 
يتصدر الالتزام بالواقع of‏ الخيال. 

حين ينتقل الأطفال من الطفولة المبكرة إلى سن المدرسة يزداد تمييزهم بين 
مستويات التجرية فيبدأون فى التمييز بين الحياة الحقيقية والخيال ويين ما تعلموه من 
القصص وما تعلموه من التجرية المباشرةء ويعكس سرد الأطفال تنامى تمييزهم 
المعرفى لمستويات التجربة ا مختلفةء لكنهم يستخدمون كذلك شكل القصة ليوضحوا 
لأنفسهم الفرق بين ما اختلقوه وما عاشوه بالفعل من تجارب. حكت لی af‏ لطفل فى 
الرابعة من عمره أنهما فى السيارة يبتكران معًا القصصء وذات يوم بدأ أبنها آدم 
قصة: "يحكى أنه فى سالف الزمان كان هناك ولد صغير لديه كلب كبير وقطة عجون." 
أكملت الأم: نعمء وكانوا يعيشون قرب البحر وكان الولد لديه وحيد القرنء' عند هذه 
النقطة قاطعها آدم ساخطا: "لكن أنا ليس عندى وحيد القرن ' ! 

زاد فى السنوات القليلة الماضية الاهتمام بطبيعة تذكر JULY!‏ للتجارب المبكرة 
الأليمة, كما أوضح عمل الباحثين مثل إليزابيث لوفتوس أن الأطفال غالبًا يخلطون أو 
يمزجون بين ما عايشوه من تجارب وما سمعوه يحكى لهم وما يتخيلونه» فى إحدى 
دراسات لوفتوس الشهيرة نمى إلى سمع مجموعة من الأطفال الصغار عن طريق طقل 
أكير منهم سناً أو شخص كبير أنهم تعرضوا لتجرية انفصال قصيرة ومخيفة عن أحد 
والديهم فى متجر die‏ عدة أسابيعء ويالرغم من أنهم عابوا أو عارضوا حدوث ذلك فى 
البدايةء إلا أنهم مع الوقت لم يتقيلوا حدوثها لهم فحسب بل بدأوا يضيفون تفاصيل من 
عندهم لهذه الذكرى. 

بينما تعقد ظاهرة الذكرى الزائفة من استخدام الأطفال كشهود فى حالات الإيذاء 
الجسدى, إلا أنها تتلائم مع فهم شكل السرد كوسيلة يمكن من خلالها نسج أنماط 
مختلفة من الحقيقة. وعندما تكبر فى السن نصبح أكثر قدرة على القيام بهذه 
التحديدات بوضوح فى قصصنا وفى أذهانناء رغم أنه من الواضح تماما أن القليل مثا 
من يستطيع التفريق بثقة بين ما يظن حدوثه وما حدث بالقعل. فالسرد فى جوهره 
إنتاج شخصى وتفسيرى لعملية بتائية. 
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AS Rael الحكايات الشخصبة‎ 


لا بكتفي الأطفال بدكى قصص عن تجارب شخصية للآخرين فحسب يل وكداك, 
مشاركة معهمء فيشتركون فى السرد مع ابائهم وأقربائهم وأندادام في المنزل 
والحضانة وا ملعب والمدرسة» وربما يكون أبسط JS‏ لهذا التعاون هد ذاك الذي coda‏ 
به شخص كبير ومألوف من خلال الاسثلة وردود الأفعال حيث يشجع الطفل على 
الاستطراد وتنقيح القصة. 

إيريكا طفلة في الخامسة من العمر تستمتع مم صديقتها Gi‏ باللبن والكعك حول 
المائدة بصحبة جد آناء قالت إيريكا: "اصطاد أبى, حصانًا بالأمس » کان يجرى فى 
الشارع وأعطاه قطعة شيكولاتة من كعكتهء ثم حضروا وأخذوه إلى الإصطبل". 

سال الجد آنا بعض الأسئلة عن القصة: وأدت أسطته إلى الإضافات التالية: غادر 
والد إيريكا المنزلء كان يسير فى الشارع ياكل رقائق كعك بالشيكولاتةء عندما ele‏ 
حصان Lye‏ من برودواى (هناك اصطبل لخيول الشرطة قريب من المنزل»» كان ally‏ 
إيريكا يمسك يكمكته فتوقف الحصان ليقضم قطعة منهاء وكان بعض رجال الشرطة 
يجرون وراء الحصان فأعادوه إلى الاصطيل) من الواضح أن Bale‏ مشابهة قد حدثت 
من وقت suas‏ مع حصان آخر هارب من الشرطة. 

أصايت قصة إيريكا الأصلية صلب الموضوع؛ بدأت بالموضوع الأساسى: الصيد 
ثم منحت الأحداث بعض التسلسل وحلاً دراماتيكياء والشيق فى هذا الموضوع أن سرد 
إيريكا بارع الإتقان وحاذق Caled‏ فى شكله الأصلىء» لكن ردا على أسئلة مستمعيها 
تطورت وأصبحت ذكرى مختلفة بالنسبة لها ولستمعيهاء (وكما سيتضح فى القصل 
الخامس) تعلمت إيريكا من خلال هذه العملية شيئًا عن أنوا ع المعلومات التى يعتقد 
الكبار أنها شيقة ومهمة ويريدون منها تضمينها فى قصصها. 

يقوم الأطفال فى سن ما قبل المدرسة بقدر كبير من السرد المشترك فى عائلاتهم, 
لكن يبدى أن هذا Leste‏ بشكل كبير بمجرد التحاقهم بالمدرسة ٠‏ ويبين جوردون Shy‏ 
فى كتابه "صناع المعنى" أنه على الأقل فى إنجلتراء لاتكون المحادثات المشتركة فى البيئة 
المدرسية أقل تكرارا وعند حدوثها تكون قصيرة وموجزة فى التفاصيل وغاليًا لا ييدأها 
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الطفلء مع ذلك فبإمكان المدارس تقديم فرصة ثرية لصياغة قصة مشتركة؛ ومع تشجيع 
المدرس الجيد يهتم JULY!‏ بتجارب أحدهم الآخر ويزداد حماسهم للانضمام للحوار 
وميلهم للحكى وللاستماع للقصص مما ينضج قدرتهم على السرد المشترك. 

يمكن توضيح إمكانية ذلك من خلال المقتطفات التالية من مناقشة أثناء لعبة 
الدائرة فى فصل فى حضانة أمريكيةء الحبكة الرئيسية فى القصة عن ظبى فى مرج» 
ابتكرتها كيين المؤلفة الأساسية: لكنها حظيت بمؤلفين مساعدين من بين أتدادها 
ساعدوا فى توجيه وتشكيل القصة ولعبت المدرسة Casi‏ دورًا فى ذلك : 

كيتلين : خمنوا ماذا رأيت فى مرجنا ؟ 

طفل ١‏ : کلب ؟ 

كيتلين : (بهدوء) ظبی 

المدرسة : نوع من الحيوان ؟ هل تعرفين نوعه ؟ 

طفل ۲ : سمكة قرش ! 

أطفال آخرون : أواه ! 

كيتلين : ظبی ٠‏ أنت تقترب من فهمه يا ديفين 

طفل ٠‏ : حسئاء ماذا كان يفعل فى مرجكم ؟ 

طفل ؟ : أنا قلت سمكة قرش. 

كيتلين : لا شىء ... لم يكن يفعل شيئًا. كان ياكل الحشائش فحسب. 

طفل ؟ : هل تعرف ماذا قلت آنا يا ستيف؟ هل تعرف ماذا قلت يا برين؟ قلت إنه 
سمكة قرش. 

طقل ؛ : لماذا كان هناك إذن ؟ 

طفل " : أنا diye)‏ 

كيتلن : كان خنزیرا. 
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ا مدرسة : لو سمحتم أيها الأولاد والبنات لا أعتقد أنتا نستطيع أن نسمع ونحن 


كيتلين : كان USL‏ مرجناء كان يأکل هم هم حشائش فنائنا ثم فتحت النافذة ... 


Coun‏ ؟ نزلت السلم جریًا وأخبرت أبى "أبى هناك ظبى فیء فى مرجنا وهو يأكل 
الحشائش" وال 


طفل ۲ : هل كان يصدر أى صوت ؟ هل كان ۰۰۰ 

كيتلين : وعندئذ جرى من السلالم الخلفية وقال: "أوه كيتلين كيف عثرت على هذاء هه ؟" 
المدرسة : ديفيد لديه سوال آخر لك. 

طفل ۲: كيتلين, ماذا فعلت؟ هل كان يأكل الحشائش ولم يكن والدك يريده أن 


يسحق المرج ؟ 


كيتلين : حسناء رأينا الظبى يأكل الحشائش. 

طفل ه cash:‏ إذن لقد جرى وأحضر بندقيته وقتله. 

طفل ۲ : هل سبق لك أن ذهبت للتنزه فى الغابات ؟ 

طقل " due:‏ صه صه » 

طفل ٤‏ : قالت التنزه. 

كيتلين : دیفید» دیفی» eins‏ ليس الصيدء فقط مثل. 

المدرسة : لا باس يا ديقيد. 

كيتلين : ليس ظبياء إنه غزال؛ نعم. 

المدرسة: أعتقد أن ما يقوله ديقيد انه إذا كان لديك ظبى أكل الحشائش فإن 


والدك لم يرد لمرجه أن يسحقء GY‏ الظبى من الممكن أن يأكل كل الحشائش. 
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كيتلين : حسناء إنه ليس Cale‏ أليفًا أستطيع مداعبته؛ لقد آتى من الغابات. 

طفل١:‏ هل عشت قريبًا من الغابات؟ 

طفل»: أنا أعرف فهناك غابة كبيرة حول منزلى. 

اختلقت كيتلين الأشكال الأساسية لهذه القصةء وتجاوزت بها الحدود ما بين 
الأسلوب التعاملى وأسلوب المتفرج - نوقشت فى الفصل الثالث - يوضح هذا المثال 
فكرة أن القصة لا تحتاج لتضمين أحداث معينة تعرفها المجموعة لكى يتمكن كثير من 
الأطفال من المشاركة فى حكايتها. ما هى القصة التى حكيت وكيف ؟ 

القصة كما يلى : 

رأت كيتلين ظبيًا فى مرجهم» 

جرى خارجاء ورآه هو أيضاء وسالها كيف عثرت عليه. 

كان الظبى يكل الحشائش لذا لن يضطر والدها إلى اجتثاث الحشائشء أما 
المعنى الضمنى أن ذلك الظبى الصغير لم يكن ظبيًا حقًا ومن الممكن أن يكون آلة جث 
الحشائش 

oul‏ القصة إلى كثير من الانعطافات والتوسعات» مثلا الحديث عن الصيد فى 
الفابات» والفروق بين الغزال والظبى وسكنى كيتلين بالقرب من الغابات. وهذا نموذج 
للقصص التى تحكيها مجموعة من الأطفال الصغار. القصة مثل طريق يحتوى على 
'نهايات مسدودة وطرق متفرعةء نوع من المفامرة اللفظية التى تختارها بنقسك. 

وجه الأطفال محتوى القصة بأسئلتهم واهتمامهم» مثلا عندما سال طفل ؟ "ماذا 
كان يفعل فى مرجكم؟ ' day‏ القصة تجاه فعل الظبى أكثر من استجابة شخصيات 
القصة, هكذا يستطيع المشاركون تشكيل قصة بأسئلتهم فقط وإن لم يكونوا wee‏ 


التجربةء ولكنهم يستطيعون بذلك تقديم معلومة فعلية كما يمكن لهم كذلك تقد 
بعض السمات الأسلوبية أو الشكلية للسردء مثلا عندما بدأت كيتلين ب "خمتوا 5 
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رأيت فى مرجنا؟" بدأ الأطفال فى لعبة تخمينات مثيرة عن نوع الحيوان الذى شاهدته. 
قد يحاول قاص كبير ومتمكن بناء هذا التوتر فى السرد Gila‏ المستمع لتوقع الذروة 
للتوتر ("تعرف ما قلتهء يا برين؟ أنا قلت سمكة قرش'). 
على الأطقال بشكل فردى. 

يقدم JULY!‏ مساهماتهم بحرية من خلال تجاريهم الشخصية وكما 

يروون تلك التجارب للآخرين ريما للمرة الأولى يكتشفون مغزاها 

بأنفسهم» وهذه هى الحالات التى تنمى تطور اللغة: عندما يكون 

لدى شخص ما شىء مهم يريد قوله ويهتم الآخرون بسماعه تتداخل 

اللغة مع التفكير فى صراع لصنع المعنى لملاحظة هذا الشخص 

وقهمه وإتقل هذا الفهم لغيره. 

لا يعتمد الأطفال على تجربة الشخص فقط بل بإمكانهم القيام بذاك معتمدين على 

التجارب المشتركة. يقدم جوناثان كوزول مثالا لذلك من كتابه “التباينات البدائية" حيث 
ينقل»المحادثة التالية مع مجموعة صغيرة من الأطفال تتراوح أعمارهم بين ٩.۷‏ سنوات 
فى إيست سان لويس بإيلينوا : 


حكى لى الأطفال قصة رهيبة بينما كنا نقف بجوار المستنقع» قال سموكى أن 
شقيقته اغتصبت وقتلت ثم ألقى بجثتها وراء مدرسته. أضاف أطفال آخرون المزيد من 
التفاصيل: "كان عمر شقيقة سموكى ١١‏ عام ظلوا يضريونها بالطوب حتى ماتت, 
اكتشف الجريمة رجل يعرف أمها." 


بدا السرد عتدما قال سموكى فجأة : ail‏ قتلوا شقيقتى !" 
قالت سيرينا: "كانت أعز صديقة لى." 
قال سموكى: 'ضربوها على رأسها واغتصيوها" 
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قالت الشقيقة الصغرى: " ور مثر, حدث ذلك ؟ العام الماف ر" 

تصحم له سيربنا: "الأسجوح Hl‏ 

تقول الشقيقة الصغري: ll”‏ خفت ومس 22" 

يقول سموكيى: Sulla‏ البوليس على, رجا لكنهم لم يتمكتو! درم ال 

تقول سيرينا: "كان قریبًا لها" 

لکن سموكى يعترض: "ليس قريبًا لی» إنه سديق ماما" 

تقول الشقيقة الصغرى: "كان وجهها محطما" 

تصف سيرينا سلسلة هذه الأحداث: "طليوا منها الذهاب معهم خلف المدرسة 


وقالوا لها أنهم سيمنحوها ربع دولار إذا فعلت ثم طرحوها أرضنًا وطلبوا منها ألا تخبر 
أحدا Los‏ فعلوه" 


سالت: 'لماذا قتلوها ؟" 

قالت سيرينا: "خافوا أن تخبر أحدا" 

قال سموكى: "أحدهما فى السجن والآخر لم يتمكنوا من العثور عليه 

قالت الشقيقة الصغرى: “بدلا من اغتصاب طفلة صغيرة كان الأحرى JS:‏ منهما 


أن يبحث له عن زيچ 


قالت سيرينا: "أتمنى أن تعود روحها وتعثر على ذلك الرجل” 

قالت الشقيقة الصغرى: 'وتقتله" 

قالت سيرينا ينا: "أن تمنح فرصة حياة آخرى" 

قال سموكى: "جاء مدرسى وحضر الجنازة 

قالت سيرينا: “ماما تقول عندما يموت طفل صغير يتحول إلى نجم فى السماء 
قالت ميكى على نحو غير متوقع: ite”‏ قتلت» أطلق أحدهم رصاصتين على 


رأسها" 
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سالته: "هل ماتت Jails‏ ؟" 

قالت ميكى: 'ماتت تماماء إنها ترقد هناك ميتة" 

الت سيرد : ae ur‏ ا ا أعتنى 

قال سموکی: ا 

قال میکی مرة أخرى دون سبب واضح: "الثعابين تكره الأرانب 

قالت الشقيقة الصغرى: “القطط تكره الأسماك" 

قال سموكى: Gl"‏ كم هائل من الكراهية" 

هذا مثال مثير للمشاعر عن الطريقة التى يستطيع الأطفال بها أن يعملوا معا فى 
نقل حادثة ويستطيعون أيضًا صياغة قصة ذات معنى عنها « تكون مشبعة بالعلاقات 
والتقييمات والأحكام الأخلاقية قية والشعور. بالتاثر العاطفى بشكل مباشر وأكثر ee Mises‏ 
الوقت نفسه أثرت به الحادثة فيهم» فقد تمكن الأطفال من تقد تقديم قصة تعاونية منطقية 
ومتماسكة لما حدث وفى الوقت نفسه أدخل كل منهم منظوره الشخصى وعلاقته 
بالضحية وشعوره وتفكيره فيما حدث» بيتما بدت معرفتهم غير مترابطة ومتداخلة 
Pees)‏ ا ale‏ ا الو لكوت با كك 
مما ا يقود إلى مغزى القصة. 
مهتم وهو كوزول» ومن خلال هذا الفعل تشاركوا لأول مرة فى المشاعر والانطباعات 
والنظر إلى حادثة أثرت فيهم جميعًا بعمق ولكن الأطفال كذلك يحكون لبعضهم البعض 
قصصًا لأسباب أخرى مثل التفاوض بشأن علاقة مثلا أى إقامة صداقة أو تأكيدها. 

وجدت أن الأطفال قيل سن المدرسة يستخدمون تماذج مختلفة من أشكال القصة 
فى خدمة وظائف مختلفةء فتميل القصص إلى الإيجاز إذا كان الموضوع هو حل 
مشكلة اجتماعية حيث يتجهون نحو الموضوع مباشرة وإيجاز التقاصيل المتذكرة. 
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بيث آن: هل يمكن أن تعطينى هذه الكعكة فأنت أعز أصدقائى ؟ 

بينى: لاء أعطيتك كعكتى بالأمس وام تعطينى شينًا. 

بيث آن: حقًا ؟ لقد فعلت ذلك فأنا أعطيتك بعض فاكهتى المعلبة المرة الماضية, 
الأسبوع الماضى. 


بينى: لاء آه. لقد أعطيتها لى لأننى لم يكن معى أى طعام ذلك اليوم؛ لكن لم يكن 
ذلك لأننى أعز صديقة لك. 


بيث آن: أوه تعم. أعطيتك لذلك أيضًاء أعطيتك فاكهتى المعلبةء والآن أعطيني 
قطعة من كعكتك. 

ريك: لماذا تقتسمان الطعام دائمًا؟ دائما تتقاسمان الوجبات. هذا ليس جميلاء إنه 
زخرفة الوصف الذى يسمح أيضنًا بالمزيد من التفاعل المشترك. 

تونى: ذهبت أمس للصيد مع والدى ! 

جيمى: ذهبت إلى أين ؟ 

تونى: ذهبت أمس للصيد مع والدى ! 

جيمى: أديك صنارة صيد q‏ 


تونى: نعم آنا استخدم صنارة أخى» إنها طويلة جداء تكن هل تعلم ماذا حدث؟ 
لقد اصطدت سمكة حية ! 


جيمى: هل كانت سمكة قرش؟ (ضحكة كبيرة). 


تونى: نعم. أقصد لاء كانت: كانت: كانت فرخاء هذا ما قاله والدى. عندما سحبت 
الخطاف خارجا امتلا المكان بالدم. 


جيمى: هذا أمر مألوف...(يعودان مرة أخرى ارسومهم). 
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الخيال والقص 


تنيع توادر الأطفال من التجرية الشخصية وتظهر بعض الأشياء المقدمة كما 
حدثت متطايقة مع ما أسماه Ule‏ النفس ستويل جامون وسكالير كابرال - الوظيفة 
التقريرية» يغض النظر Loe‏ إذا حكاها أحدهم بمقرده أو و مشاركة مع الآخرين. وماذا 
عن القصص التى ليس لها علاقة بالأحداث السابقة أى القصص الخيالية المحضة ؟ 
متى وأين وكيف يحكى الأطفال تلك الأنواع من القصص ؟ 

اكتشفت آليسون بريس من المحادثات التى سجلتها اثلاثة أطفال فى طريقهم إلى 
ومن المدرسة كل يوم أن القليل جدًا من موضوعات قصصهم تتبع من الخيال. لكنها 
كانت تستمع للأطفال وهم يتحدثون مع بعضهم البعض ومعها فى السيارة بوصفها 
Gus Cas‏ أما الحديث الخيالى فممكن فى ظروف أخرىء وبشكل أساسى عندما 
يكون الأطفال بمفردهم أو أثناء اللعب (أكثر من مجرد توصيل معلومات كما يحدث فى 
السيارة)؛ ويتم هذا فى حضور شخص كبير » فقط عندما يتخذ هذا الشخص دور 
مبسط القصة كما تفعل المدرسة فيقيان بالى. 

متى يبدع JULY!‏ قصصًا خيالية ؟ وما هى تلك القصص مقارنة بسرد الأحداث 
الحقيقية؟ إنهم يميلون إلى أن تكون أكثر حرية فى ترتيبها وغاليًا بدون بدايات أو وسط 
أو نهايات واضحة ويميلون إلى بداية الموضوع فى منتصف لعبهم» فمثلاء طفلان يلعبان 
لعبة الأرقام» وعند نقطة معينة يبدأ أحدهما أو الإثنان فى الكلام وفى حكاية قصة 
لتصاحب dal‏ الأرقام التى يلعبانها بالإشارة أو لتوسيعها من خلال التعليقات المناسبة 

التى توجه اللاعب الآخر أو المؤثرات الصوتية المناسبة؛ فالعلاقة بين السرد ولعبة 

الإشارات علاقة سلسة؛ وغالبًا ما يحرك الأطفال التركيز فى لعبهم جيئة وذهابًا بين 
الكلمات el LAY Ly‏ فيمكن النظر إلى هذا على أنه تحول فى الأنساق» كما يحدث مع 
الأطفال المتحدثين بلغتين فيتحولون بينهماء وقد يبدى السرد نفسه أقل Sealed‏ رابا 
Loe‏ خلفه من أفكار بسبب هذا التحول جيئة Lady‏ 

يكون السرد فى ظل هذه الظروف أقل ترتيبًا من النوادر الشخصية ومع ذلك 
فالجمهور يكون عادة إما القاص نفسه وإما المشاركء لذلك فالحاجة إلى تضمين 
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تعليقات توجيهية مثل Sui”‏ فى سالف الزمان" أئ'فى بلاد بعيدة* تكون ضعيفة فيميلون 
بدلا من ذلك أتضمين كم كبير من التوسع وتكون الزخرفة والتعليق هما الإمكانيات التى 
تمنحها Lilt!‏ والتى لا تستطيع الإشارة وحدها إنجازها لدى معظم اللاعبين الصغارء 
فيمكنهم وصف المشهد ببراعة وزخرفة الحدث وتوضيح معنى اللعبة. 

ترى بالى أن الأطفال يستطيعون من خلال الكلام الخيالى الدخول إلى عوالم 
بعضهم البعض بشكل لا يتوافر بطريقة أخرى فهم لا يستطيعون الحديث مباشرة 
وبشكل ملموس أحدهم للآخر عن اهتماماتهم والأمور التى تشغلهمء ولا يستطيعون 
الإصغاء لهذا الشكل من التجرية من خلال لعبة الإشارات وحدها. 

الشخصية الرئيسية فى كتاب بالى الوك الذى يريد أن يصيح طائرة هليوكوبيتر 
وهو جاسون يستطيع التفاءل مع غيره من الأطفال ونقل مشاعره وأفكاره لهم وأن 
يتعلم منهم ويندمج معهم فى جوهم العقلى من خلال قصصه الخيالية. 

كل هذه القصص التى تحدثت عنها حتى الآن فى هذا الفصل هى قصص قيلت 
فى خدمة هدف بين أشخاص أو كجزء من أنشطة أخرى: التسلية والمشاركة مع 
مجموعة فى مدرسة أو لزخرفة أو استبدال أشكال أخرى من اللعب. لكن ماذا عن 
الأطفال عندما يريدون بالتحديد حكى قصة أو يطلب منهم ذلك؟ متى يكون هدفهم 

المعلن ببساطة أن يحكوا قصة ؟ 


فى بحث لأستاذة ple‏ النفس نانسى شتاين وتوم تراباسو يؤكدان على الطبيعة 
الرسمية القصة بوضوح عندما يقولون لجمهورهم "ساحكى لكم قصة ثم أسألكم بعض 
الأسئلة عتها". أى عندما يقولون "هل يمكنك أن تحكى لى قصة؟" اكتشفت أستاذة ple‏ 
النفس التنموى كارول فيلدمان أن الأطفال فى سن الدراسة الابتدائية يدركون 
المتطلبات الشكلية لسياق القص فيستطيعون فهمه ويستجيبون لنوع القصة الخاص 
الذى يقدمء والأهم من ذلك استطاعتهم كذلك شرح وتوسيع القصص التى يسمعونها 
مع المحافظة على نوعهاء ونوعها هنا يشير إلى نماذج القصص المختلفة مثل قصص 
الغامرة. الفموضء القصص الأخلاقية, هكذا يؤكد الباحثون على أهمية الطبيعة 
الشكلية المتضمنة فى القص Logie‏ يعرض على الأطفال مجموعة قصص ليس بها 
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سوى تصائح بخصوص الصياغة (المضمون ليس مرتبطًا بای شىء آخر يحدث قى 
حياة الطفل؛ والقصة لا تخدم أية وظيفة شخصية أخرى ...). 

ونتوصل من خلال هذا البحث إلى أن الأطفال بتقدمهم فى العمر يتقنون المزيد 
من التتابع فى روايتهم للأحداث: ويكونون أكثر منطقية فى عمليات الربط التى يقومون 
بها بين قصصهم ومفاهيمهاء وتصبح قصصهم Lill‏ على أحداث فعلية أكثر براعة 
وتفصيلاء فيضمنونها المزيد من الأجزاء وداخل تلك الآجزاء يضمنون المزيد من الجمل 
والمزيد من المعلومات. وكذاك تصبح قدرتهم على توصيل مستويات مختلفة من المعنى 
أفضل وأكثر وضوحًا فى نقل التواصل (مثلا بواسطة استخدام أدوات الربط مثل 
"و" “لآن" " “وهكذا") ويصبحون أسرع فى استخدام الحيل فى طريقة القص (مثل "فى 
سالف الزمان") ويستخدمون هذه الحيل فى إطالة زمن القص. 

عندما يحكى JULY‏ قصمًا لمجرد الاستجابة لطلب alle‏ تجريبى أو مدرس تبرز 
سمات القصة التقليديةء لكن عندما يحكون قصصنًا وهم متحمسون لحكايتها عن 
موضوعات تهمهم يستخدمون القواعد التقليدية للمساعدة فى تشكيل القصةء أكنهم 
يصبحون أكثر ميلا لتجاهلها فى سبيل خيالهم أو إبداعهم المتميز. وفى المثال التالى 
تتحمس القاصة لصياغة قصة تمثل اهتمامها بتيمة الشرء وتتأرجح القصة بين سمات 
النموذج التقليدى الذى fad‏ به قصتها والطريقة الخاصة غير المتوقعة والمعبرة التى 
تصف من خلالها بشاعة الشخصية الرئيسية. 


الأميرة الشريرة 


فى سالف الزمان, كانت هناك ملكة تحلم باينة LST‏ من أى 
شخص: أكثر مما plas‏ أى شخص. قال الملك : "لاء سيكون هذا 
كثيرًا “Ne‏ قال كل الناس الموجودين فى القلعة: "إنه ليس عملاً 
كثيرًا علينا". حظيت الملكة ذات يوم بأميرة: أطلقوا على الأميرة 
اسم جاکلین. كيرت جاكلين وأصبحت أميرة: عتدما كبرت كرهوها 
لأنها شريرة» كانت فظيعة؛ مرعية, عندما بلغت سبعة عشر عاما 
قتات والديهاء حاول الحراس منعها لكن كل ما استطاعوه قتل 
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أنقسهم « قأصبحت هى الشخص الوحيد فى القلعة, لكتها احتاجت 
إلى زوج» تزوجت من شاب غنى أسمه هانسين, عاملته GS‏ حمان, 
كرهها الجميع » رزقت بأطفال لكنهم حتى لم يكونوا يتكلمون معهاء 
لم يكن لدى الأطفال col‏ لعب ولا حتى خرق يرتدونها. هم آيضمًا 
كرهوا آمهم عندما كير أطفالها كرهها أحقادهاء عندما ماتت لم 
يحضر أحد جنازتها وأقام الجميع حقلا لأنها ماتت. 


النهايه 


يطور الأطفال فهمًا للمعادلة أو البنية المتضمنة فى قصة ما حتى أنهم يستطيعون 
الدخول وسط أحداثها وتضمينها نوع الجملة المناسبة؛ انظر إلى هذه القطعة الإبداعية 
لمجموعة أطفال فى الرايعة والخامسة من العمر : 


عنكبوتة أسمها إليزابيث 


فى سالف العصر كانت هناك عنكبوتة اسمها إليزابيث, 
كانت فى طريقها لجمع العنبء 

ورأت فى طريقها بعض الفراولةء فتوققت اتأكل منهاء 

بعدما أكلت إليزابيث بعض الفراولةء شعرت بالتعب الشديد» 


استيقظت إليزابيث GY‏ المطر بدا يتساقط 

وكأن gall‏ باردا جداء لذلك بدأت تنسج خيوطًا حول نفسها. 
ظلت إليزابيث تعمل بجد فى خيوطها 

حتى cole‏ قطة فأقزعتها, 

لذاك جرت إليزابيث طوال الطريق إلى تكعيية العنب 

حيث كان المفترض أن تذهب إليها أولاء 

وجمعت سلة كبيرة من العنب لجدتهاء 

عندما عادت إلى منزلها صنعت جدتها فطيرة 

من العتب. 
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استطاع أن يكمل من حيث انتهى الآخرء فالأكثر من ذاك أن استخدم يعضهم جملا 
قيلت قبل عدة أبيات مما يشير إلى أن الأطقال أثناء يناء القصة كانوا يدمجون ما يقال 
داخل رؤيتهم الخاصة القصة . 

ماهى أسس ذلك الفهم المصقول لطرق القص ؟ والآن بما أننا نعرف بعض الشىء 
عن الوظائق التى يخدم من خلالها القص نمو الطفل ولديتا صورة ذهنية عن نوع 
القصص التى يحكيها الأطفال؛ يمكننا أن نبدأ البحث عن العلامات المبكرة التى تنبثق 
منها قدرة الطفل على القصء وتتيع طرق التطور التى تمر بها تلك الأنواع المختلفة من 
القصص. 
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الفصل الخامس 
أصول القص 


كتبت لی Dade‏ أم اطفل يبلغ من العمر اثنين وعشرين Lech‏ تقول: فى الأسابيع 
القليلة الماضية يدأ جوش فى عمل شىء لأول مرةء وكان فى عيوننا الأبوية مثيرا 
لسعادة كبيرة» لقد بدأ يحكى لنا أحداثا ماضية فمثلا: بينما كنا نتناول الطعام على 
مائدة القداء قال : "جوش رمى الصخور" أين؟ “jul!”‏ (فى النهر) أو كاسى (كليتنا) 
وكيك ف طرق العودة... سيارة ماما. إنه حقًا شيئًا ممتع وحتى الآن هو إما يروى 
أحدافًا جارية أو يسأل عن أحداث مستقبلية (مثل: هل سنخرج؟) أو يطلب Gal‏ أو شينًا 
آخر اکن ليس بوضوح مباشر(كمكة؟ كعكة جوش؟ فطيرة؟ زوز Tage”‏ غيف 'رغيف؟ 
إينب ie"‏ ؟). 

أحيانا بين أول صرخة للطفل وبين عيد ميلاده الثانى» يبدأ فى معرفة أن له ماض 
ey‏ الحديث عنه. كيف نصبح fails‏ قصاصين ؟ كيف نتعلم أساسا نسج شذرات من 
ذكرياتنا سردا ونطور معنى عن ماهية القصة؟ وما الذى يؤثر فى تلك التطورات المبكرة ؟ 


محادثات الطقل والوالدين 


tile‏ من البداية يعد اكتساب الطفل للغة مشرومًا تعاونيًا فيميل الوالدان أثناء 
الشهور التسعة الأولى بعد الولادة وما يليها للكلام عن كل أنوا ع الأشياء مع أطفالهم 
وإليهم. وتختلف المجتمعات فى كم الكلام الذى توجهه خصوصا إلى أطفالها فى مرحلة 
ما قبل الكلام» لكن فى كل الثقافات يحاط JULY!‏ بلغة يسمعونها ويشاركون فى إيقاع 
ونغمة كلامها. وتعتبر اللغة فى هذه المرحلة جزءًا غير مختلف عن البيئة المحيطة. 
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وعندما يبدأ الأطفال فى الاقتراب من استخدام اللغة بأنقسهمء يميل الوالدان 
لتيسيط مفرداتها اللغويةء على الأقل بين الطبقة المتوسطة من الأمريكيين البيض. وقد 
أوضح بعض الباحثين مثل كاثرين سنى أن الوالدين يحوران حديثهما لجعله أكثر 
سهولة وفائدة للمتحدثين الصغارء أما أمهات JULY‏ الذين على حافة الحديث فييسطن 
لهم قواعد الجمل النحوية ويكررن الكلمات ويبطئن سرعة الحديث. وكل ذلك استجابة 
للاحتمال الغالب بأن طفلها الآن سيفسر بعض ما تقوله ويتعلم منه. 

تساعد الأمهات وغيرهن من البالغين الأطفال فى تعلّم اللغة بطرق Baise‏ بعضها 
ذكى لدرجة تثير الدهشة. اقترح جيروم برونر مصطلح "الدعامة" لوصف دور الأم فى 
المساعدة فى تنمية اللغة. حيث تبتكر الأم مواقف لغوية تتطلب من طفلها توسيع قدراته 
اللغوية وتحقق الأمهات ذلك بالحديث إلى أطفالهن فى مواقف معينة أو محددة فمثلاً 
الحديث كل صباح عن طعام الإفطار وأنت تعدين الوجبة » يعتير إحدى الطرق لتسهيل 
agi‏ وتخمين اللغة لطفلك. GY‏ الطفل يتعلم الكلمات التى تستخدمها أمه فى ذلك الموقف, 
ويكون قادرًا على إدخال هذه الكلمات فى روتين لغوى معروف. 

وهكذا تستخدم الأم ذلك الروتين نفسه كدعامة لتعليم اللغةء فمثلا تقول الأم US‏ 
يوم: lies”‏ نشرب العصير ثم ناكل بعض الجين". فيأتى يوم يستطيع الطفل المشاركة 
بإدخال كلمة “ue”‏ فى جملة أمه. 

وكذلك تقيم الأم الدعامات بتوسيع المواقف التى يمكن فيها للطفل استخدام ألفاظ 
مختلفة بشكل ملائم» فمثلا تشجع طفلها على إدخال كلمات جديدة فى أوقات أخرى : 
" ما هى الإفطار الذى سنتناوله هذا الصباح؟" أو" وماذا أكلت فى طعام الإفطار؟" ويقيم 
الوالدان الدعامات يطلب المزيد من الكلام الواعى من أطفالهم . ومن موقف الدعامات 
المثالى الذى وصفه برونر تتكيف الأم مع مستوى طفلها الآخذ فى التطور وتتحدث 
بطريقة تتطلب مهارات لغوية؛ ودائما ما تكون أبعد قليلا مما يستطيع فعله فى الوقت 
الراهنء لكنه يستطيع الوصول al]‏ لذلك قد تسال الأم: "ومن أتى هذا الصباح 
ليشاركك الطعام؟' أو "وماذا فعلت بعد الإفطار؟" لكنها لا تسال عن نوع الطعام. 

يقيم الوالدان Cast‏ الدعامات بتصحيح وتوضيح ما يقوله طفلهماء عندما يقول 
“abl‏ "أرى جدى" تجيب الأم agi”‏ رأيت جدك؟" مكررة ما يقوله لكن بوضع الفعل فى 
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زمنه الصحيع. تبداً الأم من حيث ينتهى الطفلء فتدفعه ببطء إلى المرحلة التالية من 
صقل اللغةء وهذا شىء شبيه بطريقة تعليم الطفل السباحةء نفتح ذراعينا ونحثهم على 
السباحة فى اتجاهناء وإذا فعلوا ذلك بشكل جيد نعود خطوة للوراء لإغرائهم 
ونشجعهم طوال الوقت قائلين: "اسبح نحوى". 
شاع لعدة سنوات اعتقاد بأن الأطفال الصغار يتحدثون فقط عما يرونه ويفعلوته 
ويشعرون به فى اللحظة؛ (SY ly Ga)‏ كما رأى كل من جريس دی لاجونا وهينز ويرئر 
وآخرون أن الطفل لا يفرق بين اللغة والمشاعرء والأشياء والأفعال كما تسميها اللفة, 
حيث كان المعتقد أن الأطقال الصغار لا يستخدمون اللغة لوصف التجريةء لكنها 
بالنسبة لهم جزء من تجريتهم مع الأفعالء كان شائعًا Cas)‏ أن JULY!‏ الصغار حتى 
سن ما قبل المدرسة لا يتحدثون عن الأشياء التى لا تحدث فى اللحظة الراهنة 
ولا يشيرون إلى الموضوعات أو المشاعر أو الأحداث الماضية أو المستقبلية أو حتى 
الموضوعات المثيرة التى تحدث فى مكان GAT‏ ولا يزال معظم الباحثين يوافقون على أن 
الأطفال الصغار يتكلمون GAS‏ عن الآن وهناء لكنهم اكتشفوا فى السنوات الأخيرة أن 
الأطفال يتكلمون عن الأحداث التى تتم فى مكان آخر أكثر مما كان يعتقد سابقًاء 
وذلك حتى حديثهم عن ماضيهم الشخصىء ويقوم الوالدان بذلك أولا لهم ثم بالاشتراك 
معهم بعد ذلك. 
وكثير من القصص التى يشارك فيها الأطفال فى السنوات الأولى تكون قصصًا 

سمعوا آبائهم يحكونها عما حدث توا وما حدث منذ فترة طويلةء وما قد يحدث فى 
المستقبل. 

مرحبا يا يرقوقتى اللذيذة » قضيت ليلة صعبة بالأمسء أليس كذلك؟ 

نعمء استيقظت خمس مرات» أيتها الصغيرة البائسةء أنت لم تحيى 

القراولة: أليس كذلك؟ ply‏ تستطيعى أن تنامى, أليس كذلك؟ نعم 

قضينا ليلة سيئةء أليس كذلك؟ 


فى هذا المثال يحكى والد فتاة صغيرة لها كيف كانت ليلتها. إنه سج أحداث 
ليلتها فى قصة يمكن لكل منهما الاستماع إليها. يربط الأحداث ويريط السبب بالنتيجة 
(الفراولة سببت لها مغصًا) ويشرح لها تجريتها. 
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هيا ارتدى حذاءك الدافئ LOY‏ سنذهب إلى الحديقة بعد قليل مع 
سينثيا وروپی. نعم, سنذهبء ستتتاول أولا إفطارنا ثم ترتدى أثقل 
ملايسنا ثم نذهب فى العرية إلى الحديقة ونقابل سينثيا ورويبى» 
ويإمكانك أنت وروبى أن تلعيا بصندوق الرمل بالطريقة التى 
تحبيتها. pad‏ وقد تحضرين عرية المدقع التى تحبينها وتملآنها 
بالرمال أنت ورويى وتقودانها بجوار البركة وتفرغانها من الرمال. 
سيكون هذا ممتعا. آنا لا أستطيع الانتظار؟ هل تستطيعين أنت؟ 


تحول هذه الأم خطتها لأنشطة الصباح إلى قصة فتقص سلسلة الأحداث التى 
ستحدث,. وتلقى الضوء على ما سيكون Gd‏ مميزًا بالنسبة للطفلة (تحضرين عرية 
المدفع التى تحبينهاء وتحملينها بالرمال) وتصف الشعور(سيكون ذلك ممتعاء أنا 
لا أستطيع الانتظار). 

فى المثالين السابقين تحول الأم تجرية الطفل من الماضى فى واحدة ومن المستقبل 
فى الأخرى إلى قصة وتحكيها cal‏ ويمثل الطفل هنا جمهورها أكثر من كونه مشاركًا 
فى هذه القصص Sul)‏ التى تمثل تمهيدًا ونماذج للقصص التى سيصوغها ينفسه 
فيما بعد» وتبين له كيف ينظم الخبرة فتكتسب استمرارية وتسلسلاً فى إطار زمنى, 
وربما الأكثر أهمية فى ذلك إكساب الطفل es‏ يمعنى التجريةء وتوضح أن كل حادثة 
يتحدثون عنها من الممكن تفسيرهاء وأننا نوجه أحداث تجارينا بالكلمات التى نختارها 
لوصف تلك التجارب والمشاركة فيها. 

على الرغم من أنه فى هذه القصص المبكرة قد يكون الأطفال مشاركين صامتين 
إلا أنهم مع ذلك مشاركون. وقد أوضحت عالمة النفس كولوين نزيقارثين أن الأطفال فى 
سن أريعة شهور يتشاركون مع أمهاتهم دراسة الموضوعات. ينظر الطفل إلى كرة ثم 
ينظر إلى أمه مرة أخرى وما يراه على وجهها من تعبيرات جزء من خبرته تجاه الكرة. 
تفترض نزيقارثين أن هناك صفة ذاتية متيادلة بالنسبة للطريقة التى يلاحظ بها الأطفال 
الأشياء الثابتة فى العالم ويفكرون فيهاء فالتنمية الاجتماعية والمعرفية نسيج داخلىء 
واستيعاب العالم المادى يحدث من خلال التفاعل الاجتماعى. 
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ويينما ييداً الأطفال تدريجيًا فى فهم لغة القصص عندما يكبرون, كذلك يعيشون 
الأحداث بالمشاركة مع الوالدين» ويسمعون Canad‏ عن العالم » يصبح الناس والأحداث 
موضوعات للتفكير تسمح يأخذ موقف منهاء عندما يصف أحد الوالدين وبالأخص الام 
تجرية فهى تبتكر موضوعًا للدراسة وتدعو طفلها للمشاركة فيهاء وحين تصف الأم 
رحلة قصيرة قامت بها من وقت قريب هى وابنتها فهى تلون نسيجًا لفظيًاء وعندما 
تنتهى تميل للخلف وتدعى طفلتها لتقييم ذلك معهاء الآن ليس لديهما التلوين اللفظى 
فقط (القصة) لكن باستطاعتهما كذلك النظر إليها مرات ومرات والتعليق عليها وحتى 
تغييرها فى ضوء فهم جديد. 

وكما أوضح جيررم برونر أن القيام بتجرية ذات معنى يتضمن تفسيرًا لها 
فالقصص تعتبر (Gaui‏ وترجمة للتجرية؛ فى So‏ الأم عن تجربة مشتركة تلقى 
الضوء لابنتها على ما هو ذى معنى وممتع وجدير بالحديث عنه. 

تتشابه مشاركة الوالد مع الطفل فى الحديث عن الماضى مع أنواع المشاركة 
اللغوية الأخرى التي تحدث بين الآباء والأبناء, فما يفعلانه معًا أحد الوالدين وطقل 
بقواعد اللغة والحوار والمفردات - يتنبا ويقود إلى ما يستطيع الطفل أو الطفلة أن تفعله 
فى مرحلة تاليةء لكن التعاون فى وصف الماضى له كذلك سماته ومضمونه الخاص. 

اعترف حديئًا الدارسون بالحالة الفريدة للكلام عن الماضىء اللغة عن "هناك 
ووقتها" كما تطلق Yale‏ جاكلين ساكس وتشكل التجربة غير الموجودة Lal)‏ لأنها حدثت 
فى مكان آخر أو زمان آخر أو لأنها من صنع الخيال)؛ ويكون الكلام عن الماضى نوعا 
من الذاكرة وقد يمهد الطريق لكل أنواع القص. وهكذا بدأ الباحثون فى التركيز على 
لغة الذاكرة كمقدرة مستنبطة فى حد ذاتها وأجدر بالدراسة بخلاف الدراسات العامة 
اتعلم اللغة عند الأطفال وكذلك دراسات قوة الذاكرة. وتفترض تلك الدراسات أن 
الوالدين يدعمان الحديث عن هناك ووقتها بطرق تشجيع الطفل على استخدام اللغة 
الحديث عن الماضى ووصف التجرية غير الموجودةء أى أن يحكوا Comat‏ بدائية ويتعلم 
معظم الأطقال الكلام فى سن VE - VE‏ شهرا وفى البداية يميلون للكلام Loc‏ يفعلونه 
أى الأشياء التى يرونها ويشعرون بحبهاء وكذلك عن الموضوعات والأحداث غير الموجودة 
فى الحجرة التى حدثت منذ فترة أو قد تحدث فى المستقبل ويزداد ذلك الحديث عن 
هناك ووقتها بشكل كبير بين السنة الثانية والرابعة من العمر. 
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بناء على ملاحظة ثنائى مكون من أم وطفلها لفترة زمنية تتبعت ساش ظهور عدد 
من أنوا ع الحديث عن "هناك ووقتها' ' عن الأشياء التى يتغي موضعها (ليست أمام 
ناظرى الطفل) والأحداث التى حدثت تواً والأحداث التى حدثت منذ عدة ساعات بل 
وحتى منذ call‏ فوجدت علاقة حميمة بين حديث الطفل oe‏ هذه التجارب واستخدام 
الأم للإشارة إلى غير الموجود « وافترضت أن الأطفال غاليًا يفهمون الإشارات إلى 
أحداث الماضى والمستقبل والأشياء غير الموجودة « ويتحدثون عن تلك الأشياء بأنفسهم 
حين تكون إشارات ت الأم داخل سياق مسحلد ا وأنظمة حوارية . فقد تفهم طفلة 
صغيرة أنها تشير إلى الملعب الذى زارته مع أمها فى بداية اليوم» إذا كانت تلك 
الإشارة موضوعه فى سياق قراءة كتاب معين (انظرى إلى هذا الملعب اللطيف» نحن 
Galt‏ فى الملعبء أليس كذلك؟ هل ذهينا هناك هذا الصباح؟) صيغة التكرار الموقف 
تجعل "هناك ووقتها" أكثر سهولة بالنسبة للطفلة فتفهمها وتحاول التجرية بنفسها. 
ويمرور الزمن أظهر بحث ساش أن الحاجة إلى سياق مدعم تقل مع الوقت فعندما تكبر 
الطفلة قد تشير الأم إلى اللعب فى أوقات غير قراءة كتاب عنه. كما استنتجت ساش 
أن كل استخدام مجرد يشير إلى غير الموجود يعتبر شكلا محسوسًا E‏ 
coil‏ سبقه»ء وترى أن الأم والطفل يتفاعلان داخل السياق البيئى والحوارى لتفسير 
واستخدام الإشارة إلى غير الموجود وأن الانخفاض فى معدل ذلك التفاعل يعكس 
الانخقاض فى معدل الاعتماد على تلك الدعامات المساعدة على التطور. 

فى دراسة أخرى عن الذاكرة فى مرحلة الطفولة المبكرة لاحظت جودى ديلوش 
التفاعلات بين الأمهات والأطفال التى تضمنت الإشارة إلى التجارب الماضية المتعلقة 
بموضوعات مذكورة فى كتاب» وحللت كلام الأطفال بين خمسة عشر إلى ثمانية وثلاثين 
شهرًا مع أمهاتهم بينما ينظرون إلى كتاب الحروف الأبجدية المزود بالرسوم أو منظر 
مزرعة مرسوم فى كتاب» ووجدت أن مستوى الطفل يقترن بما تتوقعه الأم من ذاكرته . 
فعندما يكون لدى الطفلة بالفعل كلمة معينة فى مفرداتها تتطابق مع صورة فى الكتاب 
تسالها الآم أن تذكر اسم شىء ما تشير إليه فى الصورة. وحين لا تكون الكلمة جزم 
من مفردات الطفلة الحاضرة فى ذهنها تطلب الأم منها التعرف عليها: "أين الكلب 
الصغير؟" حتى تستطيع الطفلة أن تجيب بالإشارة. 

اكتشفت ديلوش أن الطفل حين ينمو تميل الأم لسؤاله أسئلة سئلة أكثر تعقيدا 
وتطلب المزيد من المشاركة اللفظية die‏ بينما تسأل الأمهات أسئلة معرفية عامة 
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للأطقال الأصغر us‏ ("ماذا يقول الكلب الصغير؟') لكنهن يدمجن المزيد من المعلومات 
المترابطة والمتعلقة بالسيرة الذاتية فى حديثهن للأطفال الأكبر La")‏ ترى الكلب؟ إنه 
مثل الكلب الذى رأيناه عندما زرنا الجدة") يفترض عمل كل من ساش وديلوش أن 
الوالدين يشجعان أطفالهما ريما بلا قصد على الحديث عن أشياء من الماضى وعن 
الأحداث القادمة ويتضمن ذلك نوعًا خاصنًا من الأسئلة والطلبات تتميز عن أى كلام 
آخر يشاركون فيه لتعلم اللغة. 

وأحد الأشياء التى يقوم بها الوالدان من خلال هذه التفاعلات مع أطفالهما 
توضيح أن الكلام عن "هناك ووقتها" هو نوع خاص من الكلام؛ وحين يبرزانه كأسلوب 
فى الحديث أو نشاط لغوى خاص فإنهما يخلقان كذلك إمكانية توصيل أسلوب ثقاقتهما 
الخاص فى الكلام عن الماضىء وقد بينت بامبى شيفلن أن الطلبات التى تطلبها 
الأمهات من أطفالهن ونوع الكلام المشترك بينهن وبين الأطفال يتنوع عبر الثقافات. 


تتبعت باحثة أخرى وهى آن ايزنيرج طفلين مكسى - أمريكيين من مرحلة الطفولة 
المبكرة وإلى ما قبل التحاقهما بالمدرسة لتدرس نمو قدراتهما فى الحديث عن الأحداث 
الماضية. وأثبتت دراستها نزوع الأطفال إلى الإشارة إلى أحداث الماضى فقط حينما 
يطلب الكبار منهم ذلك, كأنهم لا يزالون يتعلمون هذا النوع من النشاط فى حد ذاته. 
بدا الطفلان محل الدراسة كأنهما يتعلمان الحديث عن الماضى باعتباره نشاطًا تواصليًا 
Lilie‏ مميرًا له أهدافه الخاصة ونمونجه المميزء كما ترى أيزنبرج أن أهمية حديث الذاكرة 


قد ينتقل من أحد الوالدين إلى الطفل وقد يختلف ذاك أيضًا من حضارة إلى أخرى. 

وفى دراسة أخرى حول الاختلافات الثقافية فى الكلام عن الماضى ألبست مارى 
مولين أطفالا صغارًا من كوريا وأطفالا أمريكيين من القوقاز ملابس بها ميكروفونات 
صغيرة ة وأجهزة تسجيل ظلوا يرتدونها طوال اليوم» فوجدت أن الأطفال الأمريكيين 
وآباءهم أشاروا إلى الماضى ما يقرب من ثلاث مرات مقابل مرة واحدة من الكوريين» 
والأكثر من هذا إصرار الكبار من القوقاز على إبلاغ المزيد من ذكريات الطفولة المبكرة 
أكثر من الكبار الآسيويين لذا ترى أن Jae‏ الخاصة بالسيرة الذاتية تلقى تقديرً 
أكثر فى الحضارة الغربيةء مما يفسر لماذا تشير العائلات القوقازية إلى الماضى أغلب 
الأحيان. 
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يبدى الكثير من المهارات اللغوية ضروريًا للحديث الناضج عن الماضى بغض النظر 
عن الثقافةء وعندما تندمج هذه المهارات تكون أسس اللغة السردية لذا يمثل اكتساب 
هذه المهارات ودمجها نموذجًا ثريًا من النموء فعلى سبيل JEM‏ فى السنة الثانية من 
عمر الطفل يتعلم Glo‏ كيف يحدد الزمن والمكان ليستخدم مفاتيح سياقية غير حاضرة 
فى الإشارة إلى الأشياء وربط الأحداث فى صيغة سردية واستخدام لغة فى الحوار, 
وفى الوقت نفسه تتسع قدراته العامة على التذكر. 

فى البداية يتذكر الأطفال الصغار عن طريق تمييز وجوه وأماكن واحدات مالوفة: 
فيقومون بردود أفعال عندما يرون Gad‏ رآوه من قبلء ويبدى عليهم الفزع حين يختلف 
شىء عما كان قبل ذلك؛ لكن حين يصلون إلى سن الثانية يستطيعون تمثيل تجارب 
مختلفة وتذكر أسماء أشياء فقدتء والسؤال عن أشياء من الماضىء ومن الممكن 
استثارة تلك الذكريات عن طريق عدد كبير من المؤثرات كما يمكن استعادتها عند 
الرغبة فى cells‏ وبينما تكون تنمية كلام الذكرى متزامنة مع المزيد من اكتساب اللغة من 
جهة ونمو الذاكرة من جهة أخرى إلا أن لها طريقها الخاص فى النمى كذلك. 


الأصول الاجتماعية للذاكرة 


إذا ساعد الوالدان أطفالهما على الحديث عن lll‏ فهل التفاعل بين أحد 
الوالدين والطفل له أى تأثير على تنمية ذاكرة الطفل فيما يتعلق بالتجارب الماضية؟ 
بمعنى آخرء هل يعلم الوالدان الأطفال فقط كيف يتحدثون عن الماضىء أم معلوماتهم 
تشكل بالفعل ذاكرة الطفل ووصفه لتجارب الماضى؟ 

كان من أوائل من طوروا فكرة أن الذاكرة لها أسس اجتماعية عالم النقس 
فريدريك بارتليت الذى تناولناه باختصار فى الفصل الأولء ونظرية بارتليت التى ذاعت 
فى الثلاثينيات عن الذاكرة افترضت أننا نعيد صياغة أحداث الماضى أى قصصه التى 
تدور حول خططنا الراهنة بصدد تجارب معينةء وهذه الخطط أو الصياغات التنبؤية 
تعتبرًا إنتاجا ثقافيًا إلى حد ماء وقد أظهر عمل بارتليت مع القصص الشعبية وتكرارها 
داخل ثقافة ما أن التصنيفات الثقافية تمتد وتقوى باستخدامها فى إعادة صياغة 
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أحداث وقصص الماضى. كما أنه حين يعيد الأفراد أو المجموعات البشرية حكى 
القصص والأحداث يغيرون القصص إلى أشكال تنيؤية معينة: يعدلون ويلخصو: 
ويحذفون ويبتكرون عناصرء ويعكس الشكل الذى تعبر به الذاكرة فى حالة الفرد 
التاريخ الشخصىء وفى حالة الثقافة يعكس أفضلية ثقافية وتنظيمًا اجتماعيا . ركز 
بارتليت على دور التحول الذى تلعبه الذاكرة فى التجرية عندما تخزن ثم يتذكرها 
القرد أو المجموعة الاجتماعية. 

ومن وجهة bi‏ بارتليت أن حكى القصص داخل مجموعة يؤسس شكلا من 
أشكال الذاكرة الاجتماعية يطور مستقبليًا وجهات النظر الحالية فيما يتعلق بطبيعة 
كثير من الأنشطة الذهنية بين الأشخاصء» ورغم أن معظم الناس يميلون إلى التفكير 
فى الذاكرة على أنها فردية متبادلة» تفترض دراساته أن الذاكرة أيضًا عملية شخصية 
متبادلة. 

بدأ اكتشاف فكرة أن العمليات العقلية التى تحدث بين الناس تحدث أيضًا 
داخل الفرد فى الوقت نفسه - على يد عالم النفس السوقيتى ليف فيجوتسكى مرتبطًا 
بفكرة أطلق عليها : "منطقة التطور الأدنى' مفترضًا وجود مقياسين لمقدرة الطفل 
المعرفية فى أى مجال أو عمل ماء ويمكن الطفل الوصول للمستوى الأول دون أية 
مساعدة أو تعليمات ويمكن له كذلك الوصول إلى المستوى الثانى من كفاعته بواسطة 
تعليمات شخص بالغ أى أحد أنداده الأكثر مهارة. ويهذا تعتبر المسافة بين مستويى 
الأداء هى منطقة التطور الأدنىء كما افترض فيجوتسكى أن الطفل قد يستطيع الأداء 
بواسطة المساعدة عند نقطة محددة لكنه يستطيع التطور إلى التقطه التالية دون 
مساعدة » أى أن الانجاز بين الأشخاص يسبق الإنجاز الشخصى المتبادل ويتنباً به. 

تؤكد نظرية فيجوتسكى على أهمية استعراض الأنشطة مثل التذكر السردى 
داخل إطار اجتماعى وبين الأشخاص وتغذية "الآخر" بالمعلومات» فى حالات كثيرة 
يكون أحد الوالدين شديد الأهمية لفهم ما يمكن للطفل dled‏ وما يتعلم فعلهء وليست 
التفاعلات العائلية السياق الذى يتطور من خلالها تفكير الأطفال؛ وإنما تساعد كذلك 
فى تشكيل تفكير الطفل. وقد سجل إيرفنج سيجل ولويس لوسا لأطفال صغار داخل 
المنزل مع والديهم وأوضحا أن الوالدين يلقنان ويوجهان تصوير الطفل للتجرية. 
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تقول الأم الطفل: "أين كنت؟ "يجيب الطفل: "كنت فى المدرسة تسال الأم: "ماذا 
فعلت فى المدرسة “Sagal‏ يجيب الطفل بوصف كم متتوع من الأنشطة. تشجع أسئلة 
الأم للطفل على إعادة صياغة التجارب السابقةء وفى عملية إعادة الصياغة تلك يعيد 
الطفل تمثيل التجارب لنقسه. 

إحدى أهم المشكلات المعقدة التى طرحها التركيز على التأثير ما بين الأشخاص 
على التطور تناقش كيفية تحديد ووصف القدرات» مثل تبرعم المقدرة السردية التى قد 
لا تكمن داخل الطقل بمفرده لكن بين الطفل وأحد والديه. قام رونالد سكولون بتحليل 
رائع أوضح فيه أن الوالدين والأطفال يكونون جملا صحيحة القواعد النحوية خلال 
المناقشات, وأطلق على هذا النوع من الأداء المشترك "البناء الرأسى" لأن القدرة الكاملة 
تحدث عبر مناقشات شفهية تظهر أسفل الصفحة فى نسخ من المحادثات: مقارنة 
بمناقشة أحد المتحدثين التى قد تظهر أفقيا فى النسخة. ويقترح حدوث بناء مشترك 
لأنوا ع معينة من الصياغات اللغوية يتم فى الحوارات» فيستخدم كل مشارك دوره فى 
الإسهام فى الشكل النحوى التام. بالنسبة للطفل الصغير يسهم أحد الوالدين فى 
الأجزاء المفقودة من الصياغةء وغالبًا ما يتسبب إسهام الوالدين فى الإضافة إلى 
كلمات الطفل الخاصة بطريقة تمكن الطفل (بشكل (ale‏ من نطق قواعد أكثر تعقيدا . 

الطفلة : حساء 

الأم : Lee‏ تتحدثين ؟ 

الطفلة : أشرب حساء 

تسبب طلب الأم بالإيضاح فى إضافة الطفلة إلى جملتهاء ويهذه الطريقة تتعاون 
الطفلة والأم فى بناء جمل تامة من خلال المحادثةء وتقدم التحولات اللغوية للوالدين” 
والطفل فرصة للمشاركة فى عملية نفسية وتقدم لنا كذلك فرصة لنرى الطبيعة 
المشتركة لبعض أشكال التطورء فقبل أن تستطيع الطفلة بناء سرد من نفسها تصوغ 

ليست المحادثات محل كلام الذاكرة فقط لكنها قد تشكل أيضًا وصف الماضىء 
ومن ثم الذكريات. هل يستطيع الأطفال وصف الماضى فى محادثة بطريقة أقضل مما 
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يستطيعون بمقردهم؟ هل الوصف المشترك يشكل طريقة الطفل فى الكلام عن الذكريات 
Say‏ القصص؟ لكى أتفحص هذا الأمر عن قرب أكثرء قمت بدارسة منذ عدة ستوات 
عن الطريقة التى تتكلم بها الأمهات والأطفال عن الماضىء وكان الهدف الأساسى 
اكتشاف مساعدة الأمهات لأطفالهن فى تعلم الكلام عن الماضى» اخترنا أربع ثتائيات 
ai -‏ وطفل - وزرنا منازلهم كل أسبوعين Sul‏ خمسة أشهرء منذ كان عمر الأطقال 
ثمانية عشر شهرا أو تسعة عشر حتى الشهر الرابع والعشرينء وسجلنا خلال تلك 
الزيارات كل شىء قالته الأم وطفلها. 

أردنا كذلك الحصول على قاعدة أكير للمقارنة بالإضافة إلى ملاحظة عائلات قليلة 
بعمق لفترة طويلةء لذلك قمنا بزيارات فردية لبيوت ثمانية عشر ثنائيًا - آم وطفل - 
وعند وقت الزيارة كان ستة من الأطفال يبلغون ثمانية أشهرء وستة يبلغون أربعة 
وعشرين Gh‏ وستة يبلغون ثلاثين شهرًا طلبنا من الأمهات قبل جلسات ال ملاحظة أن 
يشرن إلى ثلاثة أحداث مختلفة من الماضى وبستخدمن ثلاثة مفاتيح مختلفةء وقد 
استطاعت الأم تسهيل المحادثة بالإشارة إلى صورة فوتوغرافية أى الكلام عن حادثة 
مصورة فيها أو الإشارة إلى موضوع أو تناوله أو التعليق على شخص كان الطفل 
يلعب معه » والكلام عن حادثة تتضمن الموضوع» أو الكلام عن تجرية ترتبط بشىء 
ذكر فى محادثتهما المستمرة (هل تريد مكرونة لطعام الغذاء اليوم؟ هل تذكر ذلك اليوم 
حين عملنا المكرونة بماكينة المكرونة الخاصة بالجدة ؟ كان ذلك ممتعاء أليس كذلك ؟). 

تحتوى الإشارات إلى الماضى فى هذه التفاعلات الممتدة من أوصاف قالتها الأم 
بلفظ واحد إلى محادثات طويلة بين الأم والطفل - على تنوع كبير من المعلومات عن 
الحادثة. وقد لاحظنا كثيرًا من الاختلاف بين محادثات أطفال الثمانية عشر شهرا 
وأطفال الثلاثين شهرا مع أمهاتهم. 

وإذ ينتقل الأطفال من مرحلة الطفولة المبكرة VA)‏ إلى ٠١‏ شهرًا) تبدأ الأمهات 
والأطفال فى المزيد من تكرار الإشارة إلى الماضىء» سواء إلى تجارب من فترة بعيدة أو 
تجارب قريبة غير حاضرة: وعندما بلغ الأطفال سنا أكير تضمن وصقهم تفاصيل أكثر 
للأحداث غير الحاضرة: فى حين ذكرت أم لطفل يبلغ ١4‏ شهرًا مفتاحًا لأحد المواضيع 
من تجرية ماضية (هل استمتعت بآخر عطلة لنهاية الأسبوع قضيتها مع جدتك ؟) 
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كانت والدة الطفل البالغ VE‏ شهرًا أكثر قدرة على زخرفة مفتاح الموضوع بالعديد من 
التفاصيل (هل استمتعت بقضاء آخر عطلة نهاية أسبوع لدى الجدة؟ عندما قفزنا على 
أوراق الأشجار ولعبذا مع الفرس الصغير ثمبيلينا ؟). 

بين عيد الميلاد الثاني والثالث يكون الأطفال وآباؤهم أكثر قدرة على استخدام بنية 
محادثات حقيقية لمناقشة الماضىء» وتصبح محادثهم كذلك أكثر طولاء فبیتما كانت أم 
الطفل البالغ 14 شهرًا هى الأكثر نصيبا فى الكلام عند مناقشة الماضىء كانت طفلة 
الأربعة والعشرين شهرًا وأمها يتناقلان الأسئلة والحكى عن التجارب السابقةء وتلاحظ 
فى العديد من الثنائيات أنه كلما كان الطفل أكبر سنا كلما زاد نصيبه فى المحادثة 
المطروحة عن الماضى؛ كما استخدم المساهمون فى هذه الأحاديث أدوارهم لتبادل 
المعلومات واستمرار الحوار وحث الآخر على إضافة معلومة والتعبير عن اهتمامه 
بمساهمته gf‏ معرفته. 

als‏ تتحدث جميع الأمهات والأطقال عن الماضى الطريقة نفسها › فكانت 
الاختلافات فى الطريقة أحد الأشكال المدهشة فى هذه المحادثات» وأشارت كل al‏ 
وطفلها إلى الماضى بشكل متفرد واستخدمت تلك الإشارات كذلك بشكل متفرد. 
انقسمت تلك الثنائيات إلى مجموعتين واضحتين» مجموعة أحبت الكلام عن الماضى فى 
حد ذاته» أطلقنا عليها المستغرقين فى الذكريات والمجموعة الأخرى أشارت إلى الماضى 
بسرعة لأغراض منها التوضيح والاستفادةء أطلقنا عليها المتذكرة العمليين. 


خديد التعاون 


أحد الأشكال المثيرة فى هذه البيانات ظهور الأمهات وأطفالهن كفريق متعاون. 
يتعاونون فى صياغة صورة عن ماضيهم» لكن الأسئلة التى تظل مطروحة: ما هى 
أفضل طريقة لتحديد القصص التى تروى عبر متحدثين؟ وكيف يمكنتا تحديد سمات 
طبيعة هذا التفاعل؟ حددنا فى هذه الدراسة التعاون باستخلاص كل سياقات الحديث 
عن الماضى التى تضمن أكثر من جملة واحدة (سؤال وجواب» وصف وإضافة من 
yet eas‏ وك ركان لاق أن يشكوئ مساق الويف فلن سا تاك مقا 
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مرتبطة بالسرد لكل من الأم والطفلء ولهذا كان على الأم والطفل أن يتبادلا حوارً 
مستمرا GS!‏ داخل الموضوع نفسه وهما يصفان تجرية أو حادثة كما فى هذا 
المثال: 


شارلوت : (تبلغ شهرًا ونصقًا) واوه واوه 
الأم: أين الواوه ؟ دعينى أرى. (شارلوت تعرض على أمها الخدش فى يدها) 


الأم: لديك واوة Gal‏ ؟ أوهء pad‏ من فعل بك هذه الوأوه ؟ مامى. أحدثت تلك الواوه 
أليس كذلك؟ هل مامى أحدثت تلك الواوه» أليس كذلك؟ هل مامى أحدثت تلك الواوه ؟ 


شارلوت : نعم. 

الأم : كيف فعلت ذلك ؟ داست على أصبعك يذلك الكرسى ؟ هه ؟ 
شارلوت : (تلمس إبهامها) ضمادة. 

الأم : نعم» إنه يؤلك» أليس كذلك ؟ 

شارلوت : ضمادة. 

الأم : نعم؛ وقد وضعت لك ضمادة عليهء هل تذكرين ؟ 

شارلوت : أوه. 


الأم : هل تذكرين؟ لقد عرضناه على الطبيب الأسيوع الماضى وقال أن الظفر 
سيكون بخير. ظنت والدتك أنها أفسدت ظفرك مدى الحياة (شارلوت تقرح آله 
السيمبال). 


الأم : هل هذا سيمبالك ؟ 

لكى نفهم هذا السرد المصاغ تعاونيًا يمكننا ترتيب العناصر فى قصة مكتملة 
فشن إسيامات كل gS UBL‏ 

شارلوت لديها خدش» 

الأم هى التى خدشتهاء 
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الام داست على أصبع شارلوت بكرسى» أنه يؤلها. 

الأم وضعت ضمادة edule‏ 

الطبيب رأه الأسيوع الماضى» 

قال إنه يتحسن. 

لتفهم مساهمة كل من الأم والطفلة فى القصةء ونتعقب التغيرات التى تحدث مع 
الوقت فى طبيعة إسهاماتهما فى رؤية الحادثةء تكون الخطوة التالية هى تقسيم 
مسئولية كل مساهم فى مختلف أجزاء السرد. 

بدأت شارلوت هذه المحادثة, لكن لم يكن Godly‏ إذا كانت تقصد صياغتها بلغة 
الماضى. وفى هذه السن المبكرة Bale‏ ما تكون الصياغة الزمنية من وظيقة الأم (من 
خدشك ذلك الخدش؟) الأم هى التى أدلت بهذه المعلومة مع أنها فعلت ذلك بعد محاولات 
غير ناجحة فى جعل شارلوت تدلى يها ويعدما توسعت الأم فى ذكر سبب الجرح» بدا 
أن شارلوت حصلت على كفايتها من الوصف الذى قامت به أمهاء تضيف شيئا آخر 
وثيق الصلة لكنه من المحتمل ألا يكون ما قصدته شارلوت (نعم: إنه يؤلم. أليس كذلك؟) 
واصلت شاراوت إسهامها رغم إنها تعتمد على أمها فى تحويل ذلك إلى جزء مرتيط 
متطقيا بالسرد casa)‏ وقد وضعت لك ضممادة edule‏ تذكرين؟) تسأل الأم عما إذا كانت 
شارلوت تتذكر ذلك العنصر من الحادثةء رغم أن شارلوت أدخلتها إلى السرد وفى 
النهاية استغلت الأم تركيز شارلوت على الضمادة لتقديم عنصر آخر وثيق الصلة 
بتجرية ابتتها الماضية - وهى زيارة الطبيب. يمكننا هنا رؤية شارلوت تلعب دور مهما 
فى توجيه السرد (بدأت الموضوع ثم ركزت على الضمادة؛ وذكرت فى النهاية ما أدى 
إلى تضمين الإشارة إلى زيارة الطبيب) لكن الأم مسئولة عن صياغة المحادثةء للقيام 
بالريط بين عناصرها والحفاظ على سياق الأحداث داخل الحوار Carly‏ كما حدثت فى 
الواقع. 
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التغيرات التطورية فى البناء ال اشترك 


عند بلوغ الأطفال الممساهمين فى هذه التفاعلات VA‏ و ١9‏ شهرا تكون الام 
العنصر الأساسى والمركزى فى يناء السرد» إلى الدرجة التى يظهر فيها الطفل 
اهتمامًا أى يقدم معلومات لفظية عما كانت تشير ll‏ الأم, محاولة أن يكون جزءًا من 
النشاط المتذكر ومساهمًا فى السرد رغم أنه ليس عنصرا مساهما بالفعل. 

الأم : سوزان تكتب» نحن نكتب أيضا. 

شارلوت : (عمرها ۱۹ شهراء تشير إلى فمها وهی تنظر إلى أمها) 
تستخدمه شارلوت فى الكتاية وحاولت فى اليوم السابق أكله). 

فى هذا المثال تعتمد الطفلة تمامًا على أمها لتحول إشارتها إلى تعليق على حدث 
ماضىء ابتكرت الأم إطار الموضوع الذى يمكن اشارلوت من خلاله الإشارة إلى الكتابة, 
وفى النهاية تصاغ مناقشة الأم كحديث عن الماضى GY‏ الطفلة أشارت إلى شئ معين 
خاص بالكتابة قد حدث فى الماضىء ولا يمكن لآى منهما الإشارة إلى هذا الحدث دون 
مساهمة الآخرء ولا يمكن له كذلك المساهمة بمفرده بجملة كاملة عن الماضى. 

الأم : (بينما تنظر إلى دمية مهرج مع ابنتها البالغة VA‏ شهرا) تبدين مثل هذاء 
ع اب ee‏ إلى حفلة؟ذهبت إلى 


هل وضعت كرة فى ثويك ؟ 
كريستينا : كرة 
الأم : كرة » وهل تذكرين ما حصلت عليه فى تلك الحفلة ؟ 
كريستينا BS:‏ 


الأم : حصلت على كرةء نعم عتدما عدت إلى المنزل علقنا الكرة الخامسة بك 
وعلى ماذا أيضا حصلت ؟ بالونا ؟ 
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كريستينا : بالون 

الأم : وزهرة قرع العسل 

كريستينا : قرع العسل » قرع العسلء قرع العسل 

الأم: 3 تشير إلى ثمرة قرع عسل على المائدة) إنها هناك 

كريستينا : قرع العسل. 

صاغت Sully‏ كريستينا المناقشة بلفة الماضى وذكرت الوقت وسؤال :"تذكرين؟" 
هذا اللفظ غيرت الأم مجرى الحديث فى تلك اللحظة إلى هذه النقطة وتوسعت فيها 
(نعم عندما عدت إلى المتزل علقنا كرتك). 

وضعت كذلك تلك القطعة فى سياق القصة لدمج اهتمام الطفلة ويهذا أصيحت 
be‏ من ca pull‏ ولم تساهم هذه الطفلة بأية معلومات Bae‏ لكنها شاركت فى السرد 
بتكرار يعض كلمات الأم » ويعتمد كثير من حوارها على المشاركة أكثر من إضافة 
جديدء كما يقترض هذا أنها فى مرحلة انتباه مشترك الماضى أكثر من كونه إعادة 
صياغة له من خلال السرد: وتظهر مثل تلك الإسهامات غير الخبرية عند الأطقال 
كمحهود لإظهار اهتمامهم يما تتحدث dic‏ الام وفى الوقت نفسه فإن حديث الأمهات 
عن الماضى يطريقة مترابطة قبل استعداد أطفالهن للمشاركة بالمعلومات يعتير محاولة 
منهن لجذب اهتمام الأطفال ولساعدتهم على مواصلة تجاريهم. ويمكن النظر إلى 
وصف حادثة ماضية كنوع من الموضموعات الذهذية» ويتضمن التفاعل الميكر محاولات 
لتنسيق الاهتمام بتلك الموضوعات الذهنية فيبدأ الأطفال من هذه العملية إدراك أن 
وصف الماضى توع محدد من الكلام. 

وفى هذه الثنائيات التى لم تكن الصياغة المشتركة واضحة فيها كان أسلوب الأم 
فى تقديم موضوع من الماضى وسؤالها لطفلتها عن تذكر حادثة يختلف عن الثنائيات 
التى قامت بصياغة مشتركة فقد قام أولئك الأمهات غالبًا يتمهيد مقتضب ثم بدأن 
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بإلقاء أسئلة مباشرة عن Bale‏ فلم يكن ذلك كافيًا GIA‏ صياغة مشتركة أو جذب 

أم وابنتها البالغة VA‏ شهرا : 

الأم: وهكذا يا ليزا ماذا فعلت هذا الصباح مع أندرى وإميلى ؟ 

ليزا : يايا 

الأم : يايا ؟ 

ليزا : يايا 

الأم: قضيت dy‏ طيباء هه ؟ هل نظرت إلى صور القطط ؟ هل نجحت فى تركيب 
الصور يا ليزاء هل تستطيعين أن تقولى "سوزى" ؟ 

أثناء هذه المحادثة تتارجح ليزا على مقعدها الهزان بيتما تجلس أمها خلفها على 
كنبة؛ ولم تشترك الأم وابنتها فى التركيز على نقطة واحدة معاء تمامًا مثلما لم تشتركا 
معا فى موضوع المحادثة. فأسئلة الأم لم تريط سؤلا بالآخر وبهذا لم تقدم أية تسلية 
لليذا أو وصف منظور واضح للحادثة. وقد توقعت الأم من طفلتها أن تضفى على ذاتها 


الصياغة المشتركة فى عمر الأربعة والعشرين شهدا 


تضمنت مجموعة الصياغات المشتركة المزيد من الأدوار المختلفة للأم والطفل كما 
طورت الطفلة صياغة لماضيها توسع فى إضفائها على ذاتهاء سمحت لها بالمشاركة 
بمعلومات ذات معتى لحوار من وجهة نظرها الشخصية. وعند استطاعة الطفلة فى هذه 
المرحلة المشاركة بمعلومات جديدة للسردء فإنها لا تزال تتذكر بشكل تعاونى ولون 
أسئلة الأم وتفسيراتها المساعدة لن تجد معلومات الطفلة سياقًا أو منظورًا وقتيًا أو 
معنى واضحًا داخل السياق الراهن. 
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يبين المثال التالى كيف يجعل الثنائى فى هذه المرحلة الحادثة الماضية قصة يمكن 
تكرارها. فيث التى أقامت من فترة قريبة عيد ميلادها الثانى تنغمس أكثر وأكثر قى 
السرد» وتتكرر القصة بتغير ضئيل فى الدورء ولكن حتى فى الحكى الأول تشارك فيث 
بجعل الأم تستمر مستخدمة أداة الريط الزمنية 'وعندتذ". 

فيث وأمها فى المطبخ تتحدثان عن دمية تدعى سنورك : 

الأم : أحاول أن أعود بتفكيرى للوراء بالنسبة لسنورك. اشتريناه من متجر اللعب» 
أتذكرين ذهبنا إلى متجر اللعب ورأينا سنورك (aS‏ جدا فى محل اللعب. 

فيث : نراه ؟ 

فيث : نوى سنورك كبيرًا جدا ؟ 
ذهينا إلى متجر اللعب ورأينا سنورك كبيرًا كبيراً. 

فيث : سنورك صغير ؟ 

الأم : وكان هناك سنورك صغير صغير. 

قيث : ستورك صغير ؟ 

الأم : وكان هناك سنورك صغيرء صغير وهل تذكرين ماذا كان يفعل سنورك 
الكبير ؟ سنورك الكبير كان يلوح لفيث. 

فيث : وعندئذ ؟ 

الآم : وسنورك الصغير هل تعرفين ماذا فعل ستورك الصغير ؟ 

قيث : هه ؟ 

pul‏ : هذا السنورك الصغير تحدث إلى دادى وقال 'سأذهب مع فيث". 

فيث : وعتدئذ § 
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الأم : وهكذا حينما غادرنا متجر اللعب» بعد ما شاهدنا كل call‏ غادرنا متجر 
wall‏ نظر دادى فى جيبه ورأى سنوركء كان هناك! فأعطاه لفيث. 

فيث : مرة أخرى 

الأم : ذات يوم فيث ومامى ودادى LIS‏ ذهبنا... إلى.... بائع اللعب ؟ 

فيث : متجر اللعب ! 
الأم : متجر اللعب ! وماذا رأينا ؟ 
dud‏ : سنورك كبير وسنورك صغير وواحد كبير» كبير وطائر صغير»صقير مكبير 

الأم : أوه ! ماذا كان سنورك الكبير والطائر الكبير يفعلان ؟ 

(فيث وأمها تلعبان لعبة الكلمات على كبير وصغير) 

الأم : سنورك الصغيرءهل تذكرين ماذا كان سنورك الصغير يقعل ؟ ماذا قعل 
ذلك السنورك الصغير ؟ 

فيث : تحدث إلى » تحدث مع ... تحدث مع... ماما تريد المزيد من القهوة. 

الأم : لاء شكرا أنا بالفعل أشرب عصيرا. 

فيث : مامى احكى لى قصة عن متجر اللعب. 

الام : لا باس » ذات يوم فيث ومامى ودادى WS‏ ذهبتا إلى متجر اللعب وعندما 
وصلنا هناك رأينا سنورك كبير وكان سنورك يلوح لك. كان هناك سنورك كبير وسذورك 

فيث : سنورك تحدث إلى دادى 

الأم : نعم وماذا قال سذورك الصغير؟ 

فيث : (مقلدة صوت سنورك) أريد الذهاب إلى... أريد الذهاب إلى 57 

الأم : ههء وماذا حدث بعدما خرجنا من متجر اللعب؟ (فيث تريد اللعب بالماء 
Lady‏ فى مناقشة حول اللعب (FUL‏ 
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لتقدم هذه الأم السرد الذى بدأته بتيمة رئيسية " شراء سنورك من متجر اللعب 
"ربطته مباشرة کذکری تذکرین ؟"وقد أظهرت الطفلة اهتمامًا لكنها لم تفهم أن تجرية 
الماضى يمكن حكيهاء كما ركزت الأم على السرد فى شكل التذكر (آلا تذكرين؟ كان 
هذا متذ وقت «(igh‏ بعدما أرست الأم حينئذ مرحلة السردء استطاعت فيث المشاركة 
ببعض المعلومات المناسبة (سنورك صغير) استمرت الأم تتابع وتزخرف» حافظت 
الطفلة على استمرار السرد(عندئذ) وأظهرت سيطرتها المتزايدة على السرد وآرادت 
أيضًا التدرب على القصة (مرة أخرىء مامى احكى لى قصة عن متجر اللعب). 

على النقيض من ذلك والدة زاكارى الذى احتفل قرييًا بعيد ميلاده الثانی» لم تعد 
المسرح لمشاركة طفلهاء لكنها التزمت بصيغة بسيطة : 

الأم : هل أخبرت سوزان عن حقلتك ؟ 

زذاكارى : حفلة 

الأم: هل أقمت حفلة ؟ 

زاكارى : نعم. 

الأم : ما هى الأغنية التى غنوها لك ؟ 

زاكارى : عيد ميلاد سعيد. 

الأم : نعم كم كان عمرك فى الحفل ؟ 

زاكارى : صمم 

الأم : كم عمرك. 

زاكارى : سنتان. 

الأم : سنتان ؟ 

زاكارى : تعم. 

الأم : هل كان أصدقاؤك هتاك ؟ 

زاكارى : تعم. 

الأم : من كان فى حفلتك ؟ 

زاكارى : بات 
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الأم: منء بات ؟ من أيضا ؟ 
زاكارى : لى . 

الأم : لى : من أيضنا ؟ 
زاكارى : بوبى 

الأم : بوبى ومن Cal‏ 9 
زاكارى : لی. 

pil‏ : لى ومن أيضا ؟ 
زاکاری : با. 

الأم : بابا ومن أيضا ؟ 
زاكارى : لى. 

الأم : من أيضا q‏ 

زاكارى : بابا . 

الام : من (ial‏ كان هناك ؟ 


الأم : هل كان هناك أى واحد من أصدقائك ؟ 


زاكارى : ثعم. 

الام : من ؟ 

زاكارى : زاكارى 

الام : زاکاری ومن أيضا ؟ 
زاكارى : بابا 


هذه الأم بدلا من نسج سرد من إجابات أينهاء استمرت تحاول بييساطة 
استخلاص معلومات. حين لم تقدم أسئلتها الإجابات التى تبحث عنها استمرت 
تواصلء وردا على ذلك بدأ الطفل يكرر المعلومات نفسها مرات ومراتء لکن ما أتى به 
من وصف رغم إنه اندمج بنجاح شديد فى بنية سؤال - جواب, إلا أن الصياغة 
المشتركة بالنسية للحادثة الماضية وصلت إلى أدنى درجة. 
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الصياغة المشتركة فى عمر الثلاثين شهرا 


تبدو الصياغة المشتركة فى المجموعات التى يبلغ عمرها ثلاثين شور ا-مختلفة إلى 
حد ما عما كانت عليه فى مجموعات المرحلة السابقةء فكانت الطفلة آكثر عساهمة فى 
الثتائيات التى أنجزت صيباغة مشتركة تاح ھا وقامت awl‏ بصياغة وبحت بنسسية أقل مع 
زيادة الأسئلة المباشرة: وغابًا ما أضافت الطفلة معلومات لم تكن بالفعل لدى الأم 
واستخدمت زمن الفعل الماضى صحيحا , 

موللى التى تجاوزت لتوها الثلاثين شهرا تناقش أمها أول ليلة تقضيها فى 
سريرها الجديد» ويبدى تعبيرها عن الحادثة متبلورًا يما يكفى للسماح لها بتقديم 
معلومات لوالدتهاء رغم أن سؤال الأم يؤدى إلى معلومات قد لا تتضمنها موللى فى 

موالى : وأين وضعتها ؟ (البطانية) 

الأم : حسدًا. وضعتها فى الدولاب لأننى - موالى نامت فى سريرها ليلة البارحة. 

موالى : لاء وقد سقطت 

الأم : تدحرجت » وأنت » هل أنت » متى تدحرجت من ذلك السرير ؟ 

موالى : أنا فقط » بالداخل أنا فقط نمت على » على » على السجادة. 

موالی : فى » فى ٠‏ فى داخل منتصف الليل. 

الأم : حقًا ؟ لماذا لم تنادينى ؟ كنت أتيت إليك وأعدتك فوقه. كان عليك أن 
تنادينى. هل أوجعك ؟ 

موللی : لاء لم يوجعنى. 

الأم cash:‏ عظيم. 
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بالإضافة إلى مقدرة الثنائى على مناقشة الماضىء من الممتع أن تذكر محاولة 
موللى وضع السقوط فى زمنء حسب طلب أمها مما أظهر مستوى جديدًا من طلبات 
الأم ووضعًا جديدًا للمهارات التى يجب على الطفلة الوصول إليها فى محاولتها 
الاستفراق فى الذكريات fis‏ الشخص البالغ؛ وهذه الحلفلة مثل كثير من الأطفال فى 
سنها وبالإضافة لإنجاز مستوى جديد من التذكر تضيف مواد خيالية لسردهاء فهى 
فى الواقع ليس لديها أخ: بين هذا الميل من الأطفال لادخال مادة خيالية فى سردهم 
أسيرهم الذاتية أنه فى الوقت الذى يصل فيه الأطفال لثلاثين شهرا يضفون على ذاتهم 
مقهوم أن الماضى كمادة لقصة من الممكن أن يدمجوا فيها كل أنوا ع المعلومات. 

عودة للسؤال السابق عن المزج بين الواقع والخيال» رسمت محادثة موللى وأمها 
ذلك فى بياتهما من:البداية» ومزج الواقع مع الخيال علامة على أن الأطفال فى الثالثة 
من العمر ينظمون كل أنواع التجارب فى إطار سردى وسياأتى الفصل بين هذين 
النوعين من التجارب إلى نموذجين من القصص فيما بعد من خلال التطور. 

كان الأطفال البالغون ثلاثين شهرًا وأمهاتهم بشكل عام أكثر قدرة على التقاط 
حدث أو جزء منه ووصفه بالتفصيل وذكر الزمن والمكان والمشماعرء أكثر من مجرد 
تعديد أشكال مبعثرة من الحادثة. وريما يظهر هذا قدرة الطفل المتزايدة على ذكر 
محور حدث معين أو حتى بدون مساعدة بمزيد من الوصف. وفى الواقع فإن إحدى 
طرق تحديد سمات التطور المبكر للسرد هى التحول من الوصف العريض والسطحى 
اسرد أكثر تحديدًا لكن أعمق. 

من الممكن النظر إلى المحادثات المبكرة بين الطفل والأم عن الماضى كنوع من 
المشاركة التى يتعاون JS‏ مساهم فيها مع الآخر. ويتغير التوازن ومسئوليات الشريك 
تبعًا لعمر الطفلء ففى البداية ترتبط الأم والطفل فى نشاط مشترك لا يكون للطفل دور 
june‏ فيه, ويتضمن التناسق فى هذا الطور المبكر انتباهًا مشتركًا للماضى؛ ومع الوقت 
يظهر التناسق نفسه من خلال الحوارات الشفهية التى يمكن لكل المشاركين المساعدة 
من خلالها فى بناء سرد عن تجربة الماضى » وتكشف بعض المحادثات عن ترجمة 
مشتركة متفق عليها للماضىء بينما تكشف محادثات أخرى خاصة مع الأطفال الأكبر 
ستًا عن ترجمة للماضى يطورها الثنائى. 
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الاختلافات الفردية فى الصياغة المشتركة 


تحدث الصياغة المشتركة فى الثنائيات عندما تؤكد الأم الاستغراق فى الذكريات 
كنشاط ممتع ومهمء أى أن المشاركة فى السرد وصياغة حادثة من الماضى بشكل 
مشترك تحدث Sule‏ عندما تكون الأم هى التى تركز على الحديث من الماضى فى حد 
ذاته. ولا تدهشنا استطاعة الطفل القيام بدوره فى الأداء المشترك فقط إذا كان له آم 
ترغب فى تأسيس مسرح يمكن للعمل التعاونى الوجود عليه. 

غالبا ما تشير الثنائيات المستغرقة فى الذكرياتٍ إلى الماضى وعلى مدى طويلء 
وتتضمن alas‏ عادة تفاصيل جديرة بالاعتيار وعديدًا من الحوارات» ومع ذلك فمن 
المثير الدهشة أن روايتهم لتجارب الماضى تخدم غرضًا sm pl‏ ذاتها »كما gf‏ كانوا 
يقولون "دعونا نتحدث عن الماضىء دعونا نستغرق فى الذكريات معا" حدث هذا بفاعلية 
حين ناقشت شارلوت وأمها خدشهاء أو مناقشة فيث وأمها موضوع سنورك. 


تشير البنية التى تستخد تستخدمها الأمهات المستغرقة فى الذكريات إلى الماضى متبوعًا 
بنموذج يتفق تطوريًا مع قدرات الطفل المتغيرة» فحين كانت شارلوت بين ۱۹ "١١‏ 
gut‏ سيطر المونولوج أو البنية المسبقة على أسلوب أمهاء فى الوقت الذى وصلت فيه 
شارلوت ۲۲ شهراء سيطرت على إشارات الأم أسئلة معرفية وأسئلة نعم أو لاء وفى 
الوقت الذى احتفلت فيه شارلوت بعيد ميلادها الثانى تضمنت محادثات الأم المزيد من 
الأسئلة عن معلومات محددة. 

كانت الثتائيات المتذكرة عمليًا على النقيض من ذلك تتحدث عن الماضى أساسًا 
فى خدمة نشاط مستمرء كانت الرسالة إلى الطفل فى الواقع هكذا: تكمن فائدة 
الماضى فى توضيح الحاضر أو الإضافة إليه. قالت أم لطفلتها: "هناء عليك أن تضعى 
Labi‏ المكعبات هناء هل تذكرين كيف وضحت لك ذلك بالأمس؟" بالمقارنة مع الثنائيات 
المستغرقة فى الذكريات أشارت الثنائيات المتذكرة Glee‏ إلى تجارب الماضى بشكل أقل 
تكرارا وتضمنت مناقشاتهم تغيرات أقل وأوصافهم أكثر اختصارا وأقل تفاصيل. 

هل هذا الاختلاف الأسلويى فى سبب وكيفية الكلام عن الماضى له أى مغزى فى 
تطور الوعى السردى عند الأطفال؟ أم أنه يتلاشى سريعا؟ كان من أطرف الاكتشافات 
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فى هذه الدراسة تحليل الشرائط الأخيرة لأريعة ثنائيات استغرقت دراستها فترة 
تجاوزت ستة شهورء وفى تحليل لمشاركة طفل داخل الثمانية عشر pi) GSS‏ - طفل) 
التى سجلناها مرة واحدةء أن الأطفال فى الثنائيات المستغرقة فى الذكريات كانوا أكثر 
قدرة فى الاعتماد على أنفسهم فى المشاركة بالمعلومات فى المحادثات بمجرد تجاوزهم 
عيد ميلادهم الثانى عن الأطفال فى الثنائيات العملية التذكر. افترضت هذه النتائج أنه 
عند اندماج الأمهات والأطفال فى الكلام عن الماضى بطريقة ثريةء وفى حد GIG‏ يظهر 
الأطفال الصغار قدرة جميلة Many‏ نحو تقديم معلومات مستقلة فى هذه المحادثات. 

تبين هذه النتيجة العلاقة المتينة والثرية بين الأعضاء المتعاونينء ويوضح أسلوب 
الكلام المزخرف المتكرر أن الأعمال التذكرية المشتركة أداة فعالة لمساعدة الطفل فى 
إضفاء أشكال من كلام الذاكرة على ذاته فى الثنائيات التى لم يكن فيها كلام الذاكرة 
موضومًا التطور والتعاون بشكل واضح رغم إمكانية العثور عليه فى أشكال بديلة من 
الكلام والتفاعل. 

تستمر هذه الاختلافات وأسلوب الكلام عن الماضى فيما وراء الطفولة المبكرة؟ 

سجلنا Cored‏ يحكيها الأطفال أحدهم للآخر فى الحضانة, وبعض هؤلاء الذين لم 
يصلوا إلى سن المدرسة ممن تتراوح أعمارهم بین ۳ -0 سنوات؛ ولاحظنا تطور 
أسلوب الاستغراق فى الذكريات عند البعض» واستخدم آخرون أسلوب التذكر العملى 
عند حديثهم عن تجارب الماضى. لم نر هؤلاء الذين لم يصلوا إلى سن المدرسة بصحبة 
والديهم: لذلك لا تستطيع القول بشكل مؤكد عما إذا كان أسلوب الأطقال فى الكلام عن 
الماضى مع أصدقائهم يتطابق دائما مع الأسلوب الذى يستخدموته داخل منازلهم عند 
حديثهم مع والديهم» لكن ملاحظاتنا تفترض أن الأسلويين اللذين حددناهما يعتبران 
طريقة شائعة ونافعة لتحديد خصائص الاختلاف عند الأطفال من واحد لاخر فى 
الطريقة التى يتكلمون يها عن الماضىء» فمثلاء أظهر بحث حديث أن الأطفال الذين 
يشعرون بالخجل قبل سن المدرسة يستخدمون أسلوب التذكر العملى بينما يستخدم 
الأطفال المتبسطون أسلوب الاستغراق فى الذكريات. 
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تعلم حكى النوع الصحيح من القصة 


يتعلم الأطفال كيف يحكون قصصًا عن التجربة الشخصية فى سياق تفاعل 
اجتماعى خاصة مع الوالدين وريما مع أفراد آخرين من العائلةء وكما رأينا فإن ذلك 
التفاعل الاجتماعى لا يمثل السياق عند القصاصين الصغار فقط ولكنه يمثل الوسيلة 
الأساسية التى يصبح بها الأطفال قصاصينء وإحدى نقاط القوة فى هذا الرأى أنه 
يوضح كيفية تعلم So JULY!‏ قصص تلقى Kisii‏ من مجتمعهم الصغير. 

توصلت الأبحاث فى الطبيعة التعاوتية للكلام المبكر عن الماضى أن الأطفال لديهم 
الفرصة ليضفوا على أنفسهم أساليب الأسرة للسرد الصحيح من البدايةء فالأطقال 
يسمعون باستمرار قصصبا (Sod‏ وبعض الأحيان يحكى لهم آباؤهم Casal‏ وفي قات 
أخرى يسمعون الوالدين والأقرياء وبالغين آخرين يحكون لبعضهم البعض قصصا. 

فى أول سنتين أو ثلاث من عمر الطفل يكون للأم دور كبير فى التعاون dace‏ 
فتساعده دائما فى طرق الكلام. أوضحت كاثرين سنو أن هذا ليس بسيطًا OY‏ 
الوالدين يريدان أن يكونا مدرسين جيدينء بل لأنهما يتكلمان مع الشريك المحتمل 
لحوار المستقبل. فعندما يصبح طفلك متحدكًا قديرًا ستحصلين على المكافاة - شخص 
تستطيعين الحديث dae‏ 

لكن بعد ما يصبح الطفل ماهرًا بحق (قادرًا على توصيل رغباته واحتياجاته, 
Mula‏ على فهم التعليمات) تتغير طبيعة اللغة بين الأم والطفل من طبيعة المدرس 
الخصوصى أو رئيس مهنة إلى تفاعل أقل تركيرًا وأكثر مساحة. يعتمد الأطفال فى 
السن من ۳ إلى V‏ سنين على أنفسهم أكثر وريما يضطرون إلى القيام يمجهود أكبر 
call‏ أنظار الكبار المحيطين cogs‏ فهم بالإضافة إلى المهارات الأخرى يحتاجون التفوق 
فى حكى النوع الصحيح من القصة وينطبق الشىء نفسه على الحياة التى تيدأ بالنسبة 
Gaal‏ الأطقال بين " : ه سنين من العمر. 

وهكذا مثلا يجب على الأطفال الصغار أن يتعلموا كيف يبدأون قصصهم . 
هل عليهم أن يبدأوا ب "فى سالف العصر' أو "هل تعرف ماذا حدث لى ؟" أم يقفزوا 
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RR اقا و فقا حل مكل "لقو شورع كلل مايق ي ال‎ Ce 
هى أفضل طريقة‎ Lag. ماذا يضعون فيها‎ cial الأطفال إلى أن يتعلموا متى يحكون‎ 
لحكايتها > هل سيتناولون قصة بأبسط سطور ممكنة, » أم سيحكون قصصًا متقنة متقنة‎ 
هل يحدد مغزى القصة ما يقال, أم مستوى المهارة أم وضع اهتمام المستمع‎ Shang 
5 
القصة جيدة وما يجعلها أفضل وما هم أكثر رغبة فى سماعه , يحدث هذا نتا خلال‎ 
أمس مع جليستى.‎ ee جاك كمه إلى‎ 
فيلما مرعبًا.‎ Lad هنى : هل كان‎ 
جاك : نعم» كان مرعبا بحق.‎ 
هنرى : حسنًاء مثلء مثلء هل کان شيئًا مثل دراکولا أى جريمة قتل أى شيئًا من‎ 
هذا القبيل ؟‎ 
هنرى يجعل جاك من خلال أسئلته يعرف ما هو المثير فى سماعه عن السينما.‎ 
CoAT! أوضحت أليسون بريس أن الأطفال يتصرفون كنقاد صرحاء أحدهم مع‎ 
ويعلقون مثلا فى قول الحقيقة أو الاحتمال عن شىء يحكى فى قصة. يبدأ الأطفال قبل‎ 
سن المدرسة فى فعل بعض الأشياء مع بعضهم البعض كالتى يفعلها الوالدان معهم.‎ 
عندما يغامر الأطفال بالخروج إلى المدرسة والمجتمع الأكبر ريما ييدأون فى‎ 
مواجهة معايير جديدة لتكوين قصة جيدة. تصف شيرلى برايس هيث قى دراسة‎ 
لمجتمعين متجاورين فى الجنوبيب هما رودفيل وتراكتون (توقشتا فى الفصل الثانى)‎ 
كيف أن أطفال المجموعتين عند ذهايهم إلى المدرسة بواجهون وضعا جديدًا للمعايير‎ 
واعتبارات يعتد بها فى تكوين قصة.‎ 
حين تقول مدرسة الصف الأول فى تقديمها لوحدة دراسات‎ 
اجتماعية عن مساعدى المجتمع: والآن كلنا نعرف قصة ما عن‎ 
للأطفال صورًا مخالفة وقصصا‎ aot sr die isda 
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المدرسة يشير إلى سرد واقعى للأحهداث مرتبط يرجال الشرطة. 
وتتبعًا لنمط منازلهم قد يفهم أطفال رودفيل تلك اأقصة مثل "الحكى 
عن" رجل الشرطة أو رواية فشله فى تتبع قواعد معينة بينما يتوقع 
أطفال تراكتون قصصًا عن رجل الشرطة ليبالغوا فى وصف 
الحقائق ويستمتعوا بالدعابة واللعب بالألفاظ. 
الأطفال أنفسهم فى هذه المجتمعات على وعى باختلاف مستويات الكبار فى 
القصص, هاهما طفلتان من رودفيل فى السابعة من العمر تحكيان قصصًا فى 
الأتوييس وهما عائدتان المنزل. 
سالى : تلك القصص التى حكيتها الآنء تعرفين أنها ليست صحيحة. 
وندى : أنا لا أحكى قصة آنا أحكى النوع الذى تتحدث عنه ميس ووش. 
(مدرستها) 
سالى : ماما لن تسمح لك بقراءة كينداء آسفة أنت تعرفين ذلك أفضل منى. 
وندى : ما الذى يجعلك ثائرة هكذا؟ ماما تعرف أننا لدينا قصة كيندا وكل 
القصص الأخرى التى ذتخذها فى المدرسة . إنها مختلفة (تنظر إلى سالى) وأنت 
تعرفين ذلك. 
سالى: من الأفضل أن تعرف ماما cell‏ آه لى أمسكت بك تفعلين مثل هذا الشىء. 
لا ينتهى تطور القص فى عمر Le‏ قبل المدرسةء لكن البذور تكمن فى السنوات 
الثلاثة الأولى من العمر وتكون حاسمة فى الكلام عن الماضى حيث تتفتح أزهار السرد. 
يتعلم الأطفال فى هذا الطور المبكر ما يشير إلى الماضى ويضفون على ذواتهم قيم 
الوالدين والمجتمع عن أين ولماذا وكيف يحكون Canal‏ 
يكتسب الأطفال بين سن الخامسة والعاشرة قدرة تامة على التتابع بوضوح 
ويمهارة إذا تطلب الأمرء فيصفون الأحداث بطريقة منطقية توصل السبب والنتيجة 
منبثقة من حبكة لإضافة التوضيح أى التفاصيل ثم عودة مرة أخرى للحبكة الأساسية 
وتضمين تعليق إيداعى واضح فى قصصهمء ويظهر كثير من أشكال تطور السرد فى 
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كل الظروف تقريبًا كوظيقة للمعرفة العامة والتنمية اللغويةء وهذا لأن الأطقال عمومًا 
يصبحون أكثر منطقية ويعرفون العلاقة بين السبب والنتيجةء ويصبحون أكثر lies‏ 
بالحاجة الحكى عن حادثة كما وقعت بالفعل ويميزون أكثر الاختلافات المحتملة بين 
رواية "موضوعية" لحادثة وبين تفسيراتهم لها. 

الأقل شيوعًا بعد سن الثالثة هى JUL‏ وكيف يبدا بعض الأطفال فى حب رواية 
القصص, بينما يفقد أطفال آخرون استمرار الاهتمام والثقة فى رواية الققصص, 
فالمفترض أن معظم الأطفال فى ظل الظروف الصحيحة يستطيعون إنجاز كل الأشياء 
الضرورية لصياغة Lind‏ صحيحة حتى وإن كانت مملةء لكن يلجا عدد أقل من JULY‏ 
للقص كوسيلة أساسية لتوصيل تجرية وأفكار شخصية. 
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الفصل السادس 


تنمية صوت سردى 


جدتى تبلغ خمسة وثمانين عاما وصوتها كخلية نحل 
ووالدتی 

كأرض المنفی 

أود لى أتشاجر مع والدىء 
لكننى بالكاد 

oli 

aah Qa 

جميعهم كدمات فى جسد العائلة 
قطی شىء مختلف تماما 

لا يعض ولا یلدغ 

لكن حين تسوء الأمور 

وتنتابه قوة عارمة 

أنا دائما أذهب إلى قطى 

gh Gal لأنه يعرف‎ 


أمى جميلة جدا. أحب أن أقبلها وأعانقها 
حين أكون فى المدرسة أشتاق إليها. 
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كل من هاتين الفقرتين كتبهما طفل فى التاسعة عن أفراد عائلته وكلتاهما كتبت 
بناء على طلب المدرس؛ وهذا هو الشئ الوحيد الذى تشتركان فيه فالأولى عاطفية 
وذات طبيعة خاصة والثانية خفيفة وأكثر تقليدية. فى الأولى صوت شخصى قوى 
وإيقاع معين وصور خيالية خاصة تتوافق مع المشاعر المعبر عنهاء أما الثانية فيمكن أن 
يكتبها أطفال كثيرون. وقد ينزع الباحثون نحو التركيز بشكل كامل على بناء القصص, 
فيعيرون قليلاً من الانتباه لنوع اللغة المتواضعة والصور الهزلية والتعبيرات الشخصية 
التى تلقى تقييمًا من العديد من المدرسين. ومهما تكن تلك المهارات وتنوع الأسلوب 
واختيار المفردات والتوكيد والحذف فإنها فى غاية الأهمية بالنسبة لسرد الأطفال من 
التاحية الجمالية ومن ناحية ما تعنيه قصة الطفل وما تقوله لنا. 
تقع قوة اللغة فى حكيها لنا عن حياتنا فى فروقها الطفيفةء وهذا ما عنته الروائية 
جورج إليوت عند استنكارها استخدام اللغة المترفع والتقليدى فى سرد الراوية : 
إن Lal‏ تخلى من الشك ومن بعض المصطلحات والصيغ المركبة 
والوميض المتقطع للعديد من المعانى الملونة والألقاظ المهجورة "التى 
تعبر عن السنوات المنسية" لهى لغة بريئة من كل الروائح وخالية من 
الجرس تحقق هدف التواصل فى سرعة وإتقان مثل معادلات الجير. 
ريما تكون لغتك آداة متقنة التعبير العلمى: لكنها لن تعبر أبدا عن 
الحياة التى تعنى أكثر من مجرد العلم. 


حين يشجع المدرسون كتابة الواجبات بطريقة النهايات المفتوحة؛ تنزع أسبابهم 
فى ذلك ببساطة نحو جعل العملية أكثر متعة للأطفالء وريما يقودهم ذلك لكتاية أفضلء. 
أى للأمرين معا . ولفترة طويلة استقبل التأثير السردى لاستخدام هذا النوع من التعبير 
اهتمامًا أقل جدية من علماء النفس» لكن فى نموذجى الكتابة الحرة السابقين 
الصادرين عن طفلين فى التاسعة: لم تكن الأولى أكثر من مجرد قراءة مسلية فحسب 
لكتها مفعمة بالحياة ومليئة بالصور الحية والمعلومات» بدا أن المؤلف يعبر عن نقسه 
وعن شعوره بصفاء وقوة أكثر من الطفل الثاتى» فهو أكثر قدرة على صياغة معنى 
معين وعلى توصيل هذا المعنى, وهذا يؤثر فيه نفسيًا فى كل المواقف التى يصوغ فيها 
قصته وينقلها ca jail‏ وكذلك على المدى البعيد فيما يتعلق بعملية التنمية لفهم الذات 
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ومشاركة هذا الفهم مع الآخرين. هذا النوع من الكتابة فى هذه القصيدة لم يحدث 
مصادفة خاصة فى الوقت الذى يلتزم فيه الأطفال بطرق المدرسة التقليدية كمعظم 
أطفال التاسعة. 

زرت فصلا فى الصف الثانى الابتدائى فى مدرسة فوجدت كل طفل وطفلة قد علق 
صورة ظلية لنفسه؛ ولصقوا مجموعة من الصور من المجلات يشعرون كذلك أنها تعبر 
عنهم» وكتب كل طفل أسفل صورته وصفًا لنفسه فى شكل لغزء والمقصود من الفكرة 
أن أى أب يدخل إلى الفصل فى زيارة مسائية يستطيع تخمين أن البروفيل والقصيدة 
يخصان ابنه أو ابنته. كانت أغلب الألغاز هكذا: "عيناى زرقاوان/ شعرى بتى؛ أحب 
أيس كريم الفراولة / فمن أنا ؟" أو "لدى بقع من النمش/ أسكن قرب البحيرة / أحب 
لعب كرة السلة/ فمن أنا ؟' وكانت هناك واحدة بين الألغاز: "أنا ثرثار / اسمى كابتن 
زينك/ ذكى/خمن من أنا؟" لماذا يستخدم طفل ما لغة أكثر أصالة ويطريقة معيرة بينها 
جميع الأطفال فى الفصل نفسه ومفروض عليهم الواجب تفسه ؟ OY‏ هذا الطفل لديه 
صوته السردى الخاص به وتفرده واضح وقوى. كيف تم الأمر بهذا الشكل ؟ 


طفلة تزمع الاختيار بين الحلوى المختلفة الألوان» تنحنى نحو الحلوى وتقول: 
"أعطنى الحححححمممممررراء" فقط عليها أن تقول: أعطنى الحمراء." لكنها لم تفعل 
فجعلت من طلبها أكثر من مجرد شراء بسيط أو صريح؛ جعلته تعبيرًا عن نقسها وعن 
تجريتها فى الواقع تماما كأداة لإنجاز عملية الشراء. 

تحدثتا فى الفصل الخامس عن أصول عملية القص: كيف ومتى تبداء GS‏ تنمى 
وما هو الدور الذى يعلبه الوالدان فى تنميتها؟ حيث يتلقى الأطفال فى وقت مبكر 
رسائل مختلفة Lee‏ يصنع القصة الجيدةء وغاليًا يستقبلون هذه الرسائل بدهشة, 
ولا يتعلم JULY!‏ فقط متى يحكون قصة وأى نوع من القصة يحكون؛ لكنهم يتعلمون كذلك 
كيف يحكونهاء وينبع جزء من”كيف" من مشاركة القيم والعادات الثقافية (مثل النوع 
الذى وصفته شيرلى بريس هيث) لكن بعض الأشكال أكثر تفردًا شخصيًا وتنيع من 
الخبرات الفردية للطفلء أى القصص تعرف عليها وأيها لاقى تشجيعًا من الآخرين 
على کتابته. 
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ما هو الصوت السردى 


يشير صوت السرد إلى الفكرة الشائعة القائلة بان كل قصة يعبر عنها من خلال 
منظور شخصى ومن خلال استخدام تقنية معينة ولغة معينةء فحديث الشخص واللغة 
التى يستخدمها تعطى الأحداث والأفكار التى يصقها الشكل واللون والضوءء آما 
الأسلوب والشكل الأدبى الذى يحكى قصته من خلالهما يعيران عمن يكون كفرد مميز 
تماما مثلما يعبران عن تكيفه مع ثقافته, طبقًا لما قاله المنظر الأدبى العبقرى ميخائيل 
باختين هنا وسيط اتصالى يعبر عن العمليات النفسية والأداة التى يعبر من خلالها 
تشكل العمليات النفسية وإنتاجها. يشير تلاميذ باختين إلى هذه الفكرة على أنها 
"الشخصية المتكلمة والوعى المتكلم." 

يمكنك السؤال فى أى سرد: من يحكى القصة؟ ما علاقته بالأحداث الموصوفة؟ 
ما شعوره إزاء تلك الأحداث؟ وفى بعض الكتب مثل ديقيد كوير «thd‏ قاص الرواية هو 
نفسه البطل. والسؤال فى قصة كتلك يكون دائمّاء أين يوجد المؤلف فى هذا الكتاب؟ 
هل صوت ديكنز هو نفسه صوت كوير فيلد؟ فى كتب آخری» يتخفى الراوى ويظهر 
أكثر موضوعية؛ كما فى روايات جين آوستينء حيث تتشكل شخصية الراوى ووجهة 
نظره من خلال النغمة والصور الجمالية. Lilley‏ يظهر المعنى الرئيسى للأحداث 
الممصوفة ببساطة. يمكنك الصفحات أن تنسى وجود مؤلف يسيطر على الوصف ثم 
تحدث انعطافات فى الأحداث أو اللغة ريما تذكرك فجأة أن هذا خيال شخص أكثر من 
كونه مجموعة أحداث موضوعيةء لذلك هناك دائما سؤال عن الصوت السردى وهو: من 
يروى القصة؟ وهذا يؤدى إلى سؤال آخر: ما هى صفات ذلك الصوت؟ أى ما هى 
صفات اللغة والإيقاع والإحساس التى تصل عبر حكى القصة؟ 

مفهوم الصوت فى علم النفس هو القوة الفعالة التى تأتى من شخص مجهول 
يستخدم المجاز فى الشعور النفسى وصوت السرد حيث يشير إلى الوسيط الذى ينقل 
التجرية والأفكارء لكنها تتشارك مع بعض سمات "الصوت” المستخدم فى الشعور 
الطبيعىء أى الأصوات الناتجة عن أحبالنا الصوتية وهو مثل الصوت الطبيعى له يعض 
السمات لا يسيطر المرء عليها (إذا كنت امرأة يكون صوتك ذا طبقات أحد من الرجل), 
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وتعكس بعض أشكال صوتك التجرية والبيئة بطرق لا تخضع اسيطرة مرنة gh‏ مباشرة 
(إذا كنت مدختًا يكون صوتك أجش» عندما تجرى طويلا سيلهث صوتك وهكذا) , 
ويعض أشكال الصوت تكون نتاج اللحظة » وقد تكون تحت سيطرتك أو لا تكون 
ويمكنك عادة المحاقظة على صوتك Gale‏ ولكن هذا لا يحدث Coils‏ يمكنك تغيير درجة 
صوتك فترفعه أو تنعم طريقة 

الشىء نفسه حقيقى بالنسبة لحكى القصةء فبعض السمات التى تحكى بها 
القصة تكون نتيجة لأشياء لا تملك سيطرة كاملة على توجهها مثل جنسك وعمرك 
وتجاربك وغالنًا مفاهيمك الثقافية العميقة. ويعض سمات كيفية حكايتك للقصة تكون 
نتيجة لتجارب حياتك الشخصية مع حكى القصص,» بغض النظر عما إذا كنت قد 
تلقيت تدريبا فى تنوع صيغ السرد وتشجيعًا على حكى القصص بطريقتك الخاصة, 
ويغض النظر عما إذ! كنت قد تلقيت تصوينًا مرارًا وتعلمت الإجابة على أسئلة شديدة 
التحديد خاصة بتجارب ماضيك» وبغض النظر Lac‏ إذا كنت لاقيت استحسانًا لابتكار 
كلمات واستخدام كلمات بطرق جديدةء وتتأثر بعض أشكال كيفية روايتك القصة 
بالموقف المباشر: هل طلب منك الحديث عن شىء ما يثير اهتمامك؟ هل لديك جمهور 
مصغ؟ كيف بدأت رواية القصة؟ ما هى القصص الأخرى gill‏ رويت؟ 


ا SIOR‏ ا ا يقة التى 
ee is eee‏ 
ومن خلال صوت سردى أصيل يمكن المرء أن يستطيع حقًا التعبير عن نقسه. وريما 
يكون هذا هو سبب معاناة الأطفال الذين يتعلمون بلغة غير لغتهم الأضلية » فلا يجدون 
فقط صعوية فى أداء واجبات القراءة والكتابة اليومية المكلفين بها كما فى التعليمات 
المهجودة فى نصوص الكتاب بل بما لا يقدرون على التعبير عن مشاعرهم الدفينة 
ومفهومهم عن ذاتهم من خلال اللغة الثانية. 

ولأن هدفنا صوت سردى أصيل يحكى الق لقصة بطريقة متسقة مع من يقوم بعملية 
السرد وعرض القصةء يعنى ذلك بالنسبة للأطفال نغمتهم ومنظورهم الذى يركزون عليه 
وكيف يعبرون عن تجاريهم كما يعتقدون فى أنفسهم. 
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تقدم بعض أنواع القصص ومواقف القص نفسها ST‏ من غيرها بسبب قوة أو 
تميز الصوت الشخصىء» فمثلا إذا كنت تقف فى محكمة تدكى ما تتذكره من حوادث 
المرور التى شهدتهاء سيكون هناك نداء صغير أو احتمال وجود خصائص الصوت 
السردى الشخصى. ويفترض فى شهادة المحكمة أن تكون اللغة شفافة تعبر عن 
المعلومات فى أقصى درجات الموضوعية بشكل أساسىء فتصفية الصوت المميز 
وتفسير التجربة من خلال أفكار المرء الشخصية ومشاعره ومفاهيمه إعاقة وليست 
موضوعًا للاهتمام» وعلى الجانب الآخر تعتبر الذكريات مثيرة فقط للدرجة التى تصل 
بها من خلال الصوت الشخصى. 

كيف تنسجم قصص الأطفال مع هذه الخطة الخاصة بالتميز؟ يبدأ معظم الأطفال 
حقل سردهم بإدراك ثرى لصوتهم الشخصىء» كما اقترحت فى مناقشة السير الذاتية 
للأطفالء إن العلاقة الحميمة بين اللغة المبكرة والتجرية تسمح لهم بتوصيل ما جربوه 
بشكل مباشر غير عادى. حقيقة أن رواة القصص الصغار ينغمسون فى علاقة حب مع 
alle‏ الكلمات التنشيط الجديدء بمعنى أنهم إذا لاقوا تشجيعا بأقل قدر سيستمتعون 
بالكلمات التى يستخدمونها ويتلهفون على تجربة كلمات أخرى جديدةء ويسهل على 
الشخص البالغ أن ينسى النشوة التى يحصل عليها الطفل الصغير لاكتشافه أن كل 
شىء له اسم ومن الممكن للكلمات أن توضع معًا فى تركيبات لا نهائية تقريبًا لتعنى 
أشياء جديدة: وأنه يمكنك الحصول على الأشياء بالكلمات ويمكنك التعبير عن شعورك 
بالكلمات ويمكنك التأثير بالكلمات فى شعور الآخرين وسيكون لحضورك وزن أكثر فى 
حجرة مع غيرك إذا استطعت استخدام الكلمات. فلا عجب أن يشعر متعلمى اللغة 
الصغار بالمرح والزهى وهم ينطقون 'إنه كلب كبير' أريد المزيد من اللين", "أغسل 
وجهى: أغسل وجهى» أغسل وجهى'؛ وما إلى ذلك. 

ويعبر الأطفال عن حماسهم غاليًا بجسادهم بالإضافة للكلمات» كما أشارت 
كلاوديا لويس: calla”‏ بياجيت أنك إذ تسكت لسان طفل معناه إسكات تفكيره؛ ونحن 
نضيف أنك حين تشل حركة جسده معناه إسكات لغته وتفكيره." وتصف لويس الطريقة 
التى يقفز بها الأطفال فى لعبة الدائرة وهم يتلون قصائدهم وقصصهم مصحوية 
بحركات أجسادهم سواء كانت حركات كبيرة أو صغيرة. تلك الظاهرة التى يتحدث 
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عنها ديفيد ماكنيل من منظور مختلف حيث يبين أن الأطفال يستخدمون الإشارة لنقل 
مستوى ثان من النص لا يدخل ضمن نطاق الكلمات الملفوظة. وهذا الاندماج بين 
التعبير الحركى ومعنى الكلمة يمنح الطفل قوة فنية داقعة مع اللغة ويحمله إلى حالة من 
السعادة الواضحة فى استخدام الكلمات نفسها. فالأطفال يسعدون بالعلاقات بين 
الشكل والمعنى, والصوت والإحساس وهذا سبب استخدامهم للقافية والجناس والتورية 
وابتكار کلمات» وسبب قولهم أأأح ح ح م م م ررر بدلا من قول أحمر. 
أصر اين أحد أصدقائنا البالغ من العمر أريع سنوات» بعد عودته من رحلة إلى 
أورلاندى أنهم يشيرون إلى ديزنى ووراد على أنها جاجا دووجاجا ومنذ وقت قريب قال 
الطقل نفسه لمدرسيه أن كل واحد كان كا دی دی oh‏ كادى دو دی وواصل ليشرح ذلك 
بأن هناك شيئًا ما تفعله بشعر رأسك وأضاف بطريقة توضيحية "أن الأشجار فى 
الشتاء كا دى دى» لكنها فى الصيف كادودو". الكلمات ساذجة ومختلفةء لكنها توضح 
أن ذلك الطفل اليالغ أريع سنوات يشعر أن alll‏ مرنة ومعيرة وممتعة؛ وملك له 
يستخدمها كما يشاء. 
والتعبير الطبيعى أى الصوت عند الطفل الصغير جدا ليس كافيا فى حد GIG‏ 

فينبغى أن يأخذ شكلاً ليزدهرء هذا سبب وجود ple‏ الجمال (الأسلوب» الجنس الأدبى» 
وما شابه)» وأسوء الحظ أثناء عملية تعلم الشكل غالبًا ما تضيع بعض اهتزازات اللغة 
عند استخدام الطفل الصغير لهاء وعند النظر إلى الفروق بين الذكريات الشخصية 
للأطفال من سن الرابعة إلى السابعة والتاسعة يتضح شيئان » يصبح كثير من 
الأطفال عند رواية القص أكثر Galles‏ وأسوأ حال ality‏ تصبح قصصهم أكثر طولا 
وتتابمًا وتفاصيلاً ومترابطة منطقياء لكنها أيضا أقل إمتاعا وأقل خصوصية. أما 
بالتسبة لسر أطفال المدارس الأكبر سنا فعند تداعيات الذكريات الشخصية يتعرف 
المرء القليل عن حاكى القصة والمزيد عن الحادثة, خذ على سبيل المثال اثنتين من الذكريات 
الشخصية, الأولى كتبها طفل فى الخامسةء والثانية كتبها طفل فى التاسعة. 

أحلى ذكرياتى هى سمكة استوائيةء اصطدتها من بحيرة: أكلناها, 

اصطدتها بدودة: كان طعمها AGA‏ 

آتذکر آنتا أردنا صنع مركب قى متزلناء جاء الذجار فى الحال ومعه 

الخشبء أول شىء كان عليهم فتح الحائط ووضع الباب الزجاجى 
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فيه. اليوم الثانى يدأوا يحفرون أريعة ثقوب كبيرة: كان عمقها أريعة 
أقدام. بعد ذلك وضعوا أعمدة كبيرة فى الثقوب وثيتوه! بالأسمنت. 
وفى اليوم التالى بدأوا عمل أرضيه المركبء صفت الألواح معًا 
كالزجزاجء وفى الحال تم إنجازه وصار مركيًا جميلا. 


تعتبر هاتان القصتان مثلا على الفروق فى السرد عند هاتين المجموعتين 
المختلفتى الأعمار فى الثقافة الأمريكية. تشير الفروق إلى التطور بشكل ماء فعندما 
يصبح الأطفال أكبر سنًاء يكتسبون المقدرة على ترتيب الجمل الوصفية فيربط الوصف 
ترتيب الأفعال والعناصر داخل الحادثةء إنهم يصبحون أكثر قدرة على وصف حادثة 
ووصف أشياء بدقة فيقدمون شيئًا مفهوماء يبدأون الوصف وينهونه بطريقة تجعل 
القارئ يعرف أنها بداية ونهاية. لكن هذه الفروق أيضا تطرح بعض الفقد فى الطريقة 
التى يحكى بها الأطفال الكبار القصصء فالقصة الثانية أكثر جفاقًا عمل eel‏ 
ترابطها نوعًا من الركود فى عملية الوصفء أما الأولى فأكثر حيوية وأكثر تعبيرًا عن 
تجرية الذات. كيف إذن يمكننا تحديد سمات التعبير فى حكى القصة التى تحدث مع 
تقدم العمر؟ 

التطور ليس مرادقًا للتغير أى حتى للنضج لكنه يتضمن إعادة صياغة العمليات 
والسلوك التى تتيع طرق أو سياق معين وهذا يؤدى إلى اختلاف كيفى فى العملية 
وإنتاجها . ينظر علماء النفس إلى أية مجموعة تغيرات معطاة أو إعادة ترتيب كجزء من 
عملية التطور إذا كانت تؤدى إلى حالة نهاية محددةء أو نهايات تعكس المراحل أو 
المستويات المؤدية إليها. 

والنهايات التى نحددها بالنسبة للسرد لها تأثير مهم على ما نراه كطريق لتطور 
عملية السرد عند الأطفال. يستخدم معظم أساتذة البحث التنموى النهايات المتضمنة 
فى سرد القص بشكل تقليدى على أنها المقدرة على تذكر الأحداث بدقة وبشكل كامل 
وتصويرها بطريقة منطقية تحدد بوضوح مشكلة أو موضوعًا دراميًاء هذه النهايات 
تقود الباحثين وغيرهم النظر إلى سرد الأطفال الصغار من خلال هذه القدرات» ويبدى 
أن الأطفال تعوزهم تلك القدرات ويكتسبونها عندما يكبرون وأحيانا تكون هذه هى 
Casi‏ السمات التى تلاقى تشجيعا فى نظام مدارسنا. 
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وإذا عرفنا النهايات أو حالة النهايات المثالية فى تنمية سرد القص على أنها 
القدرة على Sa‏ القصص التى تصف وتصور التجرية لدى القارئ» مهما اختلف 
أسلوب السردء فبالنظر لهذا الاختلاف فى وضع النهايات الذى يتميز بخصائص فى 
السردء مثل أن يكون حًا ومفعمًا نجد به دلائل مبكرة على تطور كامل يبقى إذا لم 
يتأثر الأطفال بالثقافةء فالبيئة التى Lis‏ فيها الأطفال تنمى بعض أشكال السرد 
القصصى وتقلص أخرى. 

ما هى تماذج العمليات الاجتماعية والتعليمية التى تؤثر فى تنمية واستخدام 
صوت السرد الشخصى عند الطفلة؟ أهم عمليتين هما نموذج الاستجابة التى تلقاها 
الطفلة من مستمعيها والقصص التى تحيط بها. يمكننا معرفة تأثير كل منهما يعمل 
قياسات صغيرة: لكن اسوء الحظ بينما يمكننا عمل مناقشة مقبولة ظاهريا عن المدى 
الكبير للتأثيرات إلا آنه واقعيًا لم يتحر الأمر أى شخص بعنايةء لأنه من الصعب 
القيام بذلك. 


كيف يشكل الخزون الصوت السردى 


كما وصفنا فى الفصل الرابع» يحب الأطفال الصغار حكى القصص مع آبائهم 
أكثر من حكيها cag!‏ فالذى يقوله الوالدان ويطلبانه يشكل الوصف الشفهى للماضى؛ 
عن الكبار. لكن الكبار يمكنهم كجمهور أن يظلوا ذوى تأثير بالغ على قصة الطفل . 
وما يقدمه الكبار كمخزون شفهى أوغير شفهى قد يشجع أولا يشجع فى تشكيل القصة 
فى اتجاهات معينة وفى تنمية سمات معينة من سماتها . 

طفلة فى الثالثة من عمرها تحكى لوالدها عن حادثة تتذكرها منذ وقت طويل : 

الطفلة : صعدنا جبلاً ورأينا ذئيًا ! 

الأب : حقًا ! ذئب ؟ لا أعتقد ذلك. لا توجد ذئاب قريبة من هنا. هل أنت متأكدة 
من أنك رأيت G83‏ 


الطفلة : أوه؛ pad‏ ذئب كبير ضخم. وكان رماديكا وأسوديكا وأحمريكا. 


14] 





الأب : تقصدين ن أن اونسه رمادى وأسود . لا يمكن أن يكون الذئب لونه أحمر, 
لا توجد OES‏ حمراء. 

هذا الأب يصغى بانتباه لمضمون قصة طفاته ويبين من خلال أسئلته كيف يقيمها 
بدقةء وعند تجاوبه مع وصفهاء لا يلقى الأسئلة فحسب لكنه يغير الكلمات "رماديكا" إلى 
"رمادى" "أسوديكا" إلى "أسود" وهكذا قام بتفتيح قصتها من خلال سياق الإصغاء , 
وإظهار الاهتمام ومن خلال هذا التفتيح قام بتعديل صوتها السردى. 

فى بعض الأحيان يكون الكبار متلهفين على الحصول على المزيد من المعلومات أو 
نموذج محدد من المعلومات يظنون أن الأطفال سيقدمونها لهم» ومن الممكن لهذا أن 
يعيد توجيه أى يعوق القصة التى يزمع الطفل حكيها. نادى بول البالغ من العمر أريع 
سنوات على طفلة زميلة له فى الحضانة وقال لها: 'ستيفانى» خمنى ماذا حدث؟ 
لقد ذهبت إلى ناشقيل تينيسى!!! لقد رأيت أقدامًا كبيرة وهذه هى الأقدام الكبير 
(وآخرج يديه)" لم تتجاوب ستيفانى معه بسرعة لكنها أبدت اهتمامًا بقصته وظلت 
واقفة بالقرب منه وهى تنظر إليه. قالت المدرسة بصوت عال cbse”‏ ماذا رأيت أيضًا فى 
ناشقيل؟ لم يجب بول» فكررت المدرسة السؤال. عند هذا الحد أنطلق بول ليلحق 
ستيفانى التى كانت قد غادرت المكان عند تدخل المدرسة فى الحوار. 

لا يمكنك بأية حال معرفة ما الذى كان سيحدث لهذه القصة لى لم تقاطعها 
المدرسة. لكن الواضح على أية حال أنها كانت مهتمة يجعل بول يتحدث عن أشياء 
أخرى رآها gi‏ يعددها أكثر من التوسع فى وصفه للأقدام الكبيرة والتى يبدو أنها 
استحوذت على اهتمامه. لقد أدى تدخلها إلى وضع نهاية للقصة ووضع نهاية للتفاعل 

يصور هذان المثلان التفاعل الطبيعى بين الكبار المهتمين والأطفال الذين 
يعرفونهم. وقد قام الباحثون باختيار تأثير المستمع على قصص الأطفال فى أوضاع 
مختلفة تحت سيطرة أكير باستخدام شركاء الباحثين بدلا من الوالدين gh‏ المدرسين. 
وفى دراسة رائعة لأنتونى بيليجرينى ولى جولدا بحثا فى تأثير أسئلة تجريبية متنوعة 
على استجابات الطفل السردية. بدأوا دراستهم بفرض أن الأطفال والكبار يقدمون 
مدخلا للعمل نفسه بتفسيرات مختلفةء فعندما يقول أحد البالغين : " حدثنى عن هذا 
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الحوت" ويشير إلى لوحة بها حوت مثلاء قد يفسر الطفل ذلك على أنه طلب للكلام عن 
اللوحة أكثر من الحوت ٠‏ بينما يأمل البالغ فى استخدام هذا السؤال كدعامة للانطلاق 
لكم من الصور عن مغامرة للحوت. 

كان لدی بیلیجرینی وجولدا سؤال بحثى للأولاد والبنات وهی أن يحكوا لهما 
Loved‏ فقد كاتا مهتمين بشكل خاص بتحديد الطرق التى يشارك من خلالها الكبار 
والأطفال فى فهم ما يعنيه حكى قصةء لم يكتشفا فقط أن الأطفال يختلفون عن اليالغ 
فى المستوى الأول فى صقل وتفسير الأعمال لكن مساعدتهما (التى لم تكن تدرى شين 
عن الهدف الحقيقى للدراسة) عملت على تنوع أسئلتها فى الاستجابة للاختلافات بين 
فكرتها عن العمل وفكرة الطفل الخاصة كما ظهرت فى إجاباته. مثلا عندما أجايت 
طفلة إجابة غير سردية حينما طلب منها إخبار الباحثة عن بعض المكعبات, كانت 
الباحثة فى البداية مشاركة فى الحوار بنفس مستوى الطفلة : 

الباحثة : لا بأس يا هيلداء ماذا لدينا هذا؟ هل يمكنك أن تحكى لى قصة عن هذه 
الأشياء ؟ 
هيلدا : بناء من المكعبات.(دون أن تحدث الباحثة أو تنظر إليها) 


الباحثة : هل يمكنك أن تخبرينى ماذا تفعلين ؟ 
هيلدا : (تهن رأسها Gas‏ دون أن تنظر إلى الباحثة) 
الباحثة : أنت تبنين برجاء أليس كذلك؟ 
هيلدا : تعم. 

الباحثة : تعالى تلعب أنت البناء وأنا المساعد. 

فى مثل تلك المواقف يحتاج البالغ إلى دفعة قوية فى محاولة سحب الطفلة إلى 
تحديدها للعمل السردى» وعند حصول الطفلة على الثقة, تؤسس عالمًا مشتركًا من 
النشاط واللعب بينها ويين الشخص البالغء وحين بدأت الباحثة تميل إلى أسئلة أكثر 
تحديدًا أو أسئلة سردية أدت بدورها إلى التأثير على طبيعة القصة الناتجة. 
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وفى مثال آخر عن مدى قوة تأثير استجابات المستمع على قصص الطفل طلبت 
جيليان ماكنيم من بعض المدرسين قراءة قصص على أطفال مدرسة يبلغون الخامسة 
والسادسة من العمر » ثم طلبت من JULY‏ القيام بتمثيل القصص التى سمعوها , 
فاكتشفت أن JULY‏ متحمسون he‏ لتمثيل قصصهم وأدى التفاعل الاجتماعى المحيط 
بمسرحة القصص لديهم إلى زيادة التعقيد والثراء فى إعادة حكايتهم للقصص (التذكر 
فى صورة جمهور يستجيب ويسأل وما إلى ذلك) وجهة نظرها أن السرد أولا وغاليًا 
أداة توصيل عند الأطفال الصغار تأكد بدفعهم لمسرحة القصص. أدى التفاوض 
الاجتماعى المتضمن فى هذه المسرحة إلى ما تسميه ماكنيم تنمية السرد التبادلى 
الذاتى فالعملية تتطور بين الأطفال أكثر من كونها داخل الأطفال فقط. 

ذات ليلة على مائدة العشاء بد أخان فى الخامسة والسابعة من العمر يمتعان 
والديهما يمغامراتهما فى لعب الماء فى المعسكر الصيفى ذلك اليوم : 


سام : وعندئذ سرت إلى المنزل. وكنت مبتلا قليلاء شددت حيل 

الجردل ولم أعرفه أكن الجردل اتقلب وانسكب الماء على أوستن. 

جيقين : دعنى أحكى هذا الجزء يا سامء ثم أتركك تحكى جزعك 

المفضل. 

كان الولدان يحكيان القصة معا كفريقء يتفاوضان على أجزائها وهما يواصلانء 

لكن الشىء المدهش أن سؤالا من والدهما jad‏ بؤرة القصة. وحين فتر الحماس وأنهيا 
القصة. اقتحمهما الأب: "هل غضب الأطفال منكما؟" أجاب الطفلان فى تناغم: "لا" 
وجعلهما سؤال الأب يبدأن فى رواية القصة مرة أخرىء لكن هذه المرة زخرفاها 
وأضافا إليها قليلا من الجرى والاختباء أما طرطشة الماء التى Gast‏ عنها فى البداية 
تركاهاء وفى الحكى الثانى امتلاً ذلك الدلى بالوحل وانسكب على أحد JLALY!‏ سال 
الأب : "هل غضب المشرف؟' أجاب سام EV‏ الأصغر: "لا" ale‏ أعان أية مشاكل وهذا 
ما جعل الأمر طريفا للغايةء لم أعان أية مشاكل. لقد سكبنا الماء على هؤلاء الشباب 
ولم يغضب هنا المدرسون." حثت مقدمة الأب فى سؤاله سام عن النتائج أن يضيف 


مستوى آخر للمعنى أو الشعور المرتبطان بهذه التجرية. البداية لم تكن AST‏ من مجرد 


144 





قصة بسيطة عن لعبة مسلية يها شجار مع الأصدقاء, وساعد اهتمام الأب وانتباهه 
كجمهور عائلى على تشكيل السرد الأصلى إلى قصة عما تستطيع فعله دون عواقب. 

ويؤثر التنوع فى الأسلوب العائلى للتذكر فى شكل العلاقة الخاصة بين الأب 
والطقل والأسياب الضمنية لإصغاء الكبار إلى قصة الطفل والسياق الذى تحكى فيه 
القصة. بحثت كارول بيترسون وأليسا ماكاب - على سبيل المثال - فى العلاقة بين 
الأساليب المختلفة للمساهمة العائلية وصياغة السرد عند الطفل بين عشرة ثنائيات 
- أب وطفل - فاكتشفتا فى سياق بحثهما فرقًا بين ما أسمتاه نموذج "توسيع 
الموضوع' فى المساهمة العائلية ونموذج "توسيع المواجهة". الوالدان اللذان يساعدان 
ويلتقطان أين ينتهى تعليق الطفل : 

الأم : وهل شعرت بالمرض فى المدرسة يا هاريت ؟ 

الأم : ما الذى جعلك تمرض. 

هاريت : (يقباء) بنطلونی سقط. 

الأم : هل يللت بنطلونك وسقطتء هل هذا ما قتله؟ ومن قام برعياتك عندما 
مرضت ؟ 

هاريت : هيلين. 

الأم : قامت هيلينا يذلك: هل هيلينا اعتنت بك عندما مرضت؟ 

padi هاريت‎ 


للطفل فى هذا المثال : 


الام : أين peel‏ 
بول : فى الحقل. 
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الأم : فى حقل. 

بول : وقد آكلوا بعض القش. 

الأم : وأكلوا 1 بعض القش. 

بول : وأخذوا الكلب الصغير واحتضنوه: احتضنوا الكلب. 

at | ll‏ حتضتوا الكلب الصغير. 

بول : وكان GAG‏ فى الحقل. 

الام : عندما كان الكلب الصغير نائما فى الحقل. 

بول : وجاء كلب حقيقى. 

الأم : أوه : لم يحتضتوا CUS‏ حقيقيًا. احتضنوا دمية. 

يتشكل السرد الذى يحبه الطفل أو يستطيع تقديمه تشكيلا جزئيًا بنوع الأسلوب 
الذى يستخدمه الوالدان فى استجابتهما للطفل. تؤثر جميع تجارب رواية القصص فى 
تذمية صوت السرد عتدة. 

ويستجيب الكيار لقصص الأطفال بطرح أسئلة عن القصة - على الأقل فى 
الثقافة الأمريكية - لكن أساليب الاستجابة تختلف من مجتمع ثقافى إلى آخر فالاتجاه 
السائد فى ثقافة المدرسة الأمريكية يتوقع من المدرس أن يستجيب لقصة الطفل بالقبول 
أو يأسئلة تبحث عن الامتداد والتفسيرء قد تستمع المدرسة لطفل يحكى قصة عن 
شىء ما حدث فى منزله, وتكستجيب له يكلمات مثل: "أوهى" "أفهم "alls‏ "هل فعلت 
حقًا ؟" أى مثما وصفت المدرسة سابقًا بشىء مثل : "ماذا رأيت أيضما؟" 

موقف المدرسة الكامن أو اللاواعى هو أن وظيفتها Lol‏ السماح للأطفال بحكى 
قصص لها أو إطالة ما يقوله الطفل؛ هذه الإطالة شبيهة بنوع الدعامات التى أشار 
إليها جيروم برونر بالنسبة للأمهات DU‏ يقمن بذلك مع أطفالهنء تفعل الأمهات ذلك 
دفعًا للملل» كما يفترض برونر أو كما تشير كاثرين سنو إلى أنهن يفعلن ذلك لمساعدة 
تمو الصحبة الحوارية فى المستقبلء أما المدرسون فيستخدمون هذا النوع من 
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الاستجابة كأداة تعليمية لمساعدة الأطفال أن يتعلموا كيف يجيبون على الأسئلة 
ويقدمون صورًا أكثر اكتمالاء ومع ذلك فهذا النموذج ليس مطلقًاء مثلا فى الدراسة 
التى قامت يها سارة مايكل عن الأمريكيين الأفارقةء فمن النادر أن يسال الوالدان 
أسئلة لإطالة قصة أو إيضاحها! بل يميلون إلى الاستجابة براوية قصص من 
paste‏ بهذا العمل لا يقومون بالاستجابة بنوع معين فقط لكنهم يعرضون طرقًا لرواية 
القصة للساردين الصغار الذين يتعلمون كيف يحكون قصة. 

مهما يكن من فائدة من أسلوب هذه الاستجابة فى سياق مجتمع أو عائلةء إلا أنه 
قد يثير المشاكل لدى الأطفال فى مدرسة ترسى استجابة مختلفةء ففى فصل مدرسى 
بالقرب من بوستون قامت مايكلز بعمل دراسة فيه حيث يوجد أطفال بيض وأطفال 
سود من مناطق وبيئات مختلفة. وكان نموذج حكى القصة فى الفصل بالنسبة للمدرسة 
هى أن تتجاوب مع قصة الطفل بطرح أسئلة؛ مثل: "وهكذاء هل حظيت بوقت اطيف فى 
عيد ميلادك؟" 'لكن هذه الأسئلة تطرح الأطفال السود الموجودين فى المجموعة إلى 
خارج الملعب. افترضت مايكلز أنه بالرغم من أن أولئك الأطفال يعرقون قصصهم 
الخاصة وغرض ومعتى تلك القصص فليس من الضرورى معرفتهم كيف يجيبون على 
أسئلة المدرسة ونتيجة لذلك لم تتطور قصصهم ولم تنم داخل المجموعة؛ على النقيض 
كان الأطفال البيض قادرين على إجابة أسئلة المدرسةء ولأنهم يستطيعون متايعة 


الطريقة التى تتوقعها المدرسة بالتالى تحوز قصصهم مساحة أكثر اتساعا فى اللعب 
داخل المجموعة. 
فن الاستماع والحكى 


تحدثنا حتى الآن عن أهمية أسلوب الكبار فى استرجاع المخزون الشفهى كمؤثر 
يشكل قصص الأطفال وكتعبير عن الاهتمام والاستحسان. لكن الاستماع بانتباه فى 
حد ذاته ريما يكون Cash‏ له تأثير كبير على ميل الأطفال لمواصلة حكى قصص عندما 
يكبرون» وكما أشار جوردون ويلز فإن نوع القصص المطولة التى يسمح بها حتى 
عندما تلقى تشجيعًا فى المنزل فإنها تضيع فى تجرية المدرسة أو الحضانة. هذا لايثير 
الدهشة؛ فعند عملك مع مجموعة من أثنى عشر أو عشرين طفلا لها لا يكون لديك وقت 
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لتصفى باهتمام وتقدم مخزونًا استرجاعيًا مناسيًا لما يقوله كل طفل. يستجيب الأطفال 
بذكاء - ومع الوقت - لتجرية المقاطعة وطلب الإسراع أو لإيجاد نهايةء فيستجيبون 
للفرق بين الأسئلة العبقرية التى تظهر رغبة المتحدث الحقيقية فى اكتشاف شىء ماء 
وتلك الأسئلة المتكلفة التى تهدف لاستتباط إجابات معروفة بالفعل لمن يسال. 

ومن النادر أن يكون الاستماع يانتباه لقصة أمرًا سهلا كما cytes‏ خاصة مع 
الأطقال الصغار. هناك فرق بين قصص الأطفال الصغار وقصص الأطفال الذين 
يكيرونهم سنا والبالغين» وهو أن الطقل الصغير قد يحكى قصة بها كل أنوا ع المقاطعة 
والاستطراد. وفى بعض الأحيان يبدأ الأطفال متحمسين لنقل قصة call‏ لكن عند نقطة 
ما فى منتصف روايتهم يصبحون منجذبين Soll‏ فى حد ذاتهء وقد يظهر هذا نقسه 
من خلال اللعب المتقطع بالألفاظ داخل القصةء وانخقاض أدائهم الجسدى لمشاهد 
القصة, واستخدام أصوات مختلقة لإيصال شخصيات مختلفة والتفافهم إلى قصص 
جانبية ويصبح ما بدأ كإنتاج متالق فى نقل قصة مغلفًا بعملية الحكى ذاتها. ويهذا 
يصبح القص نوعا من اللعب المتفكك لدى الطفل الصغير. يمكن أن تبدى هذه العملية 
مملة gf‏ بلا هدف lll‏ لكنها من وجهة نظر متطورة هى عملية حيوية للطفل « ففعل 
حكى القصة مهم للأطفال لتنمية حب التعلق بالقصص ومنحهم Lies‏ كاملا بمدى 
إمكانيات السرد» فالأطفال يتوصلون اتطوير صوتهم السردى من خلال الانفماس فى 
عملية القص. 

رهاقة حس الأطفال لاختلافات الأسلوب 


لا يعتمد الأطفال كثيرا على معرفة قواعد اللغة بالنسبة التواصل, 
فهم يلجئون لآذانهم التى تكون حادة وسريعة فى معظم الوقت. 


للاستماع طريقتانء يعتمد بناء JULY!‏ القصص بشكل كبير على ما يسمعونه من 
قصص يحكيها لهم الکبارء أو التى قرأوها مؤخراء كما يحدث عن طريق استرجاع 
المخزون الذى يستقبلونه وأحد أهم طرق النظر إلى ما يسمعه الأطفال من قصص 
يحدث من خلال الأجناس الأدبية. ويشير مصطلح الجنس الأدبى إلى عائلة القصص 
كالغموض والروماتسية والخرافات التى تتشارك فى موضوع وأسلوب وتقليد سردى 
معين. وتفترض كارول فيلدمان أن أجناس السرد الأدبية المختلفة تؤسس 


148 





"أشكالا معرفية" مختلفة أو طرقًا للمعرفةء لدرجة أن السرد طريقة لفهم الفعل البشرى, 
يمكن للمرء اتخاذ أوضاع تفسيرية مختلفة تجاههاء فالآنواع المختلفة من السرد 
تتضمن أنواعًا مختلفة من الرؤية والمعرفة عن البطل والأفعال البشرية والدواقع 
الإنسانية. تفترض فيلدمان أن الجنس الأدبى الذى نحدده بوعى أو لا وعى يوجه 
الطريقة التى نفكر بها فى القصة المعطاة, فتقترح أن التركيز على مشاعر ورغبات 
البطل» أى ما نسميه حالات قصديةء مثلاء يؤدى إلى قراءة مختلفة للقصة Loc‏ يفعله 
التركيز على قصد الكاتب. 

قرأت فيلدمان وتلاميذها فى سلسلة من الدراسات عددًا متنوعًا من القصص 
القصيرة التى كتبها هينريتشن بول برندان جيل والصفحات الأولى من رواية القلعة 
al‏ 531 كافكا المقررة على الطلبةء وفى إحدى الدراسات قرأوها كقطعة أدبية من الأدب 
النفسى الحديث كما كتبت بتركيز على الشعور وقرأها البعض الآخر بحذف الإشارة 
إلى الىعىء» فى الواقع يستمع البعض للقصص التى تلقى الضوء على فن تصوير 
الشعور؛ بينما يستمع غيرهم للقصص التى تلقى الضوء على الحدث؛ ثم سألت فيلدمان 
وزملاءها أسئلة عن القصصء مثلء ماذا قد يحدث للبطل فى المستقبل. 

وقد لاقت الموضوعات الخاصة بالجنس الأدبى أو فن التصوير انسجامًا ممن 
استمعوا إليهاء فقد قدم أولئك الذين استمعوا إلى النسخة الأصلية من القصة إجابات 
تضمنت لغة أكثر Cala!‏ بالشعور وركزوا على الحالة:النفسية للبطل أكثر مما قعل 
الذين استمعوا النسخة التى تعرضت للحذف. ويفترض عمل فيلدمان أن الطريقة التى 
يستمع بها الناس لقصة تحكى - الجنس الأدبى الذى يستمعون إليه - تحدث تأثيرا 
تكوينيًا على ما يفهمونه ويعتقدونه فى القصة؛ تمامًا مثل الطريقة التى يجيبون بها عن 
الأسئلة الخاصة بالقصة. وهناك طريقة وحيدة تمكن الأطفال من تنمية صوتهم السردى 
وتتم من خلال نوع من اقتباس مقطوعات مما يقوله الآخرون يضيفونها على 
ما ييتكرونه من قصص. 
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القصص الأصيلة مقابل القصص المقتبسة 


كثير من قصص الأطفال لا هى مبتكرة ولا هى ذات خصوصية معينة. يتكلم 
الأطفال فى بعض الأحيان من بطونهم ويقتبسون أشكالا من الآخرين ويتحدثون بهذه 
الأشكال المقتبسة لنقل خبراتهم الخاصة. وإحدى الطرق الفعالة التى نساهم بها فى 
المعانى الشائعة ونشارك فى الفهم هى استخدام الأساليب المسبقة والمميزة التعبير عن 
تلك المعاتى مثل الهايكى والراب والخرافات والتقارير الصحفيةء أما ا 
Jats‏ بناء بشكل ما فالقصة القصيرة مثلا مقيدة بأسلوب عصرهاء لكن يمكن تقد 
باستخدام عدد لا حصر له من التقنيات؛ فالكلام من البطن مهم ومفيد تماما 0 
ابتكار صوت جدید أو ينا ء شكل سردى فريدء واستخدام صيغة مبنية جيدا ريما يجعل 
الطقل الصغير يشعر كأنه حصل على اختراع أو اكتشاف, والرواية تعنى عند كل طقل 
نقس ما يعنيه اكتشاف أن الكرة لا تزال موجودة حتى عندما نخفيها وعليه نحتاج منح 
Jalal‏ كثيرًا من الصيغ والأمدوات حتى يتبناها أو يستعيرها, . ومن الممكن تقديم هذه 
الأشكال بطريقة تشجيع FST‏ من كبت تنمية المزيد من أنوا ع بناء القصص الفردية. 

سجلت شريط فيديو لأطفال فى الثالثة والرابعة والخامسة من العمر صباح يوم 
لهم فى الحضانة. كان الأطفال يدورون ذاكرين أسمائهم أى Cah‏ يرغبونه. تحدثت أول 
طفلة فى الدائرة يصوت أجش: "اسمى جيسى ديروزا وأتمنى أن تموت أمى' . 
أعقب هذا التصريح لحظة صمت خاطفة فى الفصلء ثم بدا الأطفال الآخرون يأخذون 
دورهم فى اللف ("أتمنى أن تمطر طول الوقت › "أتمنى أن أكون nape‏ "أتمنى أن 
يكون لدى منصة بهلوان") قليل من الأطفال أعجبهم ما قالته جيسىء فقالوا كلاما على 
نفس الوتيرة (أتمنى لى كنت يتيمًا", "أتمنى أن يموت ooh‏ "أتمنى أن يموت أخى') 
تغاضيت أنا والمدرسون عن هذه الكلمات برد فعل قليل LAY‏ افترضنا أن ذاك إظهار 
نوع من التقليد الذى يغرم به الأطفال» اقتباس حمل ونماذج من الإجابة من يعضهم 
البعض بحرية ثم رحلت. 

وعند حضورى فى اليوم التالى لأقوم بالتسجيل مرة أخرى اندفعت لينا مديرة 
المدرسة لتحدثتى: "هل تعلمين أن راشيل قالت فى الدائرة أنها تتمنى أن يموت أخوها؟ 
حستًاء لم أعر الأمر كثيرًا من الانتباه لأننى اعتقدت أنها تقلد جيسى فحسب, 
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لكنها فى حصة النوم فيما بعد كنت أجلس بجوارها نهضت واقتربت من طرف ثويى 
وقالت: "هل تعرفين ياليناء عندما كانت سوزان هنا وقلت أننى أتمنى أن يموت stl‏ 
كنت أعنى ذلك حقاء أتمنى أن يموت" فقلت لها: لماذا يا راشيل؟' فقالت: OY"‏ بابا 
يلعب معه كثيرًا ولا يلعب معى “Wa‏ واستمرت تحكى لى أنها عندما تلعب مع أختها 
الصغيرة تقع دائمًا فى المشاكلء على العموم أمها شقيقتى وقد أخبرتها أننى عندما 
كنت صغيرة حين كنت ألعب معها وتحدث مشاكل يصرخون فى أنا - فقالت راشيل : 
"ويماذا كان يشعرك هذا؟" أجبتها: بالحقارة" 

ولم أستطع أن أقرر إخبار والدتهاء اكننى فى النهاية أخبرتها عما حدث. وامتلأت 
عيناها بالدموع لشعورها بالمرارة الشديدة. لم يكن لديها أدنى فكرة عما تشعر به 
راشيل قبل أن تظهر ذلك» لكن راشيل أخبرتها بما حدث» قالت: 'تعرفين؟ اليوم كانت 
سوزان فى المدرسة تسجل لنا شرائط قيديو وسألتنا عما نتمناه فقلت لها أتمنى أن 
يموت جیمی." فقالت راشيل : حستاء لا اعتقد أن دادى يريد ملاعبتك بالدمى' فقالت 
راشيل: "لا يهمنى أن يلاعبنى بالدمی» أريده فقط أن يلاعبنى بأى شىء . 

تفجرت مجموعة كبيرة من الأحداث من سؤال بسيط "ماذا تتمنى؟" الأسئلة التى 
نطرحها على الأطفال لها أهمية SST‏ بكثير مما نعتقد لما لها من صدى. الشكل الأكثر 
دقة فى هذه الحكاية أن راشيل تأثرت بجملة شخص آخرء لكنها فى اقتباسها الجملة: 
"أتمنى أن يموت - " منحت صوتا لشعور يختمر بالفعل داخلها. كأننى استعرت ثوب 
إحدى صديقاتى وهو مختلف تمامًا عن طراز ملابسى المعتاد؛ لكن عند ارتدائى له 
وجدت بعض أشكال شخصيتى وقد عبرت عن نفسها رغم أنه كان من الممكن ألا تظهر 
على الإطلاق. 

وقد تكون فكرة الكلام من البطن قريبة لغويًا مما عناه ميخائيل باختين وجون دور 
وجيمس ورتش ب "تعددية الصوت" أو Bale!”‏ الصوت" فكل أفكارهم المتشابكة تركز 
على فكرة Liat‏ عند حديثا إلى الآخرين أو إلى أنفسنا (مونولجات» si‏ حوار أو كتابة) 
نتحدث من خلال صوت الآخرين. أثبت باختين فى تحليله لرواية الجريمة والعقاب 
الطرق التى يتحدث بها راسكولنيكوف “col gents”‏ آخرين وهى بهذا الفعل يجسد ويظهر 
تجرية ووعى المحيطين به. 
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تبداً عملية الكلام من البطن فى الطفولة. فى البداية تضفى الطفلة على صوت 
أمها صفة الذاتية وتكرر فى مونولىجاتها الخاصة جملا مما تستخدمه أمها فى حوارها 
معها ويهذا يصل إلى سرد الطفلة الأفكار والمعانى وأشكال العالم الاجتماعى المحيط 
بها وحين تنمى الطفلة وتصبح أكثر قريًا من أندادها والبالغين الآخرين تدمج أصواتهم 
إلى مونولوجاتها وحواراتها الذاتية. فالسرد ليس على الإطلاق التعبير فقط عن وعى 
وهوية شخص GAT‏ فعند حديث المتحدث من خلال أصوات الآخرين يعتبر السرد 
طريقة بناء اجتماعى. 
يعد مثال حديث راشيل من البطن مثالا مباشرا وحيًا تماماء فقد استخدمت 
Gara‏ راقها اسببين وهما حب الأطفال لتقليد بعضهم البعضء» واقتباس التعبيرات 
وتكرار ما يروقهم من التراكيب» وقد منحها ذلك شكلا للتعبير عن شعور يختلج داخلها. 
وياقتباس الجملة طورت ذلك الشعور بشكل أكثر اكتمالا عما كان قبل ذلكء وبلفظها لها 
أمام الآخرين فى لعبة الدائرة فتحت الطريق لتقول ذلك أمام عائلتهاء وبالتالى أدى 
الأمر إلى مجموعة من السرد سببت تغييرًا فى ديناميكية العائلة. 
إذا كان صحيمًا أن JULY‏ ينمون صوت سردهم الخاص جزيئًا من خلال 
الأصوات التى يسمعونها ويقرأونهاء فما طبيعة ذلك التأثير؟تتذكر آنى ديلارد ذلك فى 
مذكراتها "طفولة أمريكية" عن قراءتها حين كانت طفلة : 
كان من الواضح أن الكبار Ley‏ فيهم آباؤنا - يثنون على الأطفال 
الذين يمارسون القراءة, لكن السبب فى ذلك لم يكن واضحًا على 
LLY‏ كانت قراءعتنا مدمرة ونعلم ذلك فهل فكروا أثنا نقراً 
لتحسن مفرداتنا؟ هل (galt‏ هنا أن نقرأ دون أن نعير انتباها لما 
تقرأه ؟ مشما أرادوا متا الذهاب إلى مدارس الأحد وتجاهل ما 
سمعه ؟... ما يحثت عنه فى الكتب هو الخيال والعمق» عمق 
الأفكار والمشاعر Legs‏ من بعد الموضوع, قريب من الموت» نداء 
لاشجاعة. آنا شخصيا كنت جامحةء أردت الجموح والأصالة 
والعبقرية والبهجة والأملء أردت القوة لا حقلات الشاى» ما بحثت 
عنه فى الكتب كان عامًًا ذا أوجه وبشر وأحداث وأيام حية متناغمة 
بالقعل مع مشاعر الحياة الداخلية حيث يمكنك أن تحيا. 
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ما الذى يجنيه الأطفال من القصص التى يسمعونها أو يقرأونها ؟ ما هى تأثير 
أشكال تلك القصص على ما يكتبون die‏ هم أنفسهم وكيف يكتبونه ؟ تخبرنا أبحاث 
الكتاب وخبرتهم ومدرسى الكتابة أن اختيار الأطفال لمضمون ويناء قصصهم يفسر فى 
طرق متنوعةء يفسر عادة مضمون قصص الأطفال كإعادة صياغة أو تواصل للتجرية 
الذاتية والتعبير عن الاهتمامات والموضوعات العاطفية وكمحاولات أيضًا لصنع فهم 
واضح ومعرفى بالعالم. يشرح علماء النفس بناء قصص الأطقال عادة كإظهار تطور 
المستوى وكتعبير عن ذاتية النماذج الثقافية ونماذج جنس السرد الأدبى» أحد أشكال 
السرد التى تلاقى اهتمامًا أقل من المضمون, والبناء هو الأسلوب أو الجماليات وهو 
ما عنته ديلارد بعمق الأفكار والمشاعر والأصالة والعبقرية. 


يحدد الباحثون ذاتية مضمون قصة وبنائها تماما بسؤالهم. تكرار وشرح قصة 
سمعوها. تبرز هذه الطريقة شيئًا من التناقض فيما يختبر الباحثون عمليات السرد من 
جهة وينظرون إلى تلك العمليات من جهة أخرىء لاستنباط استجابات منطقية ومفسرة 
ومفهومة. يعرض الأطفال فى هذه المواقف أشكالا من ذكرياتهم وقدراتهم على التحليل 
والشرح وإعادة صياغة القصة التى سمعوها لكننا إذا نظرنا بجدية للتباين الذى وجده 
برونر بين الطرق الجامدة والطرق السردية للتفكيرء ريما يكون أكثر جدوى أن نحاول 
فهم سرد الأطفال داخل نموذج سردى للأسئلة. 

ريما من الأفضل للأطفال إظهار تجاريهم النفسية لقصة عن طريق قصصهم 
الخاصة وأن يكشقوا ما حصلوا عليه أو يمكنهم استخدامه من قصص الآخرين بحكى 
قصصهم الخاصة. وتعتبر سمات تلك القصص التى تعكس أو تتناغم مع القصص التى 
سمعوها أو قرأوها إحدى علامات ما أضافوه إلى ذواتهم. وأنا أطلق على عملية 
التكرار هذه وتزامن التحول بدقة فيما يكرره المرء "الصدى". 

Sly‏ بدا فى وصف خصائص الطرق المختلفة التى يحاكى يها الأطفال 
ما يسمعونه» قرأت أا وبعض الزملاء Conca‏ أمام أكثر من مائة طفل بين الخامسة والتاسعة 
من العمرء ثم دعوناهم لكتابة شىء من عندهم» شيئًا جعلتهم القصة أو القصيدة 
يفكرون فيه أو Cid‏ مختلفًا Gales‏ أى شىء يحبونه. كانت القصص التى استخدمناها 
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لكبار «GSH‏ إميلى دیکنسون» تى. Gal‏ . إليوتء ويليام كارلوس ويليامنء سيلقيا 
يلاث؛ ١.١‏ . كامنجزء بعضها كتب للأطفال والبعض الأخر الكبار. ترجم الأطفال 
ما سمعوه بطرق مختلفة واستخدموا المادة فى كتاباتهم الشخصية. hogy‏ نموذج التحول 
الواضح فى هذه الكتابات يندرج فى ثلاث مجموعات رئيسية : 

حول بعض الأطفال المادة إلى سرد تقليدى» فى هذه الحالات استخدم الأطفال 
قطعة مما سمعوه أو جملة الافتتاح أو التيمة الرئيسية أو الحبكة, اكنهم حولوا البناء 
إلى وصف مساق زمنيا من تجاريهم الشخصية واستبدلوا مضمون الكاتب بتجاريهم 
الشخصية ونغمته وحبكته بتغمتهم وحبكتهم, مثلاء كاستجابة ل "هذا لمجرد القول 
لويليام كاراوس ويليامز : 

هذا لمجرد القول 

أنتى أكلت 

البرقوق المهجود فى الثلاجة 

شام 

كان لذيذًا 

كثير العصارة ومثلج. 

كتب طفل يقول : 


cul,‏ شار البرقوق فى الثلاجة؛ أخرجتها وتناوات إفطارى منهاء 
فهى حلوة الطعم واذيذة: إتها ثمار طيبة, أكلت أريعًا للإفطار , 
استيقظت فى الصباح التالى وتناوات إفطارى من الدجاج والمكرونة 
والجين: Sly‏ فى الغداء طماطم . ذهبت قى صياح السبت إلى 
ملعب البواتج وكذلك ذهبت إلى قاعة الجيمانيزيم. رأيت ماما فى 
المتجر تشترى فراولة لتصنع أنا منها آيس كريم. 


القليل جدًا من السرد تضمن هذا النوع من التحول البنائى (خمسة فى المائة 
فقط) وحوالی عشرة بالمائة من الأطفال قلدوا الكثير من اليناء الذى سمعوه 
(الشكل والترتيب مثل صعود المعنى وهبوطه) لكتهم حولوا ما سمعوة سواء بإاضافقة 
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يعدو خط عقا عا كما ,التق Head‏ رركن در كفي ظفل الخو يكز 


أكلت 

ثمار البرقوق 

لذيذة جدًا جدًا ورطبة 
شعرت بالأسف الشديد. 


وقعت استجابات أكثر الأطفال فى صنف ثالث. كانت كتاباتهم فى شكل يفترض 
أنهم استخدموا ما سمعوه كأساس لشرح صيغ سردية غير تقليديةء لم يقتبسوا أو 
يقلدوا الشكل الذى سمعوه ولم يتجاوبوا مع القصص المقدمة نمطيًا أثناء وقت الكتابة 
فى المدرسةء كان الموضوع أو التيمة فى بعض تلك الحالات مقتبسًا لكن استخدام لغة 
وشكل القصة أو القصيدة جديد. Mis‏ : 


أنا أحب ثمار البرقوقء إنها طيبة المذاق» آكل منها كل يوم؛ وأصنع 
منها العصير وأكسر عظمهاء آكل كل قطعة صغيرة: أقول إننى 
فهى طعامى المفضلء وأعلن هذا عندما أشم رائحتها فى الهواء 
أحبها حقا عندما تنهرسء نعم أحيها. 
تعبرٌ تلك الإجابات عن وعى الأطفال فى مستوى Cure‏ عندما يستمعون إلى قص 
بعيد عن الشكل التقليدى ويفسرون ما سمعوه كنوع من الدعوة للابتعاد عن صيغهم 
واستعداد التركيز على الأسلوب فى عملهم الخاصء كان هذا حقيقيًا حتى بالنسبة 
لأصغر الأطفال فى هذه Lal yall‏ فقد عكست استجاباتهم للمادة المقروءة ما أطلقت 
عليه كارول فيلدمان تغير الجنس الأدبى» وهو القدرة على التحرك للوراء والأمام بين 
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Slo‏ الأحلقال ما سمعوه فى خمس طرق أساسية dase‏ لم تكن نماذج 
المحاكاة مقتصرة على Jalil‏ فتضمن بعضها أكثر من نموذج مختلف لتلك المحاكاة, 
شاك يعض الأمثلة : 

المضمون : اقتيس يعض الأطفال مضمون القصة التى سمعوهاء مثلاء قى 
استجابة ل "فقط فى الربيه' ' وهى قصة ل AT‏ كامنجنء AS‏ طفل يقول: "فقط فى 
الربيع أحب القفز فى الوحل» هذا gah ales,‏ شعورا طييًا ٠‏ حب أن آخذ حمامًا 
وألعب مع أختى ثم نخرج . 

التيمة : استجاب الأطفال فى بعض الحالات للتيمة أكثر من المضمون المحدد. 
بعد سماع Jail!”‏ والفراشة" وهى قصة أخرى ل أ.أ. كامنجز عن فيل وفراشة وقعا فى 
الحب. كتب طفل فى السادسة من عمره: "ذات مرة كان هناك ولد اسمه جاك» كان 
ua,‏ لذلك حدث صديقه تايلر وتأرجحا على الأرجوحة" اقتبس الطفل تيمة الوحدة 
والصداقة لكنه ابتكر شخصيات جديدة وأکاا جدددة. 

النغمة : تجاوب الأطفال بشكل مذهل مع النغمة الحية للقطع التى سمعوها 
ووظفوها فى كتاباتهم الشخصيةء حتى عند استخدامهم Gre‏ ولغة مختلفة تماماء 
ووصفوا أنواعًا مختلفة من الأحداث . مثلاء فى "كتاب النوم" لسيلقيا بلاثء استخدمت 
الصوت والإيقاع لتنقل Coach‏ غنائيًا بغرابة الأطوار» كتب طفل عندما سمعها: "أتمنى 
أو كدت (pias‏ » أتمنى لو كنت ضئيلا. لا يستطيع sal‏ رؤيتى...على الأقل ليس تماما 
سيك سيك هل تستطيع أن تلتقطى؟ أيتها الحصبةء أيها المرضء أيتها الغدة النكافية, 
صرع الأوزء هل لدى موسيقى جاز صاخية؟ انتظر» اسمع» اهدأء أسرع! هل تستطيع 
أن تسمع تيك تيك؟ هيب هيب هيه ! إنه وقت اللعب". 

الوزن : اقتبس الأطفال الوزن أو حاكوه فى حالات قليلةء وهو أمر مدهش جدا 
لأنهم لم يروا القصائد ولا القصصء بل استمعوا إليها فقطء وفى بعض الأمثلة كانت 
النغمة والمضمون مختلفين تمامًا عما سمعوه»ء لكن الإيقاع وترتيب الأبيات بدا واضحا 
أنه استجاية لما سمعوه وفى استجابة على "فقط فى الربيع" كتب طفل: "لقد فكرت فى 
القتال والتحدى بالسيف» فبينما يمر الوقت يتقاتل البشر ويتصارعون,. ولا تزال 
السيوف تتصادم» تنتقل فى الحصون كسفن القراصنة, لاتزال الحرب جارية." 
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الصور الجمالية: يسمع الأطفال أحد أشكال السرد عند الكبار فيضفونها على 
ذاتهم بإيضاح gala‏ لذا كان التركيز على الصور الجمالية والتفاصيل الشعورية؛ متلا 
فى رد على "هذا لمجرد القول' اقت قتيست طفلة فى السابعة من عمرها كلاً من الشكل 
والفكرة الأساسية أو الأداة التى حملت الفكرة المستخدمة عند ويليامز فغيرت المضمون 
المحدد فى القطعة لكنها تمكنت من تناول تركيز الشاعر فى الخبرة الشعورية : 

أريد أن أقول 

لقد أكلت الدجاجة 

التى فى الثلاجة 

أتمنى آلا 

تمانع 

كان طعمها لذيذا. 

اللحم الأحمر واللحم الأبيض. 

فى رد على "نحن نحب مارس' ' للشاعرة إميلى د ديكنسون غير طفل آخر الموضوع 
والشكل لكنه حافظ على التركيز على الصور الجمالية "إبريل هو تبع الربيع» إنه عالم 
أخضرء إنها بحيرةء إنه عالم “Wom‏ 

إضافة إلى ذلك» نزعت أنواع مختلفة من السرد لإطلاق أنوا ع مختلفة من 
المحاكاة, مثلاء كل الأطفال الذين I‏ ستمعوا فى 3 قصيدة ويليامن "هذا مجرد القول' إلى 
الجمل غير العادية وحاكوها حتى عندما ابتعدوا تماما عن تيمتها ومضمونها. مثلا : 

تحت ظل شجرة تقاح 

فقط أنت Gly‏ 

فقط أنت Gly‏ 
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فى قصيدة دیکنسون "نحن تحب مارس" استمع الأطفال إلى الچجمل غير العادية 
وتتاولوا كذلك جوهر القصيدة وفكرة تجسيد الفصول على الرغم من أنهم غالبا 

مثلا : 

يصعد إلى أقواس قزح ببدلة خضراء 

يستظل تحت عيش الغراب 

يختبئ فى كل مكان 

إنه مخادع جد 

يتسلل حول الريف ومعه الذهب 

يختبئ فى الحفر 

غلب على الأطفال اتساقهم بيشدة مع خصائص سرد القصيدة المتمين, حتى 
بالنسبة لشكل gh‏ مستوى السرد الذى كان قريدا أو مسليًا لهم؛ وجرى هذا على عكس 
الفكرة السائدة بأن الأطفال يركزون على المضمون ويحتاجون للتدريب ليتمكنوا من 
الرد على الأسلوب. 

يستجيب الأطفال U‏ هو خارج عن المألوف استجابة غير المألوف Cada‏ فنحن 
تمنح الأطفال ما هى تقليدى فقط ونراقب عملياتهم الداخلية الخاصة بالبناء والتناغم مع 
المادة غير العاديةء أو إننا نراقب المواهب المتفردة أو الطفل المبدع ليلمع من خلالهاء 
على الرغم من أن العديد من المدرسين يقدرون قيمة منح الأطفال تصريحًا التعبير عن 
أنفسهم فى الصحف أو أنشطة الكتابة المفتوحة النهايةء إلا أنهم يفقدون إدارك أهمية 
منح الأطقال مصادر الإلهام. 

يتعلم الأطفال صيغ سردهم من السرد الذى يستمعونةه؛ أو الذى يطلب متهمء 
والذى يلاقون تشجيعا على كتابته. ويفترض هذا البحث أن بناء السرد لا تشكله القوى 
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الثقافية فقط بل استجابة الأطفال للأسلوب والنغمة كذلك وامتلاك أذن حساسة 
لا هى غير مالوف فى االغةء حتى بالنسبة للأطفال بين الخامسة والعاشرة من'العمر, 
وهى مرحلة للتطور التقليدى تعتبر مرحلة توجيه نحو إجادة القراءة والكتابة والصلابة 
وإرساء القواعد. يتكون إدراك الطفل لبعض أشكال السرد ببطء» ويمضى وقت طويل 
فى الاستجابة للتعرض والتفاعل مع القوى الخارجية (الوالدان - المدرسة - الأدب) 
لكن بعض أشكال عملية السرد المتميزة لدى الطفل تكون أكثر عفوية وسلاسة 
عما نظن. 

ويتطلب تعلم أى شكل للسرد يصوغه الأطفال تقدير حساسيتهم لما يسمعونه, 
وهذه نقطة تحول تجعل من الأهمية أن نأخذ بجدية فكرة قدرة الأطفال على توظيف كم 
كبير من أساليب السرد وتقنياته لتوصيل ما يريدون توصيله؛ فالصوت الذى نبتى من 
خلاله قصتنا ونحكيها يعبر عن هويتنا. 
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الفصل السايع 
نحن القفصص التى نحكيها 


نحن نثق فى الذاكرة رغم كل الدلائل : فهى Blithe‏ شخصية: لديها 
المقدرة الدفاعيةء ولا يعول عليها كحقيقةء لكن تفصيلة بارزة 
نتذكرها fie‏ - قبعة ارتديناها عام ۲٥۹٠ء‏ طلاء أظافر وضعته 
إحدى العمات على أصايع قدميها ذات صيف وهى تحشو بينها 
بكرات من القطن - نتمتع بحياة حقيقية أكثر من اليشر الموجودين 
حوأنا قى الأتوبيسء لسبب ما Sai‏ فى ذلك اليوم وفى القبعة وقى 
تلك الأقدام التاصعة. ذلك العالم وتلك المقدرة على التذكر...أغلب 
الظن أنهما ينبعان من ارتباطهما بالخيالء وقى الذاكرة GUS‏ فنان, 
LK‏ ميدع. اعتادت الراهبات أن يقلن لنا فى المدرسة أن مملكة الله 
موجودة داخلك. قد لا يمكننا صنع دين من الذاكرة لكننا نعيشها 
كمشاعرء ونعيش من خلالها (يتعارض الأمر أحياتًا مع) العلم 
وسلطاتناء فهى مملكة خاصة بنفسها . إذا كانت ذاكرتنا 
والقصص التى نحكيها عما نتذكره تصنع مملكتناء فما الذى يحدد 
نوع المملكة التى يعيش فيها كل منا؟ كيق للقصص التى نحكيها 
ونرددها وتستمع إليها أن تساهم فى وعينا بذاتنا ؟ 


بيتر فى الثامنة من العمر يصر كل ليلة على أن يحكى له والده قبل أن ينام قصة 
تبنيه؛ ولد بيتر فى كوريا وتبناه أبوه عندما كان له من العمر ثمانية شهورء وصل 
واشنطن على متن طائرة مع العديد من الأطفال الآخرين القادمين إلى عائلات جديدة 
وعند هبوط الطائرة نزل منها كل الركاب العاديينء ثم حضر جميع الآباء الجدد 
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المتبنون ليحيّوا أطفالهم داخل الطائرة. كان والدا بيتر قد تلقيا كما من المعلومات عنه 
قبل وصوله. تتضمن صورته الفوتوغرافية؛ وعندما دخل والد بيتر الطائرة التى كانت 
مزدحمة بالموظفين والعاملين بخدمات الطيران والآباء الآخرين يبحثون عن أطفالهم, 
تمكن من رؤية رؤوسهم جميمًا GY‏ طويل جد وتمكن من العثور على طفله بسرعة 
ومضى إليه مباشرة: فقد استطاع التعرف عليه تلك هى القصة التى يحب بيتر 
سماعها كل ليلة قبل نومه. 

كل منا يريد معرفة من هى وكيف أتى إلى هذا العالم, كل منا يريد معرفة أنه كان 
مميزاء أنه فريد وغير عادى» وكلنا تعلم ذاك إلى حد كبير من القصص التى تحكى لنا 
عن بداياتناء مهما تكن تلك البدايات» ومهما تكن المشاعر التى تحيطها الآنء فهى 
منعشة لشعورنا بكينونتناء نحن نعيد مواجهة أنفستا باستمرار طوال حياتنا ونؤكد 
على ما نعرفه بالفعل يأن Sai‏ ونحكى صورة وحيدة أو شكلا وحيدًا لقصة حياتنا. 
وقصة بيتر التى تعرق فيها والده عليه ووجده تعد GS,‏ أساسيًا فى قصة حياته. 

لو أن الآمر كما افترض جوته : "كل عمل بمثابة خطوة نحو اعتراف شخصى”" 
فالقصص التى يرويها الأطفال تعد جزءًا "من النفس يتكون لديهم بجديةء وينبثق خط 
تنموى من الشذرات الذاتية الصغيرة التى يصفها الأطفال مع آبائهم وهم فى الثانية 
من العمر وصولا إلى الروايات المتقنة التى يكتيونها بأنفسهم عند بلوغهم سن الثامنة 
مثلا ومن هذه السن تقدمًا نحو المستقبل. 

قدم هذا الكتاب وصقا لبعض وظائف سرد القصص التى تخدم نمو الطفل؛ فقد 
درسنا أنواع القصص التى يحكيها JULY!‏ والطرق التى يكتسبون من خلالها قدرات 
«Sal‏ لكن يبقى سبب رئيسى شديد الأهمية فى فهم كيفيات ذلك الحكى وهو أن 
القصص تعلب دور مهما فى تشكيل وعى الأطفال بذاتهم وتقديم تلك الذات للآخرين. 

ويبين القصل السابق أن الطريقة التى نحكى بها القصص تشكل نوعهاء فالحادثة 
التى تحكى بطريقتين مختلفين تصبح قصتين مختلفتين بمعنيين مختلفين» ويقترح عالم 
النفس المعرفى أولريك نيسير أن أحد الأشكال المهمة لإدارك الذات els ga‏ الأحداث 
اليومية والإشارة إليها وهو ما يطلق عليه النفس الممتدة, أى النفس المصاغة من الصور 
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أو القصص التى يكونها المرء من نفسه Lard‏ يخص الماضى والمستقبل. ومن خلال 
معرفتنا بأنفسنا الممتدة يمكننا التفكير فى احتمال تخطى أشكال شخصيتنا 
وتجارينا. 


نحن ننظر إلى الأطفال فى البداية كمخلوقات فعل واحظة أكثر من كونهم 
مخلوقات تفكير أو تأملء ونتجذب لهم لأنهم يبدون لنا على نقص بالوعى بالذات» 'قهم 
ما هم عليه“ على عكس الكبار الذين يمكنهم أن يكونوا متصنعين ومتكلفين, كما يمكنهم 
إعادة صياغة أنفسهم فى صورة ما. 

لكن الأطفال يختبرون أنفسهم رغم الرموز التى يستخدمونها لفهم التجرية 
ووصفها وتغييرها والرجوع إليهاء ويمكنهم القيام بذلك عن طريق الإشارة والكلمات 
والرسمء لكن سرد القصص هو ما يأسر تدفق التجربة زمانا ومكاناء كما تفعل القصة 
Gils‏ » ريما لأن معظم العمليات الرمزية الأساسية يمكن استخدامها لاختبار أنفسناء 
فهى تمنحنا الصيغة التى نستطيع بها خلق النفس الممتدة التى وصفها نيسير والتفكير فيها. 

قبل تمكن الطفلة من المشاركة فى القصص عن تجاريها لا يمكنها حقيقة الربط 
بين نفسها فى حاضرها بنفسها فى ماضيها أو مستقبلها فمن خلال عملية البناء 
السردى تستطيع التعبير عن هويتها والربط بينها ويين ذاتها المستمرة عبر الزمان 
والمكان بالرغم من أن المراهقة هى أطول فترة ينشغل فيها المرء بمشاعر التساؤل عن 

من أكون؟ إلا أن جذور الوعى بالذات فى العالم تبدأ فى وقت مبكر عن تلك المرحلة 
ترتبط هذه الأفكار المبكرة عن الهوية ارتباطًا شديدا بقوإنا من نحن للآخرين ولأنفسنا 
ويتم ذلك من خلال القصص التى نصوغها عن خبراتنا. 


ويمكن لطفلتين الكلام عن الحادثة نفسها بصوتين مختلفتين تمامًاء ويحكيهما 
لقصصهما يسهمان فى تكوين صورة الذات وفى الوقت نفسه يصلان هويتهما 
لاكهشرين: جرى ابنا عم فى الخامسة من العمر إلى نهاية المبنى ذهابا وإ وإيابّاء وعند 
عودتهما حكي كل منهما لأمه عن مغامرته. قال الولد: "جرينا حتى نهاية الطريق, 
ووصلت أنا أولاً » ثم استدرنا وعدنا فى ثلاثين ثانية» أما القتاة فقالت: 'قلت لنفسى 
أنه يوم متميز فلا داعى للضجيج: « ولذلك قلت لنفسى؛ فقط ارتدى حذاءك وإذا أحسست 
بالتعب لا تحدثى جلبة لأنك لا تريدين إفساد يوم “Saale‏ 
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حكى أحدهما قصة حدث؛ وحكت الأخرى المنظر الداخلى؛ أما المحتوى وما يركز 
عليه وكيف يصل فلا يشكل فقط ما يتذكره كل من الطفلين من التجربة بل يشكل كذلك 
كيف رآی كل منهما ذاته داخل الحدث. 

ونحن ما نحن عليه استنادا لما مررنا به من تجارب فعليةء لكن ba‏ من تكويننا 
يتحدد بواسطة ما نتخيله؛ ليس لمجرد أن هذه الأخيلة تعبر عن الرغبات الدفينة 
والأماتى والمخاوف لكن لأن ما نتخيله هى إحدى صور طريقة تفكيرنا وإحدى وجهات 
نظرنا للعالم» وأحد طرق وجودنا. يتحدث ويليام جيمس فى دراسته للنفس البشرية عن 
الأنفس المحتملة التى يكونها كل مناء نحن نصور أنفسنا من خلال أفعال الذاكرة 
والخيال بالشكل الذى من الممكن أن نكون عليه gf‏ كنا dole‏ فياستطاعتنا تصور أنفسنا 
فى أدوار متعددةء نقوم بأداء أمور غير عاديةء نقيم علاقات لم تحدث فى حياتنا. بهذا 
الوعى ما نكونه الآن يمتزج مع ما هو محتمل أن نكونه cgi‏ ما نود أن تكونه , 
وما نخشى أن نكون فأنفسنا المحتملة تسهم فى تكوين أنفسنا الفعلية ونحن نكون تلك 
الأنفس المحتملة من خلال القصص التى نحكيها » ويضيف الأطفال لمخزونهم عن 
أنقسهم من خلال القصص التى يحكونها عن تجاريهم وكذلك من خلال القصص التى 
يحكونها عن تجاربهم وكذاك من خلال القصص التى يحكونها Lac‏ يتخيلونه. 

توصل العديد من علماء التفس وعلماء النفس التطبيقى إلى العلاج التفسى كعملية 
نتعلم بها كيف sind‏ حكى قصة أو قصص حياتناء وعلى سبيل JEL‏ يناقش روى شيفر 
فى كتابه Bale!”‏ سرد الحياة" أننا نصوغ أنفسنا من خلال ما نحكيه عما وقع لنا من 
أحداث وتجارب وعلاقات؛ فيصف الطريقة التى أعاد بها أوائك المرضى التفسيون سرد 
هذه القصص بمساعدة أطبائهم النفسيين. إن نظريات العلاج هذه التى تتبنى هذه 
النظرية الحديثة تفترض أن النفس التى نحاول معالجتها أو تحسينها بالعلاج النفسى 
هى النفس التى تحكيهاء فالمعالج النفسى لا يعرف عنك أكثر مما تحكيه أنت عن حياتك 
وماضيك al alas‏ لذلك فالمواد الخام للعلاج فى أغلبها قصص وليست AK glia‏ 
وكلما غيرت الطريقة التى ترى بها نفسك وماضيك وحاضرك تتغير تلك القصصء وعلى 
ذلك فهدف المعالج النفسى بهذه الطريقة ببساطة ليس تصرفك بشكل مختلف أو 
شعورك بشكل مختلف لكن أن تحكى عن نفسك قصة مختلفة عن تلك التى اعتدت 
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حكايتهاء اذلك فالقصص التى تحكيها مثلا عن كونك كنت طفلا مشاكسًا لا ينسجم 
معك أحد قد تعيد حكايتها كقصص عن كونك كنت طفلا قوى الإرادة وتبحث عن 
شخص تستطيع التواصل dae‏ فالأحداث الجوهرية والشذرات عند Bale!‏ صياغتها 
تقدم قصة جديدة وتوصل معنى جديدا . 


وفى كل مرة تحكى عن نفسك قصة تصيح النفس المصورة متاحة لك كموضوع 
للتفكير أو الدراسة وتصبح صورة يمكنك العودة إليها ودمجها مع قصص أخرى. 
ويمكنك تغييرها والإعجاب بها واستعادة مشاعر معينة مرتبطة بهاء وإشراك الآخرين 
معك. والقصص دائمة التغير والتحول والصياغةء ويهذا فكل مرة تحكى فيها القصة 
تصبح Lai‏ وموضوعًا يمكنك إضفاؤه على نفسك تتاح لك معلومة أو وجهة نظر عن 
نفسك لتفكر فيها وتدمجها مع وجهات نظر أخرى عن نفسك» وحينما تحكى قصة عن 
نفسك أسعدت فيها شخصا آخرء ستحتفظ دائما بهذه القصةء وتلك النظرة عن نفسك 
لتسحبها وتتطلع إليها وتفكر فيها. كلما فكرت فى هذه القصة أو أعدت حكايتها تصبح 
كحصنا GIS al‏ إسعان عدر نهف WASH‏ تكون القن الث تلمكا عن اتسا 

وبقدر ما أستطيع أن أتذكر عن نفسى (باهتمام date‏ ونادرًا بإعجاب أو 
احتقار...) بهذا السطر فى GUS‏ حديث الذكريات يقول ثلاديمير نابوكوف أننا نتذكر 
أنفسنا بطرق معينة اكثر من غيرهاء بمواقف ذات صيفات أو تفسيرات معينةء ويبرهن 
دان ماكادمن فى عمله عن تطور الهوية السردية على أن الأسس التى تقوم عليها 
تفسيرات مواقفنا أو هويتنا السردية تنشاً فى وقت مبكر من حياتنا » ويستنتج من 
تحليله ما قاله إيريك أيريكسون الذى يفترض أن كيفية حلنا للمعضلات الأساسية 
للتطور التفسى المبكر لها تأثير دائم على فهمنا للحياة فمثلا من وجهة نظر إيريكسون 
أن بين الشهر الثامن عشر والشهر السادس والثلاثين تتمتع بداية الاعتماد على النفس 
والسيطرة عليها بحيوية وعنف متميزين وتتضح بشكل درامى غالبًا فى التمرد على 
استعمال التواليتء ويفض النظر عن هذا الموضوع نطور Cla Gey‏ إما تجاه الشعور 
بالاستقلال أو بالخجل والشك . يقترض ماك ادمز أن الطريقة التى يحل بها الطفل هذه 
العملية تتخلل ما يحكيه عن نفسه فيما بعد. مثلاء يطور الطفل شعورًا قويًا بالخجل 
وعدم التلاؤم أثناء هذه المرحلة ومن المحتمل أن يحكى قصصا عن نفسه عندما يكبر 
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فيتقل من خلال نغمة إن لم يكن من خلال المضمون شعورا بالخجل والغرية يعتمل 
داخله. 
يحكى نابوكوق بذاكرة منتعشة عن أمه وأخيه ونفسه فى عيد الكريسماس : 


ذات ليلة من ليالى عيد المیلاد فى قيراء كانت أمى توشك على وضع 
طفلها الرايع: حدث أن ازمت القراش بسيب وعكة خفيفةء طلبت 
منى أنا وأخى LS)‏ فى الخامسة والسادسة من العمر تقريبًا) أن 
نعدها آلا ننظر إلى جوارب الكريسماس التى سنجدها معلقة فى 
أعمدة أسرتنا قى الصباح التالى بل نحضرها إليها فى حجرتها 
وتفحصها هناك. حتى ترى سعادتنا بها وتستمتع يذلك, عندما 
استيقظت عقدت مع أخى مؤتمر خلسة وشعر كل منا بيدين 
متلهفتين تتحسسان الجوارب المستلئة بالهدايا الصغيرة التى 
التقطناها بحذر واحدة وراء الأخرىء دون أن نفك الاريطة: بل 
وسعنا القلاف الورقى وفحصنا كل شىء على الضوء الخقفيقف 
القادم من الشق الموجود بين ضلفتى الباب» ثم لففنا الأشياء 
الصغيرة مرة أخرى ووضعناها حيث كانت تذكرت فيما بعد 
جلوسنا فى فراش أمىء ممسكة بالجوارب المكومةء ونحن نبذل 
أقصى ما نستطيع لتقدم لها المسرحية التى أرادت مشاهدتهاء 
لكننا كنا قد أفسدنا ترتيب الأغلفة للغايةء وجاء تعبيرنا عن حماسنا 
للمفاجأة خائيًا جدا (أستطيع تذكر كيف رفع أخى ناظرية إلى 
أعلى فهتقت مقلدا مرييتتا الفرنسية الجديدة»آه ! كم هى جميل !”) 
بعد ذلك بلحظة انفجر جمهورنا فی البكاء. مرت عشر ستوات ثم 
اندلعت الحرب العالمية الأولى. 


یکی نايوكوقف أمة, لكن دموعها أثرت قيهء تصور القصة وعيه بذاته داخل dale‏ 
el syd lds Ye‏ بالقتوط يل كا كبيرة داخله: قان المسانعة القن شفليا 
المشهد الأول بالمساحة التى شغلها المشهد الذى تلاه والذى كتبه فى جملة واحدة. 

تتغير الطريقة التى تساهم بها القصص فى تشكيلنا عير مرأحل النمى فتمر يخمسة 
أطوار مرحلية» كل طور يشترك مع الطور السايق له فى سماته» وفى كل طور يتفمس 


166 





الأطفال فى عمليات ديناميكية يستخدمون فيها القصص ليخلقوا هويتهم ويعيشوها ويتصلوا 
بهاء لكن الاندفاع فى هذا العمل يتغير بقدر ما يتحصلون عليه من قدرات Barre‏ 
ولا يعنى وصف العلاقة المتغيرة بين النفس والقصة كسلسلة من الأطوار أننا نقفز من 
طور إلى آخر أو أن تلك الأطوار صارمة فى عناصرها of‏ منحصرة فى شكل تبادلى» 
لكن من الممكن أن يساعدنا فهم تطور السرد فى المشاهد فى تلك الأطوار على رؤية 
ديناميكية العلاقة الحية بين القصة والذات: حين يصبح الرضع أطفالا ويصيح الأطقال 
كباراء تتغير ملكاتهم وتتأسس الواحدة على الأخرى؛ فتتغير اهتماماتهم وميولهم وتتحد 
مع الاهتمامات والميول القديمة وتتغير صورة ارتباطهم بالعالم الخارجى. يستخدم 
الأطفال القصص لتوسيع عالمهم الاجتماعى وتؤثر هذه التحولات المتنامية فى صياغتنا 
لذاتنا فى القصص وتوصيلتا تصورا عن ذاتنا للآخرين من خلال القصص. 


الطور الأول 
نشأة الذات فى القصص 


من البداية تحكى الأمهات لأطفالهن قصصًا عنهم وتدعوهم للمشاركة فى هذه 
القصصء فالأم تشاهد مع طفلتها البالغة ثمانية phe‏ شهرا ألبوم الصور وتقول لها: 
"أنت كنت lla‏ كان عندك ثلاثة شهورء هل تتذكرين ذلك؟ هل تتذكرين؟ كانت تلك أول 
Ube‏ نهاية أسبوع تقضين فيها ليلتك كفتاة طيبة . 


gas‏ توقعات هذه الأم Les‏ يمكن أن تتذكره ابنتها شبيهة بعبث تصور هاليداى 
gl‏ ابته نايجل الذى كان عمرة شهرين أراد إخباره عن ألم التطعيم الذى تعرض ell‏ 
لكن تعليقها يتضمن Cougs‏ مهما لتا وللطفلةء والدرس الموجه لنا أن الآباء يوجهون انتباه 
طقلهم للذات الممتدة قبل أن يصبح هذا صيغة حية فى تراكم المعرفة بالذات بالنسبة 
للطفل من خلاله شخصيًاء وكما اتضح فى الفصل الخامس يصوغ الآباء أشكال 
التعبير والتجرية قبل أن يصبح أطفالهم قادرين على السيطرة على هذه العمليات 
بأنفسهم» Lol‏ الدرس الموجه للطفل أكثر خصوصية وأبعد مدى فالأم تقول لطفلتها : 
cal‏ جزء من الأمور التى حدثت ويإمكاننا الحديث عن تلك التجارب» ويإمكاننا إدراك 
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من كنت ومن تكونين من القصص التى نحكيهاء تقول الأم ذلك بوضوح: "الصورة عن 
شىء حدث wily’‏ كنت هناك". لديك المقدرة على تذكر ذلك والتفكير فيه. "هل تتذكرين ذلك؟" 
فى ذلك الوقت فعلت Eat‏ جديرًا بالتذكر والحديث عنه. شينًا أثر فينا جميعًا. 
"كانت تلك أول Ube‏ نهاية أسبوع تنامين فيها طوال الليل". من خلال أفعال لك تستطيع 
تقييمك وتقييم ماضيك وحاضرك SUIS‏ طيبة". 

ويهذا تعد المرحلة الأولى فى استخدام القصص لبتاء الذات مرحلة مشاركةء ذلك 
لأن الأطفال لا يمثلون جمهورًا للقصص التى يحكيها آباؤهم عنهم؛ وفى هذه المرحلة 
الأولية يتعلم الصغار أن لهم ماض من الممكن وصفهء ويمثل ذلك طريقة لهم وللآخرين 
ليعرفوا هويتهم ويفكروا فيهاء ويتعلموا بمساعدة والديهم أن لهم ذاتا ممتدةء ذاتا من 
الممكن أن تتخذ كل أشكال التعبير dally‏ الحى. 


الطور الثانى 
خلق الماضى مساعدة الوالدين 


عند بلوغ الأطفال سن الثالثة يصبحون متحدثين بارعينء يمتلكون شعور متفتحًا 
عن قوة اللغة ليس لنطق الأسماء والطلبات فحسب وإنما للتعبير كذاك عن الاستمتاع 
والغضب والبهجة المحيطين cage‏ فهم يستطيعون الآن استخدام اللغة للتعبير عن 
المشاعر والأفكار وقى الوقت نفسه كشق درامى عن تفردهم؛ ويعتمد هذا الكشف على 
شعورهم الأكيد بأنقسهم كممتلكين لذات ممتدة ممتعة ومتماسكةء فيصيحون أقل 
اعتمادا على والديهم فى صياغة مراجع أساسية للماضىء لأنهم يستطيعون الآن فعل 
ذلك بأنفسهم أكثرء ومع ذلك يصبح الوالدان أساسيين فى وصف خبرات الماضى 
لملىء وعى أطفالهما عن ذواتهم طول الوقت. 

أب وابنه البالغ من العمر ثلاث سنوات يتصفحان Lyne‏ فى مجلةء يقول الأب: 
"هذا يذكرنى بيناء أقمناه من شهور قليلة." "تذكر ذلك اليناء الكبير الذى صنعناه 
بالمكعيات ؟" يتطلع ull‏ ذو الثلاث سنوات وهى شارد» يستمر الأب: "هل تذكر ؟ أقمنا 
أبراجا مثل هذه أيضًاء وكنت تريدها عالية أكثر وأكشر. هل تذكر ذلك ؟ ولكننى ظللت 
أقول لك : لست أدرى يا جاسون Lag yd‏ تسقط". 
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ينظر جاسون إلى أبيه ويقول فى كلمات مترددة: "نعم» لقد سقط Lily‏ بكيت." 
بجيبه الأب: "نعم لقد حزنت لسقوطهاء لكننى قلت لك: لا lags‏ نستطيع إعادة بنائهاء 
وهكذا بدأنا قى بنائها مرة أخرىء وفى تلك المرة عملنا أبراجًا أعرض فلم تسقط, ولذلك 
سعدت أنت كثيرًا لأنها كانت كبيرة وضخمة وجعلناها أعلى aly‏ تسقط؛ كانت جميلة 
وقال Ll‏ الجميع أنها جميلةء وتركناها منصوبة لمدة أيام» هل تذكر ؟ وأعتقد أنها كانت 
تشبه ذلك المبنى الموجود فى الصورة". 

تعبر هذه القصة عن التواصل بقدر ما تعبر عن فرحة صنع الأبنية العالية AG‏ 
يقيم رابطة بين ما يقوم به هى وابنه فى هذه اللحظة وهما يشاهدان الصور ويين 
ما قاما به من شهور مضت» فهو يقوى ألبوم الولد عن "الأشياء التى أفعلها مع والدى" 
وفى نفس الوقت يعيدان حكى تجرية Loge‏ لهما وهى قصة عن كونهما فريق» يحكيانها 
كفريق فى سياق كونهما معًا مرة أخرى. يتعلم هذا الطفل كيف يناقش فى وصف مثير 
للذكريات عن تجربة ماضية؛ وفى الوقت نفسه يعيد اكتشاف نفسه بطريقة تلقى الضوء 
على صفات معينة فى حياته. 


فى سن الثالثة يضبح الأطفال قادرين على حكى قضص مع الآخرين بل وحتى 
وحدهم» بينما يصرون على أنهم كانوا موجودين فى الماضى وأن تلك الذات الماضية 
ترتبط بالذات الحالية فيستنبطون كذلك؛ ويركزون على المزيد من التيمات ودرجات 
الصوت المعبرة وتفاصيل القصص (بمساعدة والديهم)ء لقد بدأوا يكتشفون إمكانية 
بناء الذات من خلال القصص الشخصية ومن المحتمل دون أن يلاحظوا ذلك. 

وتسهم القصص التى يسمعها الأطفال تحكى عنهم للآخرين من خلال والديهم فى 
وعيهم بالذات» وعادة عندما يكون أطفالك قريبين منك وأنت تحكى Lind‏ مفضلة عنهم 
لشخص كبير آخر يبدون كجمهور ثانوى؛ فرغم أنهم عايشوا تجرية ما تصفه ويلا شك 
سمعوا قصة تلك التجرية ريما مرات كثيرة قبل ذلك إلا أنهم يصغون مرة أخرى 
بانتباه وأحيانًا بأسفء فهم متضمنون فى روايتك عن هويتهم» هذه فرصة طيبة يوم 
ما سيعيدون حكى القصة بأنفسهم مقلدين نغمة صوتك وطريقة حكيك» وريما يضيفون 
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ولا تساعد القصص على تشكيل رؤية الشخص لنفسه فحسب بل ريما أيضًا 
تسيطر على رؤية الآخرين لذلك الشخص التى من الممكن فيما بعد أن تؤثر على رؤيته 
لنفسه: سقط نيل الاين الأكبر لأحد المعارف وييلغ من العمر أريع سنوات وأصيب 
بجرح غائر قرب شفته. فأخذه والداه للطبيب الذى قال أنه يحتاج لحقنة تيتانوس ثم 
الذهاب إلى أقرب مستشفى اخياطة بعض الفرز على يد أخصائى جراحة. بدا نيل فى 
غاية الهدوء غير واع يما قاله الطبيب حتى بعد الحقنة التى لم ترقه؛ بدا ساكنًا 
ومبتهجًا. كان سعيدًا جدًا وهو يندفع فى السيارة لدرجة أن والدته اعتقدت أنه لا يدرك 
اقباله على محنة أخرى » فقالت : "نيل هناك شيئًا آخر سنفعله» سنذهب إلى طبيب 
آخر يخيط لك يعض yall‏ ثم ينتهى الأمرء “فقال بهدوء: "أعرف". كانت الخياطة مؤلة 
بالقعل» لكنه أبدى شجاعة نادرة. 

فيما بعد حكت الأم عن الموضوع للعائلة والأصدقاء» سمعها نيل تعيد القصة أكثر 
من Bye‏ فى المرة الثالثة تقريبًا قال لها عندما انتهت من روايتها: "تعرفين يا ماماء 
عندما قال الطبيب أنتى أحتاج لخياطة الغرن بسرعة؛ كنت أوشك على اليكاء لكننى لم 
أفعل" لقد فهمء Lil‏ ما أخذته والدته على أنه لاوعى مرح كان فى الواقع مجهودًا شاقًا 
لإظهار الشجاعة؛ جعله سماعه قصتها عن الحادثة يضيف إليها Got‏ غيرٌ معنى 
القصة والحادثة لكليهما. صارت رؤيته للتجرية جزءًا من القصة التى تحكيها والدته 
لأصدقائهاء صاغ نيل وأمه معا قصة تكشف كيف عاش كل منهما الحادثةء ولديه الآن 
Lead‏ لمخزونه عن lil‏ عانى فيها حادثة جراحية بشجاعة وكتم مشاعره: ولدى 
سماعه والدته تعيد حكيها للآخرين أدركه بعض الشعور بأهميتها ويعض الشعور يما 
أظهره ذلك لوالدته عنه. 

السياق الاجتماعى الذى يحكى فيه الأطفال القصص لا ييسر الحديث عن الماضى 
الشخصى فحسب » لكن التفاعل الاجتماعى هو العمليات التى يتم من خلالها صياغة 
الماضى الشخصى فى الحكى. جمعت بيجى ميللر مجموعة من القصص الشخصية تؤكد 
على أن الأطفال بين سن الثانية والخامسة يحكون مشاركة مع الأخوة والأخوات والوالدين, 
أى أى shal‏ آخرين من العائلة. وتؤكد ميللر على وجود مستويين يعرض Logs‏ الأطفال 
ذاتهم داخل العلاقات الشخصية فى حكى القصة بالمشاركةء أولهما العلاقة بالآخرين 
فى القصة: "أثناء النزهةء تصارعنا أنا وجوردان» وأوقعنى على الأرضء لكننى كنت 
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أبرع منه فى المصارعة فقلبته." الثانى هو العلاقة بالآخرين التى تنشأ من خلال 
الحكى: "هل تذكر عندما كنا فى الصضانة ؟" "نعم عندما GS‏ نلعب لعبة الكلب 
الصغير" ؟ 

يستخدم الأطفال ماضيهم كذلك ليصوروا مشاعرهم تجاه الأحداث فقد فوجئت 
ميللر بدرجة التفسير العالية لمشاعر الأطفال الذين كانت تدرسهم والتى تضمنتها 
حكاياتهم» فكان من المثير اكتشافها أن الصفة الغالبة على القصص التى يحكيها 
الأطفال الصغار عن ماضيهم لمن يهتم بسماعهم كانت عن الخبرات السيئة (الإصابة 
بالألم, wag all‏ ما (GLE‏ وهى تفترض أن ذلك ربما يكون بسيب سماعهم JUST‏ 
يحكون عن الخبرات السيئة » لذلك تعلموا أنها أقصر الطرق لكسب الجمهورء بالإضافة 
إلى ذلك» فالحديث عن الخبرات السيئة يمنحهم الشعور بالراحة والطمأتينة, We‏ 
تحكى فتاة صغيرة عن حادثة سقوطء ليس عن القبلة التى حصلت عليها بعد سقوطهاء 
لكن بدلا من ذلك تحصل على قبلة عندما تحكى القصة. 

لقصصنا دائمًا شكل اتصالیء Gilad‏ هناك جمهور حتى لو كنا نحن جمهورا 
لأنفسنا (ونحن Gils‏ كذاكء حتى لو كان هناك جمهور آخر). كل الرموز المتضمنة فى 
الكلمات التى نستخدمها فى إبداع القصصء هى فى الأصل اتصاليةء لابد لها أن 
تسمع أو تقرأ أو تفهم بواسطة شخص آخر. وحين نحكى عن أنفسنا فلسنا فقط نخلق 
أنفسنا وإنما فى الوقت نفسه نخلق بواسطة الآخرين الذين يستمعون إلى قصصناء 
وعندما يحكى الأطفال قصصًا عن ماضيهم لوالديهم ومعهم» فلن تساعد مشاركة 
الوالدين المتميزة فى تشكيل مضمون تلك القصص فحسب بل إن دورهم كجمهور يؤثر 
Lad‏ يضعه الأطفال فى القصة. وإريما يضمن الطفل بعض التفاصيل التى تسعد أحد 
والديهء وتثير انتباهه؛ أو تستفزه. وتنتهى الصفة المهيمنة على أحداث القصة وكيف 
تحكى إدراك الطفل برغبات مستمعيه» وفى التهايةء ستسهم تلك القصة فى وعى الطفل 
الداخلى بذاته. 
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الطور الثالث 
الذات المشتركة مع الأصدقاء الصغار 


يحدث كثير من الحوار عن الذات من خلال سياق مصاغ جيدا ومألوف بين أحد 
الوالدين والطفل فى وقت مبكر من العسر ويمرور الوقت تتسع قدرة الأطفال على 
صياغة علاقات بينهم وبين الأصدقاء وغيرهم من الكبار وذلك عند بلوغهم الثالثة 
والرابعة والخامسة من العمر ويصبح وعيهم بالقصة أكثر ذاتيةء فيسمح لهم بالبدء فى 
حكى قصص أكثر تنومًا من حيث المواقف بالإضافة إلى ما يحكونه بمساعدة والديهم؛ 
وفى الوقت نفسه يقضون المزيد من الوقت مع أندادهم سواء ء فى الزيارات العائلية أو 
الحضانة؛ فى حين أن نشأة هوية الطفل أو الرضيع تنبع أساسا من رابطته يوالديه 
وسلوكهما تجاهه»ء قطفلة الثالثة أو الرابعة من العمر تبدأ فى اكتشاف المزيد والمزيد عن 
نفسها من خلال علاقتها بغيرها من الأطفالء وتظهر الدائرة المتسعة التى يستخدم 
فيها JULY!‏ القصص فى عدد وتوع القصص وشذرات الحكى التى يمكن تحديدها قى 
تجمعات الأطفال فى سن ما قبل المدرسة. مثلاء فى تسجيل Bal‏ خمس عشرة دقيقة فى 
يوم من أيام الحضانة؛ قمنا بتسجيل هذه القصص من شذرات الحكى: 

قالت طفلة صغيرة لأخرى : "های» هل تعرفين بماذا ينادينى باب وماما ؟" 
(ثم اختفتا تحت المنضدة حيث واصلتا الحكاية) 

حكت فتاة لمدرستها عن الوقت الذى قضته مع شقيقتها الكبرى عندما سافر 
والدها فى رحلة. 

بدأ ولدان يلعبان فى الرمال فى صياغة تاريخ لشخصياتهماء 'دعنا تفترض أنه 
ذات مرة كان هناك رجل عجوزا جدا يعيش هنا". 

أبلغت فتاة أن والديها أحضرا لها أخيرًا قطيطة صغيرة جديدة. 


fs‏ هوية سن ما قبل المدرسة عند الطفلة الاتجاه نحو استرجاع المخزون من أولئك 
الذين تلعب معهم» فأطفال ما قبل المدرسة لديهم دوافع قوية فى ممارسة ألعاب مشتركة 
مع غیرهم» يبثون من خلالها صداقات حقيقية ويطورون أنشطة مفضلة مع أطفال 
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معينين آخرين. وتتخذ المشاجرات والإخلاص والمناقشة والتعاون المثمر والمسئولية عن 
أطفال آخرين دورا مهما متزايدا فى كيفية رؤية الطفلة لنفسها. 

وإحدى الطرق الأساسية التى يتصل بها الأطفال ببعضهم البعض فى اللعب 
تحدث من خلال القصص التى يحكيها أحدهم للآخر. فالأطفال فى هذه السن 
يستخدمون القصص للمشاركة بينهم وبين أصدقائهم, حقيقة أنهم الآن فى مرحلة 
يمزجون فيها الواقع بالخيال مما يمنحهم فرصا لتقديم أنفسهم بالطريقة التى يريدون 
أن يراهم بها أندادهم» يلتفت ولد فى الرابعة من العمر إلى مجموعته أثناء اللقاء 
الصباحى فى الحضانة ويخبر أصدقاءه ومدرسته: "أمس سقط فار فى حجر ماما. 
سقط مباشرة من السقف. خافت ماما وقفزت على المقعد وصرخت "بصوت مرتفع" 
قالت المدرسة: هل خفت ؟" أحاب الود : "إطلاقًا ! أنا لا أخاف من القكران ولا 
الخفاقيش فأنا احبها. وأريد أن يكون ادى واحد ألعب به". 

الأطقال بين الثالثة والرابعة من العمر يقدمون أنفسهم كذلك لبعضهم البعض من 
خلال الهويات التى يبتدعونها فى الألعاب المعتمدة على القص. died‏ فى حضانة 
صباحية منزلية cual‏ طفلة فى الرابعة دور أميرة جميلة ومحبة للخيرء لكنها culls‏ تحور 
فى الدور حتى تتمكن من التعاون مع صديقتها المفضلة التى تقوم بدور حصان صغيرء 
واستخدمتا فى تمثيل هذه اللعبة لغة تشكل قصة متطورة تصور مجموعة المغامرات 
التى قامت بها الأميرة والحصان. 

وفى الوقت الذى يمثل اللعب الجوهر الأساسى للعلاقات القائمة بين الأنداد فى 
سن الثالثة والرابعة, يقضى الأصدقاء فى سن الخامسة معظم أوقاتهم يتحدثون معًا 
عما سيلعيونه. حتى يتبقى وقت قليل اتنفيذ خططهم» بينما فى سن السادسة والسابعة 
يقضى الأطفال معظم أوقاتهم يتحدثون Loe‏ يحبونه ومالا يحبونه مثل أوجه التشابه 
والاختلاف بين فصولهم والقصص المتداولةء ويبدون بشكل خاص مستمعين بالمشاركة 
فى التجارب : 

"هل تذكر عندما أقمنا هذا المخب" ؟ 

"نعم» حين اصطدمت رأءعك بقرع الشجرة" ؟ 
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'نعم. (يضحك بمرح) وام اعد أدرى بشىء فنظرت إلى وأخذت تصرخ..." 

'نعم, وجرى ديقى يخبر أمى". 

هؤلاء الأطفال يقوون علاقتهم ببعضهم البعض عن طريق القص المشترك لتجرية 
مشتركة » فكل مرة تحكى فيها قصة مع أشخاص قريبين منك عن تجرية مشتركة 
وتتلقى منهم موافقة تأكيدية على ما ترويه» يؤكدون علاقتك بهم وتجريتك عن الحادثة, 
وهذا بالتالى يؤكدك؛ وريما يكون هذا سبب غضبك لاعتراض أحد أفراد العائلة لروايتك 
عن hula‏ فعندما تكون روايتك غير مؤكدة فأنت غير مؤكد. يشعر الأطفال الصغار 
بمنتهى التعاسة عندما يسألونك Lec‏ إذا كنت ت تتذكر شيئًا ما حدث وتقول لهم أنك 

لا تتذكره . وأغلب الظن أن ذلك بسيب شعورهم أن قدراتهم الإدراكية ومعرفتهم بالحقيقة 

تواجه اعتراضًا ما. ومن المحتمل أن هذا حقيقىء» لكننى توصلت لاعتقاد بأن ذلك Casi‏ 
لاعتراضك على تاريخهم الشخصى. 

وهذه منطقة خطرة حتى بين الكبارء واستمع إلى أفراد عائلة كلهم كبار يناقشون 
حادثة معينة عما إذا كانت قد حدثت بالشكل الذى تتذكره الأم أم الشكل الذى يتذكره 
الأخ أو الأخت. سيثير عدم الاتفاق على سياق وتفاصيل أحداث الماضى كما من 
المشاعر. لماذا ؟ ليس فقط GY‏ عدم الاتفاق ريما يكون بشأن شىء ما يرمز لمثاطق 
خلاف of‏ توتر قد يتم داخل العائلةء لكن OY‏ كل شخص يشعر بأن إحساسه بذاتهء 
إحساسه بماضيه الشخصى قد لاقى اعتراضا. 

وبينما نحن أكثر ألقة مع الفكرة التى يطور بها الأطفال هوياتهم جزئيًا من خلال 
الوالدين ومعهما إلا أن الأقل وضوحًا تطوير الأطفال وتأكيدهم هوياتهم من خلال 
eee‏ بينما الأكثر غلية وتنوعًا القصص التى يحكونها لبعضهم البعض 
والتسلية التى يتمتعون بها بهذا الفعلء وهذا يشير إلى أهمية القص المشترك كمصدر 
لصياغة الهوية. 
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الطور الرابع 
الذات المكونة من قصص كثيرة 


عندما يصل الأطفال للخامسة gf‏ السادسة من العمر يتراكم لديهم مخزون من 
القصص عن ذواتهم؛ فيطورون بعض القصص المفضلةء وريما يحورون فى قصة 
شفهية ممتدة أو قصة مكتويةء وريما يعودون المرة تلو المرة للقصة نفسها فى ألعابهم, 
وقد يعيدون بناءها من دورة إلى أخرى فى اللعب» تتداخل الحبكات المفضلة 
والشخصيات والمعانى مرات ومرات فى سلسلة من القصص التى يحكيها أطفال 
السادسةء فالأطفال فى هذه المرحلة معرضون لتنوع فى أنماط القصة أو الأشكال 
الأدبية. يختارون Logs‏ أكثر ملائمة للقصة أو القصص التى يشعرون باضطرارهم 
لحكيها ويظلون يكررون هذا الشكل التعبير عن مجموعة ضمنية من الأفكار المترابطة 
أو المشاعرء لأن الأطفال فى هذه المرحلة أقل تأصيلا لما يتعلق بالمكان والزمان, 
عند التحوير يحملون داخلهم إحساسًا متماسكًا للذات الداخلية والذات الممتدة. 


بسيب هذه التحورات التطويرية يحكى الأطفال فوق الخامسة قصصًا تحوى 
أشكالا ومعانى مختلفة لكنها تتضمن علاقات تحتية وتيمات تعزز وتسهم فى وعيهم 
بذواتهم. فلديهم قدرة متزايدة للتفكير فى أفكار مختلفة فى عقولهم فى الوقت نفسه 
والعودة مرات ومرات لموضوع أو تيمة للاستمرار فى التفكير فيها أو حكى قصة عنها. 
ويهذه الطريقة تيدأ قصصهم فى تشكيل جسد عمل يخلق ويصور الذات بطريقة أكثر 
عمقًا وتنوعًا أكثر مما تستطيع قصة أى شخص آخر أن تنقل ذلك. 

بينما يستخدم أطفال الثانية القصص لفهم العالم الاجتماعى المحيط يحياتهم 
العائلية الحاضرة؛ يستخدم أطفال السابعة والثامنة والتاسعة مجموعات من القصص 
المتطورة الذاخرة بالأعمال البطولية ليخترقوا تعقيدات عالم المجتمع الممتد والأكثر 
تعقيدًا الذى ينتمون ll‏ الآن. ويتضح هذا بشدة فى تحليلات كارولين ستيدمان لقصة 
كتيتها ثلاث يتات بریطانیات فى الثامتة من العمر خلال عدة cali‏ ودارت القصة 
والمناقشات التى سجلت للبنات أثناء الكتابة حول الاهتمامات العائلية ومقامرات Bsc‏ 
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عائلات خيالية؛ تكررت فى القصة تيمات الطبقة الاجتماعيةء الدخلء تربية الأولاد» 
calals‏ البنات للوقت والمناقشات الجماعية لاستخدام عملية كتابة القصة كوسيلة 
لقهم مجتمعهن ومن ثم أنقسهن. 

Sty‏ الأطفال يكبرون ويصحبون مساهمين فعالين فى تعقيدات مساحة أوسع من 
العالم الاجتماعى؛ يصبح طبقًا ذلك مخزونهم من القصص المفضلة وأنواعها أكثر 
«LO git‏ وتزداد قدرتهم على حكى كثير من أنواع القصص المختلفة؛ ومعظم البالغين 
يحكون قصصًا مختلفة فى المواقف المختلفةء فالقصة التى ترويها فى حفل لتضحك 
الآخرين قد تكون ببساطة استخقافًا بالذات» بينما تكون القصة التى ترويها فى مقابلة 
رسمية أو موعد خاص تبجيلا للذات» والأطفال لديهم المقدرة على التكيف مع المواقف 
مثل الكبار (Le‏ » خاصة فى سن الثامنة أو التاسعة, كما سيخبرك أى معالج نفسانى 
أن هناك بعض التماسك فى مخزون الشخص يبين قدرا من رؤيته لتفسه وكيف يريد 
تقديم نفسه» أوضح كذلك ويليام جيمس فى شروحه للذات أننا فى اللحظة التى نكون 
فيها شخصية ثابتة هناك بعض الوعى بهوية داخلية تمتلك التماسك والتماثل ولدينا فى 
نفس الوقت العديد من الذوات » تتنوع حسب الموقف والوقت ٠‏ ينبثق ج وهر هوية 
الأطفال الداخلية ويقوى وفى الوقت نفسه يبدأون فى التشعب فى العالم ويحاولون 
إظهار العديد من الذوات التى تتطلبها التكوينات الاجتماعية فتحقق قصصهم هذا 
الشكل المزدوج من الذات. 

خذ مثلا قصتين كتبهما ولد فى الثامنة من العمر خلال شهرء كتبت القصة الأولى 
باعتبارها درسًا مفروضًا على التلاميذ فى اليوم الدراسى الأول تحت عنوان 'سفرياتى' 
حيث ألقت الضوء على ما كان مهما له فى تجارب الصيفء وتناولت كذلك الذات التى 
أراد أن يعرفها Ge‏ فصله الجديدء صيغت فى كل من المضمون والأسلوب هوية 
مدرسية؛ على العكس كتبت القصة الثانية فى المنزل عن صديق أكبر مثير للإعجاب؛ 
يعمل مخرجًا سينمائيًاء وكان عنوانها "السيد الذى يحاول ابتلاع هوليوود: رجل 
البركان" كانت أكثر نموا Carly‏ أكثر دراماتيكية» فهى جزء من الذات المتخيلة لهذا 
الطفلء الذات التى يحب أن يعرفها die‏ صديقه المثير لإعجابه, الذات التى استنبطها 
بواسطة هذا الصديق. 
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لم تكن تيمتا القصتين فقط مختلفتين. بل اختلف كذلك الصوت الذى استخدمه 
القاص الصغير فى قصته. حكى قصة صيفه ببساطه ولغة واضحة تحدد المعلومات 
المهمة عن أين وماذا فعل : "أردنا بشدة الذهاب للسياحة فى حمام السباحة لكننا لم 
نحصل على تلك الفرصة إطلاقًا ويدلا من ذلك ذهبنا إلى النهر حيث سبحنا فيه 
واصطدنا السمك بالشبكة... ذم Lise‏ إلى المنزل لنحصل على فترة راحة طويلة", 
على النقيض من ذاك تأمل السطور التالية من عمله الإبداعى: ('ذات مرة انفجر بركان 
فى مدينة كاليفورنيا. أقام أحد العلماء برميلا ضخمًا من الطمى الأخضر. خرجت عليه 
الحمم اليركانية فنفختهء عندما التحمت الحمم البركاثية بالطمى ظهرت فى صورة رجل 
بركانى عملاق: وصل إلى درجة مائة وخمس عشرة قدمًا ويدأت تبتلع العريات وتات 
البشرء كان Gey‏ أخذ الناس يجرون ويصرخونء ويتسلقه الأطفال ويحترقون لدرجة 
التحمص... قال المخرج: "لكن هذا فى السينما"). توفرت لدى هذا الطقل صفتا 
المنطقية والواقعية للذات التى ينقلها. ويظهرها للمشاركة مع المدرسة والزملاء الجددء 
ومع ذلك قيلت هذه القصص بشكل أقل تنظيمًا وأكثر دعابة وأظهرت ذاته الاكثر 
تشوشا وانفعالا. 

ذلك GY‏ الذات تظهر نفسها فى الوقت الذى يبلغ فيه الأطفال سن المدرسة فى 
قصص متنوعة كثيرة؛ بداية من الشذرات التى تقال فى الحوارات الشفهية بين طفلين 
أو بين بالغ وطفل» وصولا إلى القصص التحريرية التى تكتب فى المدرسة» وريما تظهر 
الذات من خلال المضمون أو الأسلوب أو الصوت السردى» قد يستخدم الأطفال 
أجناسًا أدبية مختلفة التعبير عن أشكال مختلفة الذات» وقد يصوغ سرد القصة فى حد 
ذاته عرضًا للهوية الشخصية : أنا شخص يحكى الكثير من القصص التى يحب 
الأطفال الآخرون الاستماع إليها. فى هذه المرحلة هناك المزيد من الإمكانيات لخمد أو 
تيسير التعبير عن الذات من خلال القصصء يتوقف الأمر على البيئة التى يحكى فيها 
الطفل قصصه والمخزون الذى يتلقاه من الآخرين. 
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يبدو أن Jad‏ القص يتضاط أثناء سنوات الدراسةء فقد لاحظ أحد المشرفين على 
فناء مدرسة تضم تلاميذ من الصف الأول وحتى السادس الابتدائى - أن ما يسمعه 
من القصص التى يبتكرها الأطفال ويحكونها أحدهم للآخر كشكل من أشكال اللعب 
يأخذ تدريجيًا فى النقصان» حيث يضعف سرد وكتابة القصص كجزء من النشاط 
اليومى الذى يمارسه التلاميذ. قللت طفلة فى التاسعة من العمر من الوقت الذى كانت 
تقضيه فى إمتاع والديها بحماس فى تذكر الأحداث الماضية سواء من الماضى القريب 
أى البعيد. فنحن بيساطة نصبح أقل توقًا للسرد كلما كبرناء لكننا نبداً فى تشذيب 
وتحسين مجموعة القصص التى نرويها عن ذاتنا والتى نستمر فى إظهارها لأنفسنا 
وأضسوفاكنا ‘Gas laa,‏ 

عادة يتذكر البالغون قليلا من القصص التى حدثت فى طفولتهم والتى تغلف 
الطريقة التى ينظرون بها إلى طفولتهم وغالبًا تكشف شعورهم بكيفية نظرة أهاليهم 
لهم. وتتكون تلك القصص من خليط من الذكريات الفعليةء طرأت عليها تحسينات وأعيد 
سردهاء وصور مختلفة اقصة حكاها لهم أهاليهم, فهى خرافة مشتركة عن طفواتهم, 
لكنها مثلها مثل معظم الخرافات تتضمن موضوعات Lage‏ أو عاطفية حقيقة؛ يحكى 
و ا أنها ظلت تروى على مسامعه وتتكرر رغم أنه 
لا يتذكر تقريبا أى شىء آخر بخلافها من تلك الفترة, تحكى تلك القصة أو الذكرى أنه 
عندما كان صغيرا تعلم المشى مستخدمًا عصا خاصة بأحد أقاريه» لم يحاول السير 
بدوتهاء معتمدا عليها فى الذهاب إلى أى مكانء لكن كما تقول القصة 'سخر منه 
والداه' فاستبدلا بالعصا شماعة ملابس فقبل البديل؛ راح يسير فى أرجاء المنزل 
ممسكًا بالشماعة. من الواضح أن الشماعة لم تكن تمنحه أية مساعدة» لذلك فطماه 
من اعتماده على العصا دون وعى منه. ومن الواضح كذلك فى إعادته لهذه القصة أنهما 
شعرا بنوع من ألتسلية الساخرة نحوه بسبب سذاجته مما أشعره بالخجل من سذاجته 
وإدراكه لذلك بتلك الطريقة. ومن المحتمل أن كلاً منا لديه قصص عائلية عن طفولته 
شبيهة بتلك تكشف عن نظرتنا لطفولتنا وعما نعتقد أن أسرنا كانت تنظره إلينا عندما 
كنا أطقالاً. 
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ويتضح أن كثيرا من الأمور التى ذكرناها عن كيفية صياغة الأطفال لهوياتهم 
وتعبيرهم عنها ينبع من خلال قصصهم التى يزعم الكبار أنها حقيقيةء ولا يقتصر 
إدراكهم للذات فى القصص على قصص طفواتهم, حيث يفترض المسار المتطور الذى 
وصفناه أنه بالإضافة لطرق لا تحصى يعبر بها البالغ عن نفسه من خلال القصص, 
فالقصص التى يتذكرها من طفولته التى ريما ذكرت مرة واحدة فى الطفولة لها 
أهميتها الخاصة بلغة الوعى بالذات وقصة الحياة التى تتمتع بصياغة متفردة تعتمد 
على الخيرة الحياتية اليومية. 

يتذكر البالغون طفولتهم قائلين أتهم ينظرون إلى ذاتهم فى الماضى كأنهم ينظرون 
إلى طفل فى ملعبء ذلك لأنه بشكل ما منفصل يعيش فى منظور مختلف US‏ الذات 
فى قصصهم مثل الطفل فى الملعب يعيش فى أرض غريبةء ويتنوع البالغون بقدر الكم 
الذى يتذكرونه عن الطفل الذى كانوه وتعكس القصص التى يحكونها عن طفولتهم ذلك 
التنوع» يعضها يحكونه بصوت الطفل» بعضها يحكونه بوضوح من منظور الكبارء 
ويحكون بعضها بصورة مباشرة ويحمل بعضها Cola!‏ ببعد المسافة» نوع من خرس 
الماضى البعيد » مثل تلك الصفات السردية تعكس وتساهم فى وعى البالغ لعلاقته 
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Converted by Tiff Combine 








الفصل الثامن 


تعد تشجيع ند تنمية اسرد 


حاولنا فى هذا الكتاب تحديد مصادر تثمية السرد عند الأطفال» وقد تضمنت 
بعض أشكال السرد قدرات تبدو عالمية فى انتشارها ويساطتها وثباتها الذى ينشاً 
معهاء فمثلا كل الأطفال تقريبًا يرتبون تجاربهم شفهيًا. وعند وصولهم لسن الثالثة 
egies‏ الحديث Loe‏ حدث أولاء ثم ماذا تلاهء ماذا حدث بعد ذلك, كشرط أساسى 
لصياغة القص. ويبدى لهم أنه لايد من وصف تجاربهم بلغة أين حدث (المكان) ومتى 
حدث (الزمان)؛ كشرطين أساسيين آخرين لصياغة القص» وعند وصولهم إلى سن 
الخامسة يستطيعون بالفعل الإشارة إلى زمنى الماضى والمستقبل بطريقة صحيحة 
وتصبح لدى كل الأطفال تقريبًا المقدرة على صياغة مقدمة وذروة ونهاية لقصصهم 
عندما يطلب منهم ذلك» ويعضهم يفعل هذا حتى إن لم يطلب منه. 

وتتنوع أشكال أخرى لحكى القصة تبعًا للقيم الثقافية وعادات المجتمع Gall‏ 
يعيش فيه الطفل, وحتى تلك السمات تبدى مثل الأخرى الأكثر رسمية السابق ذكرها 
مقبولة لغالبية الأطفال داخل مجتمعهمء فمثلا الطفل الذى ينشأ فى مجتمع يؤكد على 
الرسالة الأخلاقية المتضمنة فى قصة جيدة يكون قادرا على تسليط الأضواء على 
الرسالة فى قصة شخص آخر وقادرا على تقديم قصة من الطباع نفسهاء أى أن 
المجتمع الذى يحبذ تقديم الذات الداخلية من خلال القصص يكون أطفاله أكثر قدرة 
على تقديم ضمير المتكلم فى قصصهم؛ وأكثر قدرة على التعليق ضمنيا أى صراحة على 
المعنى الشخصى للقصة؛ وفهم ضمير المتكلم فى قصص غيرهم؛ فى كل المجتمعات 
يتعلم الأطفال حكى القصص ليصبحوا مشاركين فعالين فى مجتمعهم وينموا علاقاتهم 
مع الآخرين: Caled‏ مثلما يفعاون لكى يصوغوا تجاريهم لأنفسهم: 
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ولا تزال تبدو بعض السمات الأخرى للسرد أكثر ضعقا أى أكثر اعتمادًا على 
الصفات الخاصة بييئة الطفلء فإحساس الطفل بالحرية فى استخدام Tall‏ بطرق 
جديدة لينير بها عن معناه الخاص شىء من الممكن أن يترعرع gh‏ يضمحل Gay‏ للبيئة, 
ويتضح تطور صوت السرد الذى يتقل التجرية الفريدة والمنظور لدى يعض الأطفال 
أكثر من غيرهم. ومن الممكن لإحساس الطفل بقدرته على pga‏ ماضيه واستخدام هذه 
المقدرة لمعرقة نفسه أن ينجح أو يتشجع ويتسع. 

أحد الأشياء التى حاولت إظهارها أن القصص ليست فقط زخرفة لطيفة أى ممتعة 
تضاف إلى جوهر النمو العقلى؛ لكنها من أوجه متعددة هى الجوهر الحقيقى للنمو 
العقلىء فالصياغة Sally‏ وإعادة حكى القصص تمكن JULY‏ من تعلم أشياء عن 
عالمهم وينعكس ذلك على معرفتهم؛ فيمكنهم Lagi‏ ابتكار القصص من معرفة أنقسهم, 
فيصوغ الأطفال GIS‏ من خلال القصص وينقلون تلك الذات للآخرين. 

وإذا منحنا اهتمامًا لعملية السرد فى الحياة المبكرة فما الذى S03‏ الأطفال من 
تنمية الإحساس القوى بالحكى الشخصى؟ اعتقد أنهما سمتان رئيسيتان: الثقة والمتعة 
فى رواية القصصء حيث يشعر الأطفال بان قصصهم تنقل ينجاح معانيهم الخاصة 
سواء كانت تجارب حقيقة AULA gf‏ ويكون الطفل قادرا ذهنيا على الحديث عن تجاربه 
وخياله بأسلوب .جمالى ويناء محدد ينقل به ذكرياته وآفكاره ومشاعره الخاصة. وإذا 
شعر الطفل بالمتعة والثقة, يصبح أكثر قدرة على استثمار رواية القصة وكتابتها 
كوسيلة لصياغة وتوصيل الخبرات وا لأفكار» وكلما زاد مخزون الطفل من أنوا ع القص 
ومقردات حكى القصص كلما كان أكثر قدرة وقوة فى تأمل تجاريه ومشاركته إياها 
للآخرين والتواصل معهم. ولا يمكننا إنجاز أى عمل مهما كان صغيرًا فى عالم نشعر 
فيه باليأس أمام تدهور عملية القراءة والكتابة وتدهور النقاش كوسيلة للتعلم وحل 
المشكلات. 

إن تنمية المتعة والثقة تتضمن نوعا من السرد الكتابى وحب عملية السرد ذاتهاء 
وأعتقد أن ذلك يصل إلى الأطفال بشكل طبيعى لظنى أنه شكل أساسى فى تركيبة 
الجنس البشرى» أما المفارقة فتحدث عند محاولة التخلص من ذلك عن طريق التعليمات 
سواء الشفهية أو الرسمية ومحاولة أى شخص أن يخمد متعمدا قصة طفل أو تلميذء 
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فغالبًا نقوم بدور المصحح فنوجه ونستفهم ارغبتنا فى تعليم أطفالنا طريقة أفضل لفعل 
ذلك» حيث نريد مساعدتهم على تنمية قدراتهم «hadi‏ كماما مها يدق لذا الامو 
طبيعيًا عند تصحيح قواعد النحى لطفل حين يكون بها أخطاء والطرق التى نستقبل بها 
قصص الأطفال GLE‏ ما تعنى المساعدة Loin‏ نحن لسنا على وعى Les‏ نقوم به من 
إعاقة للعملية. 

أنا لا أفترض أن الأطفال بطبيعتهم لديهم كل ما يحتاجونه وأن التعليمات هى 
ببساطة عملية تخريب لشىء طيب» فهذه ليست حجة حديثة على طريقة روسى وهناك 
فرق بين التفكير Gl‏ الأطفال ينشأون فنانين والتفكير gh‏ هناك كما متناميًا بين 
ما يفعله JULY!‏ وما يستطيع الكبار clad‏ خاصة الكتاب المرموقين. 


والفكرة القائلة بان JLLYI‏ فنانون عظماء مبدعون بالفطرة ولا يحتاجون لأكثر من 
توجيه حر لللاحظة إمكانيات العظمة الكامنة فيهم فكرة خاطئة » ومن جهة أخرى لدينا 
ميل للاستخفاف يما تتضمنه قصص الأطفال وغاليًا نهمل القيم الجمالية والصوت 
الشخصى فيها. 

وينشا الإهمال عن مصدرين أساسينء أولهما المغالاة فى تأكيد "التصويب" فى 
قصص الأطفال والتركيز على الأشكال المعرفية البحتة النامية التى تظهر من خلال تلك 
القصص (إذا وجدت).؛ وعلى هذا فالكبار سواء کانوا آباء أو مدرسين sf‏ باحثين ريما 
يهتمون بهذه الظاهرة كقاعدة نحوية خاصة: المقدرة على السيطرة على زمن الفعل أو 
التعبير عن علاقات منطقية على حساب المعنى الظاهر أى الجمالى الذى ربما يكون 
معتمًا أو يعتم أحيانًا بسبب تلك الشروط المعرفيةء مثلا دفع الطفل إلى وصل سياق 
الأحداث بشكل فعلى أو منطقى قد يتناقض مع رغبته فى ترتيب الأحداث بما يتفق مع 
معناها ومغزاها الذى يراهء أما بذل البالغ مجهودا لتحديد أشكال التنمية المعرفية قد 
يتعامل مع الخطة الجمالية على أنها ضجيج عليه تصفيتها منه أى النظر إلى الأمر من 
خلالها ؛ قاهتمام مدرسة بمساعدة طفل فى الخامسة من العمر على تعلم السياق أو 
الفرق بين الواقع والخيال قد لا يساعد سمات القصة التى هى بالفعل جزء لا يتجزأ من 
نسيجها وروحها. 
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المصدر الثانى لإإهمال الجمالى والخيالى ينبع من الفكرة الشائعة بأن ابتكارات 
الطةل مجرد ابتكارات طفولية فحسبء ينظر إليها LIE‏ على آنها بيساطة جذابة كعمل 
فنى مسل مقترن يطفولة الطفلء وليس على أنها خطوة على الطريق صوب مقدرة 
أساسية فى Blin‏ البالغ, حين يكون ذلك هو سيب الإهمال قد يشجع الوالدان 
عن صوته الذى يقصد توصيل معنى شخصى مركب. 

وليس كل الأطفال مبدعين مثل تشارلز ديكنزء لكن نظريًا على الأقل هناك علاقة 
بين كل التركييات العقوية الشفهية الصادرة عن الطفل وبين عمل ااروائى الحرقى فنحن 
تحب الروايات الكبيرة نها ذروة ما نفعله بشكل جزئى فى حياتناء وأن تحدث تلك الفجوة 
الكبيرة إذا اعتنينا أكثر بالخيوط التى تكون جسرًا بين الطفل الصغير والكاتب الكبير. 

ما الذى يمكنتا فعله كوالدين ومدرسين وكبار بشكل عام لنشجع تنمية حب حكى 
القصص والقدرة عليها؟ 

هناك ستة اقتراحات : 


الإصغاء بانتباه 


Gab‏ ما يستمع أحد للأطفال على أنهم يقولون شيئًا ذا معنى أو ذا قيمة أو 
مسلء وللمستمع تأثير cage‏ ليس فقط فيما يتعلق بمشاعر القاص لكن على القصة 
نفسهاء فكل القصص مينية على أساس وجود مستمع حقيقى أو متخيلء والمستمع 
الحاضر النشيط الذى يستجيب حقًا يستطيع أن يكون لديه مستويان من التأثير على 
قصة القاص أولهما: عندما plas‏ الأطفال أن هناك شخصا ما يستمع باهتمام يشعرون 
بالسعادةء ويشعرون بالدافع للاستمرار ويتشجعون على التعبير عن أنفسهم» أى أب أو 
مدرس عادى لديه السؤال المتحمس: لاحظ هذا. لاحظى 1" كثير من الآباء والمدرسين 
لديهم تعليق طريف أن الأطفال يحتاجون للملاحظة أكى يكبرواء لى أن هذا صحيح 
بشأن الملاحظة فهو بالتأكيد صحيعح بالنسبة للإصغاء فالإصغاء يساعد الأطفال على 
التطور حثى لی لم تقل أى شیء. 
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Lath‏ على مستوى ملموس بشكل أكثر الابتسامة والنظرة التأملية والتلهف 
والتمتمة والإعادة تجعل القاص يتأنى ويختصر ويعيد التوجيه ويقصر الإيقاع» ويضيف 
ضحكة خياليةء إذ إن المستمع يساعد فى تشكيل القصةء افترض أن شينًا مسليًا 
ومهمًا عليك استخراجه من قصة طفلتك» قد يكون معلومات عن يومها أو معرفة شعور 
ما حيال العالم» أو الوعى بكيفية تنظيمها لتجاريها أو كيف تجمع كل هذا فى قصتهاء 
افترض أنها مشاركة مسلية ومركبة ومهمة فى الحوار وأن قصتها لها شأن مثل أى 
عضو آخر فى الجماعة؛ الاستماع بهذه الطريقة سيجعلها أكثر قدرة على حكى قصص 
مهمة ومركبة ومسلية وسيغير وضع القص إلى موقع غنى بالتطور. 


الاستجابة الحقيقية 


جزء من الاستماع ga‏ الاستجابة المناسبةء فلو أن الطفل Gal‏ شىء ذى قيمة يرغب 
فى حكيه علينا أن نقدم ردود أفعال واستجابات ذات معنىء ومن ال مثير نزوع المدرسين 
إلى الاستجاية بشكل مسبق صريع؛ أو تدريس الأسئلة, فمثلا قالت طفلة فى الثالثة 

من العمر لمدرستها: sil”‏ ذهبت إلى السوق الخيرية فى عطلة نهاية الأسبوع وكان مليئة 
بالماشية" فأجابتها المدرسة : "كانت مليئة بالماشية ؟ انصب SSF‏ المدرسة فى إجابتها 
هذه على تصويب الأخطا ء النحويةء والأكثر من ذلك أنها لم تبين للقاصة اهتمامًا 
حقيقيًا بمعرفة المزيد من تجرية ذهابها إلى السوق الخيرية. 

عند سماعك لقصة على لسان طفل بإذن تبغى تصويبها أو تحسينهاء فإنك تقدم 
له شكلا واحدا من أشكال الاستجابة, ولیس من الضرورى أن يكون هذا الشكل هو 
الأكثر إثراء أو ارتباطا أى أنك حين تستمع بالطريقة نفسها التى سنفعلها مع أى قصة 
تتلهف لسماعها سيكون ديك مقدرة أكبر على طرح hal‏ کی Blt Gls‏ 
صادقًا وخاصاء وريما كذلك تستجيب لقصة lic‏ شخصيا وهى طريقة فعالة للمشاركة 
مع إبداع القاص. 

أحيانًا يقف اهتمام المدرسين المنصب على العملية "التعليمية".عائقًا لاستجابتهم 
بطريقة أكثر تعليمية, ذلك أنهم خلال تدريسهم مهارات خاصة مثل التتابع والقواعد 
النحوية الصحيحة واهتمامهم بتصويب أخطاء الأطفالء يفشلون غاليًا فى التجاوب مع 
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الأشكال الأكثر معنى فى القصةء » فيفقدون بهذه الطريقة فرصة الاستجابة الأكثر عفوية 
وصدقًاء التى من الممكن أن توسع وتثرى شكل النشاط المقصود فى واقع الأمر» وهو 
قدرة الطفل على التعبير عن المعتى الشخصى من خلال قصصه. 

ويمكن من خلال المحادثات المشتركة المركبة الثرية تقديم مادة تعليمية وفيرة للطفل 
الصغير GLa‏ مثل التفاعلات المبنية على أساس من علم أصول التدريس» وعندما يكير 
الأطفال ويكتبون المزيد من القصص من الممكن أن يتلقوا نفس نوع الاستجاية فى 
شكل مختلف ويمكن للمرء التجاوب مع القصة كفرد من جمهور مهتم أكثر من كونه 
مقيمًاء فحين يستجيب المرء كفرد من جمهور قد يسال طلبا للمزيد من التفاصيل (أى 
نوع من الملايس كانت ترتدية؟ كم كان عمره عندما هرب؟) أو التوضيح (هل ماتت 
الوحوش كلها؟) يستطيع المرء» بأخذ دور المستمع بشكل جدى تقديم نوع مختلف من 
استرجاع المخزون أكثر من مجرد الاستماع لما يمكن تطويره طبقًا لبعض المعايير 
الجامدة أو الثابتة. 


المشاركة 


يقوم الكثير منا بالمشاركة عندما Sai‏ قصصًا مع الأطفال الصغار دون أن 
تلاحظ ذلكء قبدون المشاركة لن يحكوا قصصًا كثيرة: لكنهم عندما يكبرون نميل 
للاعتقاد بأن علينا البقاء خارج إطار قصصهم» وندعهم يقومون بذاك بأتفسهمء يبين 
البحث أننا سواء قصدنا ذلك أم Sood‏ تسهم استجاباتنا فى تشكيل قصصهم.: لذلك 
لماذا لا نشاركهم حقًا بدلا من إدعاء أننا فى مستوى مختلف لا يسمح لنا بأن نحكى 
قصصًا معهم» ويمكن لتلك المشاركة أن تأخذ أشكالا عديدة GLa‏ مثلما نفعل فى Bla‏ 
الطفل المكبرةء فيمكن للبالغ طرح أسئلة تسهم فى تشكيل وتوجيه ما تضعه الطفلة فى 
قصتها ويمكنه إضافة جزء للقصةء أو دمج إسهامات الطفلة فى قصتها. 

ol‏ تجلس مع ابنتها وابنة أختها وهما فى الخامسة من العمرء كانت الأم قد حكت 
لابنتها قصة منذ وقت قريب أن ابنه أختها ووالدتها سمعتا ضجة غريبة فى منتصف 
الليل واكتشفتا أنها دمية ناطقة تتحدث نتيجة اشتغال بطارياتها . عندما اجتمعت 
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الطفلة الصغيرة وابنة خالتها وأمها معاء التفتت الطفلة إلى أمها وقالت: Sal‏ لى 
قصة الدمية مرة أخرى؛ وهكذا بدأت الأم: حسنا بالأمس كانت سيمون ووالدتها نائمتين 
ثم فجأة سمعتا ضجة غريبة فى “lll‏ عند هذه النقطة قاطعتها سيمون : 'وسمعناها 
فى عقلنا" لذلك واصلت الأم Grou’:‏ ضجة غريبة فى منتصف «fell‏ وفى عقليهما." 
المشاركة تطور القصة الجميع. 
فى زيارة قام بها قصل مدرسى إلى متحفء طلب من مجموعة من تلميذات 

الصف الثانى ابتكار قصة عن اللوحات الزيتيةء قالت مشرفة الرحلة وهى غير متأكدة 
كيف تبدأ (رغم أنها هى شخصيًا كانت قد حكت لهم العديد من القصص الجيدة عن 
لوحات زيتية أخرى) "حستاء دعونا نرى ماذا تظنون أنه يدور هنا؟ " حل صمت طويل, 
ثم قالت واحدة من الأطفال : "الخيل تشرب ماء' قالت المدرسة التى لم تكن راضية 
ببداية القصة هكذا "لا بأس» من Gal‏ تظنون أن هؤلاء الناس أتوا ؟" فصاحت البنات 
"باريس !!" "مصر !!!" الهند !!!" أصيبت المدرسة بخيية أمل أن تكون هذه أيضا بداية 
قصة. تقدمت مدرسة أخرى وقالت : "دعونا نؤلف قصةء كيف سنبدا قصتنا ؟" 
أجايت الينات : 

منذ سنين طويلة كانت هناك مدينة فى أرض بعيدة, يعيش فيها 

الناس» ويها hdd‏ وكان gall‏ حارًا جدا فاحتاجوا مياه كثيرةء لكن 

الماء جف فجاعوا وعطشوا ولم يكن لديهم الكثير للأطفال» جاء 

شاب وقال: علينا أن نسد عين الشمس» علينا أن نجد شيئًا كبيرا 

نغطى به الشمس ومن يجد هذا الشىء الكبير سيحصل على 

جائزة.' فبحثوا فى كل مكان وذهب رجل يدعى جورج إلى فرفسا ووجد 

لوحا ضخمًاء لكنه لم يجد شيئًا يمسكه به ثم وجد بالونًاء فنفخه وريطه 

ببعض الخيوط: بيدأت الشمس تيتعد fgg‏ الجليد يهيط. 

تؤدى الأسئلة المختلفة إلى قصص مختلفة كما تفعل المواقف المختلفة» ساهمت 

المدرسة فى هذا الموقف كمشاركة بتقديم نقطة بدايةء نقطة داخل إطار القصة" كيف 
سنبدا ؟" فى واقع الأمر هى التى دعت الأطفال لاتخاذ وضع السرد تجاه الموضوع. 
فى الوقت الذى كانت فيه أسئلة مشرفة الرحلة مقبولة تماما إلا أنها خارج إطار القصة 
فلم تحفز لإستجابة قصصية , ويدخول المدرسة الثانية إلى نقطة التشابك صارت جزءا 
من العمل القصصى الذى أسهم فى تقديم قصة جيدة للجميع. 
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تقديم وفرة من الآصوات والأجناس الأدبية 


تبرهن الأبحاث على أن الأطفال لديهم مقدرة مدهشة وآذان صاغية لاستيعاب 
أساليب مختقة للقص» بل ربما يكونون AST‏ تناغما لهذا من الأشخاص الأكبر سئاء 
ذلك GY‏ تعلمهم اللغة فى سن صغيرة يجعلهم شديدى الوعى بالتركيبات الشفهية 
الغريبة ليعرفوا ما هى المناسب وما هى الاختيارات المسموح بها فى هذا الصدد؛ وريما 
يكون هذا هى سبب استعدادهم لتعلم صيغ التعبير الصوتى والفوازير والدعايات لأتهم 
فى الواقع يتعلمون النوع والشكل أو التقنية السردية قبل تعلمهم المضمون المناسب 
(استمع مثلا إلى أول نكتة يلقيها طفل) أى أنهم كثيرًا ما يسمعون النغمة قبل سماعهم 
الكلمات؛ لكنهم على استغداد وتلهف لتوظيف ما يطلق عليه الشعراء "سماحة اللغة". 

وإذا أحيط الأطفال بكم وافرمن الأساليب» سيكون لديهم مخزون كبير يختارون 
die‏ ما يناسب قصصهم الخاصة: مهم للمدرسين والوالدين اختيار قصص وأشعار 
يقرأونها على الأطفال ويذلك يزرعون داخلهم لغة جميلة أى يقرأونها بطريقة غير عادية 
وليس ببساطة لمجرد أن مضمون القصة مناسب» وأنت لست مقيدا بما تعتقد أن 
أطفالك أى تلاميذك سيفهمون لأن المبتدئين فى تعلم اللغة يسمعون كما هائلاً من 
المفردات لا يفهمونها وليعض الاعتبارات يكون هذا هو سيب اندماجهم فى اللغة 
أساسسا. يستقبل الأطفال أكثر مما يستطيعون فهمه. أو لا يفهمونه كما يفهمه الكبار , 
لکن حتى لی کان العمل أكبر من فهمهم فهذا لا يعنى أنه لن يكون مسليا وذا معنى أو 
مهم فى هذه اللحظةء أو أنهم لن يستخدمونه فيما بعد» نحن ندخر القصص والقصائد 
الكبيرة لوقت نعتقد فيه أن الأطفال كبار Lay‏ يكفى لتتناسب معهم » لكن بدلا من ذلك 
تعالوا نفترض أنهم بدأوا يستمعون إلى لغة جميلة حسنة الصياغة السردية ويها 
أجناس أدبية متعددة فى وقت مبكر من حياتهم» سيدعوهم ذلك لاكتساب مفردات 
سردية بالطريقة السهلة نفسها التى يكتسبون بها مفردات الحوارء فهم ليسوا فى 
حاجة لإخبارك عما تحدث الموضوع أو إجابة أسئلتك إجابات صائبة ليكونوا قد (yal‏ 
شيئًا منها. فى بعض الأحيان يظهر تأثير ذلك بعد فترة طويلة فيما يقدمونه أكثر مما 
يظهر فى إجاباتهم على أسئلتك فى حينهاء إذا كان المعنى معقدا أو غامضًا لكنه 
يروق الأطفال اقرأه مرات ومرات ت فالأطفال مثل الكبار يريدون الاستماع إلى 
الشىء نفسه مرات عديدة خاصة إذا اعتقدو | أنه جميل gh‏ مزعج gf‏ مسلى؛ حتى إذا 
كان من الصعب فهمه فهما تام . 


188 





اه . | oe‏ ام Li‏ كال ختلفة اة .- 


سمعت مصادفة مدرسة حضانة تخير إحدى الأمهات بأن هدفها لذلك العام تعليم 
الأطفال تاليف قصص ذات بداية ووسط ونهايةء وهذا الدافع شبيه بالشعور بأن عليك 
تعليم الأطفال بناء الجملة النحوىء» لا يحتاج الأطفال غالبًا لتعلم ذلك فهم يستخرجون 
ذلك مما يسمعونه ويستخدمون ذلك البناء لتنظيم أفكارهم» يفعلون ذلك بأنفسهم تلقائيًا 
إذا استوعيوا القصص وكان لديهم أى شكل لترتيب تلك الأحداث من خلال حياتهم 
الشخصية. وهم يحتاجون لشيئين فى المدرسة: فرص كثيرة اسرد القصص ومتسع من 
الحرية لسردها بالطريقة التى يريدونهاء قبل تصويب قصة «abel‏ وقبل طلب أن تكون 
أطول أو أوضح أو أكثر حذفًا of‏ أكثر منطقيةء إقراأها لما تريد قوله لك كما كتبت 
(أو حكيت) وافترض أنها تقول ما يريد الطفل قوله ثم اقترح التصويب إذا كان 


ضروریا. 

هناك سببان على الدرجة تفسها من الأهمية بالنسبة للمدرسين لتقييم كم مختلف 
من أشكال وأصوات السرد» أولهما أن ذلك يشجع JULY)‏ على صياغة طرق عميقة 
وملموسة فى سرد ما يريدون قوله وتكوين مخزون أكثر ثراء من الأساليب» وهذا ينمى 
حاسة الكتابة السرديةء السبب الثانى هو أن نشأة الأطفال فى بيوت وجماعات مختلفة 
تجعلهم يتعلمون قيمًا سردية مختلفة تمامًا فى المنزل, لى نظرنا إليها من خلال القيم 
السردية السائدة فى المدراس قد نخمد دوافعهم السردية تمامًا. فالطفل الذى لا يلقى 
تشجيعا على استخدام أسلوب عائلته السردى فى المدرسة قد يعانى نتيجة لذلك من 
مشاكل تعليمية تجاه أسلوب السرد الخاص بالمارسة» مثل الشخص الذى يهاجر إلى 
بلد جديد فيهجر لغته الأصلية فى الوقت الذى لم يتقن لغة البلد الذى هاجر إليه إتقانًا 
تاماء فيصبح شخصًا بلا لغةء ولو أن السرد القصص أمر أساسى فى التفكير والتواصل 
- كما يبدى - تصور تأثير ذلك على الطفل الذى ليس لديه أسلوب سردى قوى. 

حتى عندما ينشاً الطفل فى بيئة متجانسة بلا مشاكل مع أسلوب السرد 
المدرسىء هناك سبب قوى لتشجيعه على إتقان أنوا ع كثيرة من الأجناس والأساليب» 
وأقصد بالأسلوب المدرسى ذلك الأسلوب الذى يعنى بالتركيز على قواعد التركيب 
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التقليدية وسلامة النحى فى كتابة الذكريات وغيرها من الحقائق العاطفية» حيث 
الأسلوب المدرسى به القليل من الميزات الجمالية لكنه يفتقر يفتقر إلى ملائمة التعبير عن 
التجارب الحية أو الشخصية أو الغريبةء of‏ يفتقر كذلك للعمق الجمالى الضرورى لنقل 
أحداث أى أقكار old‏ معنى» فيحتاج الأطفال للعثور على صوتهم الخاص حتى لى كان 
هذا الصوت خليطًا من أساليب وتيمات اكتسيوها مما سمعوه. 

لا يتعارض هذا الفرض مع الفكرة الشائعة فى كثير من الحضاتات والمدارس 
الابتدائية وهى أن أى شىء يكتبه الطفل ceils‏ وأن كتابة النهايات المفتوحة ليست هى 
الأكثر جمالا. لأكثر من عشر سنوات والمزيد من المدرسين يمنحون تلاميذهم فرصا 
للرسم والكتابة بحرية دون صيغ مسيقة. 

فمثلا - Gab‏ لأفكار ورش الكتابة التى وضعها دونالد جرافيز- كثير من المدرسين 
[plan‏ أطفالهم يكتبون col‏ شىء يريدونه فى صحف أو نشرات يوميةء فاستخدم 
الأطفال عينات هذه الكتابة العفوية و المتنوعة كأسس للمزيد من القطع المكتوية بشكل 
أكثر إتقانا وبراعةء وذلك لا يقدر يثمن كعملية لمنح الأطفال الشعور بالكتابة بحرية 
وكطريقة لتعريفهم أن هناك طرقًا كثيرة للكتابة المبكرة. وكذلك يحتاج عمل الأطفال 
لاستجابة جمالية وعاطفية. أثبتت الأبحاث أن الأطفال شديدى الاستجابة للسمات 
الجمالية عند معرفتهم بها وعند ملاحظة تلك السمات فى أعمالهم. فإذا حكى لك طفل 
قصة واستخدم فيها الجناس أو حكى مشهد اعتداء لينقل تفسيرًا شخصيا لحادثةء أو 
لعب بترتيب الكلمات ليثير تصورات حيةء عليك ملاحظة ذلك. 

قدم كينيت كوش - وهى أحد الرواد فى تدريس الكتاية الإبداعية للأطفال - فكرة 
منحهم (hd‏ مفتوحًا أو مجموعة من الشروط الأسلوبية (مثلاء اكتب قصيدة يحتوى كل 
سطر قيها على اسم لون؛ أو اسم ple‏ أو اسم طعام). تنبع قيمة هذا المدخل فى أن 
هذا البناء يمتح الأطفال اللعب بعملية الكتابة ويوجه انتباههم لإمكانيات الصياغة 
نفسهاء طريقة أخرى لعمل ذلك هى أن تقرأ عليهم قصة أو قصيدة معروفة وتقترح 
عليهم محاولة LES‏ واحدة على غرارها. 

إذا حكى لك طفل قصة من ذكرياته البعيدة عن طفولته المبكرة يمكنك أن تحكى له 
واحدة أيضاء أو تطلب منه واحدة أخرى والنهايات المفتوحة والسماح بالحكى والقراءة 
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بحرية جزء يشجع تنمية السرد» لكنه ليس «GALS‏ فالأطفال اجتماعيون جدا فى طريقة 
تناولهم لعملية صياغة القصص,» لذا يحتاجون لمستمعين متجاويين وقريبين ومنسجمين 
ومتعاونين للاستمرار فى محاولة التعبير والإبداع بأنفسهم من خلال قصصهم» 
ويالدرجة التى ترى بها قيمة قصتهم فى الشكل والمضمون سيرون ذلك بالدرجة نقسها 
أيضًاء ويدرجة اكتشافك أن القصص التى تروى عن الذات موضوعات تستحق التفكير 
والتنقيح سيتعلمون كيف يفعلون cell‏ لكن ليس من الضرورى لطفلك أو تلميذك الذى 
فى الخامسة من عمره أن يحكى النوع نفسه من القصص التى تحكيها أنت» فهو ليس 
فى dale‏ لتعلم الكثير عن GAS‏ حكى نوع معين من القصة Lelie‏ يتعلم أنه يستطيع 
حكى نمأذج مختلفة من القصص وأن تلك النماذج التى يحكيها تؤثر فى جمهوره. 


السماح بقصص عن أشياء مهمة . 


يدهشتى Gils‏ أن الكبار يحبون قراءة روايات عن أمور تستحوذ على اهتمامهم: 
الفقرء الصحة: الجنس» الموت» النزعات العائلية: الحرب» وما إلى ذلك. نلاحظ كذلك أن 
الأطفال يحكون قصصًا عن هذه الأمور» واحدة من أولى النقاط التى حاولت إثارتها 
فى هذا الكتاب هى أن الشكل والمضمون متضافران » فيكتشف الطفل الشكل الذى 
يعبر عن مضمونه» فأنت لا تستطيع ابتكار gf‏ اكتشاف أساليب وأشكال مثيرة وقادرة 
على التوصيل إذا لم تكن تحكى قصة عن شىء يثير اهتمامك» وهذا يعنى أنه من 
المناسب للأطفال كتابة قصص عن البغض والقتل والثأر من الأقارب؛ وقصص عن 
الجنس. ويخشى أن السماح لهم بكتابة هذه الموضوعات, قد يشجعهم على السلوك 
الذى يكتبون edie‏ وأنهم يكتبون هذه الأشياء لمجرد مشاهدتهم التليفزيون CS! GAS‏ 
الكتابة عن بعض الأمور تعتبر فى حد ذاتها Legh‏ من fall‏ وليس من الضرورى أن 
تؤدى إلى فعل» فعلى الأقل كتابة قصة عن أمر ما يبرد المادة الخام. 

ويالنسبة للاعتبار الثانى يقلد الأطفال تمثيليات التليقزيون للسبب نفسه الذى 
يقلدون به قص الحكايات التى يحكيها الأهل والأقارب والأصدقاء فهى طريقتهم فى 
كسب ثقافتهم, شىء جميل أن تشجعهم على كسر الصيغ الجامدة لكن ريما يعيدون 
حكى التمثيليات التى يشاهدونها فى التليقزيون كطريقة للظهور بأنهم متمكنون منها 
وقادرون على اكتشافها وفهمهاء النظر إلى إعادة سرد تمثيليات التليفزيون بهذه 


19] 





الطريقة يلقى الضوء على الأمر أكثر من النظر إليها على أنها مجرد تكرار خارج 
الاهتمام الذهنى لمادة لا تمثل اهتمامًا ذهنيًاء فعندما يريد طفل إعادة تمثيل أو حكى 
تمثيلية تليقزيونيةء استمع إليه واساله أسئلة ذات معنى أدعوه لاستخدام ذلك 
كنقطة انطلاق نحو الابتكار: هل تريد تغيير النهاية؟ ما الشخصية التى سيمظها ؟ 
وما إلى ذلك. 
سمعت طفلين يناقشان فيلمًا شاهداه قريبًا آخر الموهيكان فوصفا المشهد الذى 
قطع فيه الهندى قلب عدوه وعلقه» بتفصيل دقيق وممتع. وليحكياه بطريقتهما الخاصة 
ذهئيًا وعاطفيًا جعلاه قصتهما الخاصةء بدت لى قصتهما عن القصة Lass‏ فى محاولة 
الأطفال تجرية السرد بعمق وقوة الدافع لإعادة السرد ليتعلموه من خلال نماذج السرد 
المعطاة لهم. 
اصطحبنا ابننا البالغ ثمانية سنوات لمشاهدة مسرحية ترويض النمرة فأحبهاء 

سمعته فى اليوم التالى يحكى قصته لاثنين من أصدقائه : 

حسدّاء coll‏ ترىء كان هتاك ذلك الرجلء كان نوعًا من الرجال يشبه 

موظفى الحکومةء غنى جدا ورئيس كل شىء وله ابنتان» وكما تعرف 

فى تلك الأيام كان الرجل يقرر من سيتزوج من أبنائه ومن سيتزوج 

من بناته, وأراد أن تتزوج ابنته الكبرى قبل الصغری» رغم أن 

الصغرى كانت أكثر جمالاء والطف وطيبةء أما شقيقتها الكيرى 

فكانت عابسة جدًا وكثيرة الصياح والمشاجرات وقوية جدا وتضرب 

شقيقتها المسغرى وکل شىء. وكان هناك ذاك الرجل الذى قال أنه 

يريد الزواج منها لأنه يريد كل الأموال فحسب» ويعدما تزوجها لم 

يمعها JS‏ أى تتام وجعلها تسير مسافات طويلة فضعفت جد ثم 

أصبحت فى النهاية طيبة Talay‏ وتفعل ما يطلبه منهاء كه 

سحرفا أو شىء من هذا القييلء لكنه عندئذ أحبها بالقعل» وفى 

اللحظة الآخيرة حطمت السحر وعادت كما كانت مرة أخرى: لكنها 
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كان هذا بوضوح دمجا لما عايشه من مشاهدة المسرحية وما تذكره مما قلته له 
عن القصة؛ لكن وصف السحر جاء مباشرة من معايشته لمشاهدة العرضء وفى ذلك 
العرض بالذات قامت كيت بأداء دورها كأنها منومة مغناطيسيًا عندما ألقت خطبتها 
للجمهور فى نهاية pd pall‏ والطريقة التى قدمتها (من خلال منظور نسوى معاصر) 
جعلت من الصعب فهم قدرتها أن تحب وتكون فى الوقت نفسه قوية الإرادة وهى تلقى 
خطبة كتلك. قام جاك بتقديم تفسير لذلك ليتمكن من فهمه وكان فهمه ملائما جدًا فى 
هذا الشأن ! واستطاع Casi‏ الإمساك بالخيوط الرئيسية للدراما فى مسرحية مضجرة 
بها كثير من اللغة المشوشة والتمثيل المشوش (قدمت كمسرحية داخل مسرحية) ومع 
ذلك استطاع فهم مضمون المسرحية من بين تلك الفخاخ الدرامية. 

إن غرض تشجيع الأطفال على الكتابة ليس فقط ليكتبوا بسعادة أكثر أو 
ليصحيوا GES‏ جيدين» بل GY‏ تلك التجارب ذات تأثير على تكوين وتنمية صوت الطفل 
فى السردء ومن خلال هذا ينمو وعيه بذاته. والقصص التى يبتكرونها فى الكتابة لها 
علاقة عميقة بالقصص الموجودة داخل مسرحية أو حوارًا وهذه المنافذ لصياغة القص 
تغذى بعضها اليعضء ولابد أن تتغذى جميعها بالبيئة الاجتماعية والفكريةء وليست 
المسألة أن أطفال الحضانة فى حاجة لوقت كثير للعب أو أنهم يتعلمون من خلال أشياء 
عن الأدوار الاجتماعية التفاوض والتصنيف والبناء» فهم يصوغون القصص من خلال 
اللعب. والمحادثات العارضة وأوقات اللعب والأنشطة الأخرى كالمشاركة فى إلقاء 
التكات أثناء الغذاء أو فى دوائر اللعب تسهم جميعها فى استخراج إمكانيات الطفل 
لينظم خبراته فى صيغة سردية فيعبر عن تلك القصص بنفسه؛ ومن خلال ذلك يكتشف 
ذاته بطرق جديدة: لكن تلك الأنشطة ليست قاصرة على عشرين دقيقة أو ما يقرب فى 
سرد القصص الشفهية: إنها تحدث على مدار اليوم وتساهم جميعها فى تنمية الذات 
وتنمية العالم الثانى الذى يسمح انا بالحياة فى الماضى والمستقبل والمستحيلء عالم 
السرد الذى يسمح لتا أن نشرك أنفسنا مع الآخرين. 
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المشروع القومى للترجمة 


المشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى « ينطلق 
من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سبقته فى مصر والعالم العريى 
ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على وعود المستقبلء معتمدًا المبادئ التالية : 

. الخروج من أسر المركزية الأورويية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية‎ - ١ 

¥ - التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية . 
والإبداعية . 

۳ - الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب . 

٤‏ - ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة 
الإنسانية المعاصرة؛ جنبًا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب من 
حركة الإبدا ع Sally‏ العالميين , 

ه - العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش 
العمل بالتنسيق مع لجنة dag jill‏ بالمجلس الأعلى للثقافة . 

5 - الاستعانة بكل الخبرات العريية وتنسيق الجهود مع المؤهسسات المعنية 
بالترجمة . 
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١‏ - اللغة العليا (طبعة ثانية) 
؟ - الوثنية والإسلام 
٣‏ - الثراث المسروق 
٤‏ - كيف تتم كتابة السيناريى 
ه - ثريا فى غيبوية 
5 - اتحاهات البحث اللساتى 
۷ - العلوم الإنسانية والفلسفة 
A‏ - مشعلو الحرائق 
4 - التغيرات البيئية 


٠‏ - خطاب الحكاية 
۱١‏ - مختارات 
۲ - طريق الحرير 


Bhs - 11‏ الساميين 

4 - التحليل النفسى والأدب 

Vo‏ - الحركات الفنية 

1 - أثيئة السوداء 

۷ - مختارات 

VA‏ الشعر النسائى فى أمريكا اللاتينية 
9 - الأعمال الشعرية الكاملة 

٠‏ - قصة العلم 


١‏ - خوخة وألف خوخة 

YY‏ > مذكرات رحالة عن المصريين 
YY‏ - تجلى الجميل 

٤‏ - ظلال المستقيل 

Vo‏ - مٹنوی 


5 - دين مصر العام 

۷ - التنوع البشرى الخلاق 

YA‏ - رسالة قى التسامح 

9 - الموت والوجود 

(1) الوثنية والإسلام‎ - ٠ 

1 - مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
؟” - الانقراض 

٢‏ - التاريخ الاقتصادى لإفريقا الغربية 
5 - الرواية العربية 

Yo‏ - الأسطورة والحدائة 





المشروع gall‏ مى للترجمة 


جون كوين 

ك. مادهى يانيكار 
جورج جيمس 

انجا كاريتنكوفا 
إسماعيل قصيح 
ميلكا إفيتش 

لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 

أندرى س. جودى 
جيرار cue‏ 
فيسوافا شيمبوريسكا 
ديفيد براونیستون وايرين فرانك 
رويرتسن سميث 
جان بيلمان نويل 
إدوارد لويس سميث 
مارتن برنال 

فيليب لاركين 
مختارات 

جورج سفيريس 

ج. ج. كراوثر 

صمد پهرنچی 

جون أنتيس 

هائز جيورج جادامر 
باتريك يارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
محمد حسين هيكل 
مقالات 

جون لوك 

جيمس sh‏ كارس 

ك. مادهى بائيكار 
جان سوفاجيه - كلود كاين 
ديقيد روس 

أ ج Saga‏ 

روجر آلن 

يول . ب . ديكسون 
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: أحمد درويش 

: أحمد قؤاد بليع 

: شوقى جلال 

: أحمد الحضرى 

: محمد علاء الدين منصور 

: سعد مصلوح / olay‏ كامل قايد 

: يوسف الأنطكى 

: مصطفى ماهر 

: محمود محمد عاشور 

: محمد معتصمم وعيد الجليل الأزدى وعمر حلى 


: هناء عبد الفتاح 

: أحمد محمود 

: عبد الوهاب علوب 

: حسن المودن 

: أشرف Gad‏ عفيفى 

: بإشراف / أحمد عتمان 
: محمد مصطفى بدوى 
: طلعت شافين 


يمنى طريف الخولى / بدوى عبد الفتاح 


: ماجدة العنانى 

: سيد أحمد على التاميرى 
: سعيد توفيق 

: بكر عياس 

: إبراهيم الدسوقى شتا 
: أحمد محمد حسين هيكل 


: مثى gal‏ سنه 

: بدر الديب 

: أحمد فؤاد بلبع 

:عبد الستار الحلوجى / عبد الوهاب علوب 
: مصطفى إبراهيم فهمى 

: أحمد قؤاد يلبع 

: حصة إيراهيم المنيف 

: خليل كلفت 


56 - نظريات السرد الحديثة 


daly - ۷‏ سيوة وموسيقاها 
YA‏ - نقد الحدائة 

4 - الإغريق والحسد 

٠‏ - قصائد حب 

١‏ - ما بعد المركزية الأوربية 
alle - £¥‏ ماك 


gill - ۳‏ المزدوج 

٤٤‏ - بعد عدة أصياف 

م - التراث المغدور 

57 - عشرون قصيدة حب 

۷ - تاريخ النقد الأدبى الحديث )١(‏ 
8 - حضارة مصر الفرعوتية 

4 - الإسلام فى البلقان 

.ه - Gall‏ ليلة وليلة أو القول الأسير 
١ه‏ - مسار الرواية الإسبانى أمريكية 
۲ه - العلاج النفسى التدعيمي 


o¥‏ - الدراما والتعليم 

٤ه‏ - المقهوم الإغريقى للمسرح 
مه - ما وراء العلم 

1ه - الأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ 
۷ه - الأعمال الشعرية الكاملة )¥( 
0A‏ - مسرحيتان 

5 - المحيرة 

٠‏ - التصميم والشكل 

١‏ - موسوعة ale‏ الإنسان 

weal لذّة‎ - ۲ 

۳ - تاريخ النقد الأدبى الحديث )¥( 
VE‏ - برتراند راسل (سيرة حياة) 
To‏ فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
1 - خمس cole yume‏ أندلسية 
۷ - مختارات 

LAG - VA‏ العجوز وقصص أخرى 
- العالم الإسلامى فى أوائل القرن العشرين 
۷٠‏ - ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
١‏ - السيدة لا تصلح إلا للرمى 


والاس مارتن 

بريجيت شيفر 

آان تورين 

بيتر والكوت 

آن سكستون 

بيتر جران 

ينجامين بارير 

أوكتافيى پاٹ 

ألدوس هكسلى 

روپرت ج دنيا - جون ف أ قاين 
بابلى نيرودا 

رينيه ويليك 

فرائسوا دوما 

ها .ت .وريس 

جمال الدين بن الشيخ 
داريو بيانوبيا وخ. م بينياليستى 
بیتر .ن . نوفاليس وستيفن ٠.‏ ج . 
روجسيفيتز وروجر بيل 

أ . ف . النجتون 

ج . مايكل والتون 

جون بولكتجهوم 

فديريكى غرسية لوركا 
فديريكى غرسية لوركا 
فديريكى غرسية لوركا 
كارلوس موتبيث 

جوهانز ايتين 

شارلوت سيمور - سميث 
رولان بارت 

رينيه ويليك 

آلان فود 

برتراتد راسل 

أنطونيى جالا 

فرناندى بيسوا 

فالنتین راسبوتين 

عبد الرشيد إبراهيم 
أوخيذيى تشائج رودريجت 
داريى فو 





٠‏ حياة جاسم محمد 

ت : جمال عيد الرحيم 

: أنور مغيث 

: منيرة كروان 

ت : محمد عيد إبراهيم 

: عاطف أحمد / إبراهیم قتحى / محهوي ماجد 
: أحمد محمود 

. المهدى أخريف 

: ماراين تادرس 

ت : أحمد محمول 

. محمود السيد على 

: مجاهد عبد المتعم مجاهد 

: ماهر جويجاتى 

: عبد الوهاب علوب 

: محمد برادة وعثفاتي gl‏ ويوسف الأتطكى 
: محمد أبو العطا 


: لطفى قطيم وعادل دمرداش 
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: مرسى سعد الدين 


ت : محسن مصیلحی 


ت . على يوسف على 
ت : محمود على مکی 
ت : محمود السيد ١‏ ماهر البطوطى 
ت : محمد ys)‏ العطا 


ت : السيد السيد سهيم 

ت : صيرى محمد عبد الغتى 
مراجعة وإشراف : محمد الجوهرى 
ت : محمد شير البقاعى . 

ت : مجاهد عبد المنعم مجاهد 

ت : رمسس عوض . 

ت : رمسيس عوض ٠‏ 

: عبد اللطيف عبد الحليم 

: المهدى أخريف 

: أشرف الصياغ 
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: أحمد فؤاد متولى وهويدا done‏ فهمى 
: عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 


Û 


ت : (piu‏ محموف 


VY‏ - السياسى العجوز 

۳ - نقد استجاية القارئ 

VE‏ — صلاح الدين والمماليك فى مصر 
Vo‏ - قن التراجم والسير الذاتية 
V1‏ - چاك لاكان وإغواء التحليل النفسى 
—W‏ تاريخ التقد الأدبى الحديث ج ۲ 
VA‏ - العولة : للنعارية الاجتماعية والثقافة الكونية 
4 - شعرية التاليف 

۰ - بوشکین عند «نافورة الدموع» 
١‏ - الجماعات المتخيلة 

AY‏ - مسرح ميجيل 

ol Ga. - AY 

AE‏ — موسوعة الأدب والنقد 


Ao‏ - منصور الحلاج (مسرحية) 


1 - طول الليل 
AV‏ - نون والقلم 


AA‏ - الابتلاء بالتغرب 

٩‏ - الطريق الثالث 

۰ - وسم السيف (قصص) 

- المسرح وإلتجريب بين النظارية والتطبيق 
AY‏ - أساليب ومضامين المسرح 
الإسباتوأمريكى المعاصر 

۳ - محدثات العولة 

4 - الحب الأول والصحبة 

٥‏ - مختارات من المسرح الإسيانى 
441 - ثلاث زنبقات ووردة 

۷ - هوية قرنسا (مج )١‏ 

4A‏ - الهم الإنساتى والابتزاز الصهيونى 
44 - تاريخ السيتما العالمية 

٠‏ - مساطة العولة 

١‏ - النص الروائى (تقنيات ومناهج) 
٠١‏ - السياسة والتسامح 

٠٠‏ - قبر ابن عريى يليه آياء 
٤‏ - أويرا مافوجتى 

٠‏ - مدخل إلى النص الجامع 
7 - الأدب الأندلسى 

۷ - صورة الفدائى فى الشدر الأمريكى المعاصصر 


o 
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ت . س Pe‏ 


ل ٠١‏ . سيمينوقا 
أندريه موروا 
مجموعة من الكتاب 
رينيه ويليك 

رونالد رويرتسون 
بوريس أوسبتسكى 
ألكستدر بوشكين 
يندكت أندرسن 
ميجيل دی أونامونى 
غوتقريد بن 
مجموعة من الكتاب 
صلاح زكى أقطاى 
جمال مير صادقى 
جلال آل أحمد 
جلال آل أحمد 
أنتونى جيدنز 

نخبة من كُتاب آمريكا اللاتينية 
يارير الاسوستكا 


كارلوس ميجل 

مايك فيذرستون وسكوت لاش 
صمويل بيكيت 

أنطونيى بويرى باییخو 
قصص مختارة 

فرناڻ برودل 

نماذج ومقالات 

ديقيد روينسون 

بول هيرست وجراهام تومبسون 
بیرنار فالیط 

عبد الكريم الخطيبى 

عبد الوهاب المؤدب 

برتوات بريشت 

جيرارجينيت 

د. ماريا خيسوس رويييرامتى 
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. قؤاد مجلى 


حسن ناظم وعلى حاكم 


: حسن بيومى 

: أحمد درويش 

: عبد المقصود عبد الكريم 

: مجاهد عبد المتعم مجاهد 

: أحمد محمود ونورا أمين 

٠‏ سقيد الغائمی وناصر حلاوی 
: مكارم الغمرى 

: محمد طارق الشرقارى 

: محمود السيد على 

: خالد المعالى 

: عبد الحميد شيحة 

: عبد الرازق بركات 

: أحمد فتحى يوسف شد 

: ماجدة العتانى 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
same:‏ إيرافم يروك 

: محمد هثاء عيد الفتاح 


: نادية جمال الدين 

: عبد الوهاب علوب 

: فوزية العشماوى 

: سرى محمد محمد عبد اللطيقف 
: إدواز الخراط 

: بشير السياعى 

: أشرف الصياغ 

: إبراهيم قنديل 

: إبراهيم فتحى 

Ho رشيد‎ : 

: عز الدين الكتاني الإدريسى 
: محمد بئيس 

: عبد الغقار مكاوى 

: عبد العزيز شبيل 

: أشرف على دعدور 

: محمد عبد الله الجعيدى 


- ثلاث دراسات عن الشعر الأدلسى 
4 - حروب المياة 

٠‏ - النساء فى العالم النامى 
١‏ -المرأة والجريمة 

١‏ - الاحتجاج الهادئ 

Gl, - VAY‏ التمرد 
WE‏ - مسرحيتا حصاد كوتجى وسكان المستنقع 
6 - غرفة تخص المرء وحده 
115 - امرأة مخظفة (درية شفيق) 
۷ - المراة والجنووسة قى الإسلام 
4 - الثهضة النسائية فى مصر 
4 - التساء والأسرة وقوانين الطلاق 
Kall - ١‏ الفسائية والتطاور فى الشرق الأوسط 
١‏ - الدليل الممغير في كتاية رأة العربية 
۲ -تظام العيوبية القديم وتموذج الإنسان 
؟1١-الإمبراطورية‏ العثمانية وعلاقاتها الدواية 
٤‏ - الفجر الكاذب 

٠‏ - التحليل الموسيقى 

` القراءة‎ Jad - 

WV‏ - إرهاب 

4 - الأدب المقارن 

۹ - الرواية الاسباتية المعاصرة 
- الشرق يصعد ثانية 

١‏ - مصر القديمة (التاريخ الاجتماعى) 
٢‏ - ثقاقة العولة 

WY‏ — الخوف من المرايا 

WE‏ - تشريع حضارة 

Wo‏ - المثتار من نقد ت. س. cll‏ (ثلاثة أجزام) 
gaol - 1‏ الباشا 

۷ - مذكرات ضابط فى الحملة الفرنسية 
۸ - عالم التليفزيون بين الجمال والعثف 
٩‏ -- يارسيقال 

۰ - حيث تلتقى الأثهار 

١‏ - اثنتا عشرة مسرحية يونانية 
۴ - الإسكندرية : تاريخ ودليل 
1617 - قضمايا التتخلير فى البحث الاجتماعى 
5 - صاحية اللوكاندة 


مجموعة من النقاد 
چون يولوك Jules‏ درويش 
حسنة بيجوم 
فرانسيس هيندسون 
أرلين علوى ماكليود 
سادى eh‏ 

وول شوينكا 

فرجيتيا وولف 

ليلى أحمد 

بٿ بارون 

آميرة الأزهرى سثيل 
لیلی gal‏ لغد 

فاطمة موسی 

Ji‏ الكستدر وفنادولينا 
چون جراى 

سيدريك ثورب دیٹی 
قولقانج إيسر 

صفاء فتحى 

سوزان باسنيت 
Lyle‏ دولورس آسیس جاروته 
أندريه جوندر فرانك 
مجموعة من المؤلفين 
مايك فيذرستون 
طارق على 

باری ج. كيمب 

ت. س. إليوت 

كينيث کونو 

جوزيف مارى مواريه 
إيقلينا تارونى 
ريشارد wel‏ 
هريرت ميسن 
مجموعة من ال مؤلفين 
أ.م. فورستر 

ديريك لايدار 

كاراى جولدونى 
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: محمود على مکی 

: منى قطان 

: ريهام حسين إبراهيم 

al SI :‏ يوسف 

: أحمد حسان 

: نسيم مجلى 

: سمية رمضان 

: نهاد أحمد سالم 

: منى إبراهيم وهالة كمال 


ت : لميس التقاش 
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: بإشراف/ رؤوف عباس 
: نخبة من المترجمين 

: محمد الجندى ٠‏ وإيزابيل كمال 
: منيرة كروان 

: أنور محمد إيراهيم 

: أحمد فؤاد بليع 

: سمحه الخولى 

: عبد الوهاب علوي 

: يشير السباعى 

: أميرة حسن نويرة 

: محمد أبى العطا وآخرون 
: شوقى جلال 

: لويس بقطر 

: عبد الوفاب علوب 

: طلعت الشايب 

: أحمد محمود 

: ماهر شقيق فريد 

: سحر توفيق 

: کامیلیا صيحى 

: وجيه سمعان عبد المسيح 
: مصطقى ماهر 

: أمل الجبورى 

: نعيم عطية 

: حسن بيومى 

: عدلى السمرى 

: سلامة محمد سليمان 


٥‏ - موت أرتيميى كروث 
1 - الورقة الحمراء 
۷ - خطبة الإدانة الطويلة 


۸ — القصة القصيرة (النظرية والتقنية) 
٩‏ - التغارية الشهرية عند إليوت وأنوئيس 


٠‏ - التجرية الإغريقية 


(Vee ۲ هوية فرنسا (مج‎ - ١ 
عدالة الهنود وقصص أخرى‎ - ١ 


١١1‏ - غرام الفراعنة 

٤‏ - مدرسة فراتكفورت 

Yoo‏ - الشعر الأمريكى المعاصر 
٠۵١‏ -المدارس الجمالية الكبرى 


۷ - خسرى وشيرين 


(Ye ۰ ۲ ges) هوية فرنسا‎ - ۸ 


5 - الإيديواوجية 

٠‏ - آلة الطبيعة 

١‏ - من المسرح الإسبانى 
١‏ - تاريخ الكئيسة 


۳ - موسوعة ple‏ الاجتماع ج ١‏ 
1 - شاميوليون (حياة من نور) 


6 - حكايات الثعلب 


1 - العلاقات بين امتديئين والعلمانيين فى إسرائيل 


۷ - فى عالم طاغور 


4 - دراسات فى الأدب والثقافة 


85م إبداعات أدبية 


۷۰ - الطريق 
\v\‏ - وضيع da‏ 
WY‏ = حجر الشمس 


۲ - معتى الجمال 
delice - We‏ الثقافة السوداء 


Vo‏ - التليفزيون فى الحياة اليومية 
كا - نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية 


۷ - أنطون تشيخوف 


۸ مختارات من الشعر الونانى الحديث 


5 - حكايات أيسوب 
Lai - ۰‏ جاويد 


كارلوس فوینتس 
ميجيل دى ليبس 
تانکرید دورست 
إنريكى أندرسون إميرت 
عاطف فضول 
رويرت ج. ليتمان 
فرتان يرودل 

تخبة من الكتاب 
فيولين فاتويك 

فيل سليتر 

نخبة من الشعراء 
جى آنبال وآلان وأوديث قيرمو 
النظامی الكنوجى 
قرنان برودل 

ديقيد هوکس 

بول إيرليش 
اليخاندرى كاسونا وأنطونيى جالا 
يوحنا الآسيوى 
جوردون مارشال 
چان لاكوتير 

¡ . ن أآفانا سيفا 
يشعياهى ليقمان 
رابندرانات طاغور 
مجموعة من المؤافين 
مجموعة من المبدعين 
ميغيل دليبيس 
فرانك بيجى 
مختارات 

ولتر ت , ستيس 
ابليس كاشمور 

Costs توم‎ 

هنرى تروايا 

نحبة من الشعراء 
أيسوب 

إسماعيل فصيح 
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: أحمد حسان 

: على عبد الرؤوف اليميى 
: عبد الغقار مكاوى 

: على إبراهيم على منوفى 
: أسامة إسير 

. منيرة كروان 

: بشير السباعى 

: محمد محمد الخطابى 
: قاطمة عبد الله محمود 
: خليل كلفت 

: أحمد مرسى 

: مى الثلمسانى 

: عبد العزين يقوش 

: يشير السباعى 

: إبراهيم فتحى 

: حسإن بيومى 

: زيدان عبد الحليم زيدان 
: صلاح عبد العزيز محجوب 
بإشراف : محمد الجوفرى 
usd :‏ سعد 

: سهير المصادقة 

: محمد محمود gal‏ غدير 
: شکری محمد عياد 

: شكرى محمد dhe‏ 

: شكرى محمد عیاد 

: بسام یاسین رشيد 

: هدى حسين 

: محمد محمد الخطابى 
: إمام عبد القتاح إمام 

: أحمد محمود 

: وجيه سمعان عبد المسيح 
: جلال Gall‏ 

: حصة إبراهيم منيف 

: محمد حمدى إبراهيم 

: إمام عيد الفتاح إمام 

: سليم عبدالأمير حمدان 
: محمد يحيى 


VAY‏ — العتف والنبوءة 

۳ - چان كوكتو على شاشة السينما 
4 - القاهرة .. حالمة لا تنام 
٥‏ - أسقار العهد القديم 

1 - معجم مصطلحات هيجل 
VAV‏ - الأرضة 

۸ - موت الأدب 

۹ - العمى والبصيرة 

۰ - محاورات كونقوشيوس 

١‏ - الكلام رأسمال 

۲ - سياحتنامه إبراهيم بيك 
۳ - عامل pill‏ 

٤‏ --مشتارات من التق الأنجلى- أمريكى 
٥‏ - شتاء At‏ 

7 -المهلة الأخيرة 

۷ - القاروق 

۸ - الاتصال الجمافيرى 

4 - تاريخ يهود مصر فى الفترة الشمانية 
١‏ - ضحايا التنمية 

١‏ -الجانب الدينى للفلسقة 

۲ - تاريخ التقد الأنبى الصيث ج 
۳ - الشعر والشاعرية 

٤‏ - تاريخ نقد العهد القديم 
۲١١‏ - الجينات والشعوب واللغات 
- الهيولية تصنع Cle‏ جديذا 
۷ - ليل إفريقى 

٠۸‏ - شخصية العربى فى cull‏ الإسرائيلى 
4 - السرد والمسرح 

v\.‏ - مثنويات حكيم سٺائی 

١‏ - فردينان دوسوسير 

۲ - قصص الأمير مرؤيان 
Sa yon — VAY‏ قوم zc‏ رحبل عبد pall‏ 
٤‏ - قواعد جديدة للمنهج فى علم الاجتماع 
V0‏ - سياحت نامه إيراهيم بيك Voge‏ 
VV‏ - جوانب أخرى من حياتهم 
7 - مسرحيتان طليعيتان 

۸ - رايولا 


و .ب . بيس 

رينيه جيلسون 

هائز إيندورقر 
توماس تومسن 
ميخائيل أنوود 

GUS cyl! 

پول دی مان 
كونفوشيوس 

الحاج أبى بكر pla!‏ 
زين العابدين المراغى 
پیتر أبراهامز 
مجموعة من التقاد 
إسماعيل قصيح 
فالنتين راسبوتين 
شمس العلماء شيلى الثعمانى 
إدوين إمرى وآأخرون 
يعقوب لانداوی 
جيرمى سيبروك 
جوزایا رويس 

رينيه ويليك 

ألطاف حسين حالى 
زالمان شازار 

لويجى لوقا كافاللى - سذورزا 
رامون خوتاسندير 
دان أمريان 

مجموعة من المؤافين 
سناتى الغزنوى 
جوناثان كلر 

مرؤيان بن رستم بن شروين 
ريمون فلاور 

أنتونى جيدنز 

زين العايدين المراغى 
مجموعة من المؤلفين 
صمويل بيكيت 


خوليى كورتازان 
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: ياسين طه حافظ 

: فتحى الحشری 

: دسوقى سعيد 

: عبد الوهاب علوب 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: علاء منصور 

: بدر الديب 

: سعيد الغانمى 

: محسن سيد فرجانی 

: مصطفى حجازى السيد 
: محمود سلامة علاوي 

: محمد عبد الواحد محمد 
: ماهر شقيق فريد 

: محمد علاء الدين منصور 
: أشرف الصياغ 

: جلال السعيد الحفناوى 
: إبراهيم سلامة إبراهيم 
: جمال أحمد الرقاعى وأحمد عبد اللطيف حماد 
: قخرى لأبيب 

: أحمد الأنصارى 

: مجاهد عبد pail!‏ مجاهد 
: جلال السعيد الحقتاوى 
: أحمد محمود هويدى 

: أحمد مستجير 

: على يوسف على 

: محمد أبو العطا عبد الرؤوف 
: محمد أحمد صالح 

: أشرف الصباغ 

: يوسف عبد القتاح فرج 
: محمود حمدى عيد الغنى 
: بوسف عبد الفتاح فرج 
: سيد أحمد على التاصرى 
: محمد محمود محى الاين 
: محمود سلامة علاوى 


: أشرف الصباغ 
GG :‏ البئهاوى 
: على إبراهيم على منوقى 


Lily - 6‏ اليوم 

٠١‏ - الهدولية فى الكون 
1 - شعرية کقافی 

۲ - فرانز كافكا 

YY‏ - العلم فى مجتمع حر 
٤‏ - دمار يوغسلافياً 
٥‏ - حكاية غريق 


٦‏ - أرض المساء وقصائد أخرى 
YW‏ - المسرح الإسبائى فى القرن السابع عشير 
ale - 4‏ الجمالية وعلم اجتماع القن 


۹ - مأزق البطل الوحيد 


۰ - عن الذباب والفثران والبشر 


"١‏ - الدرافيل 

٢‏ - مابعد المعلومات 

۳ - فكرة الاضمحلال 
٤‏ - الإسلام قى السودان 


٥‏ - ديوان شمس تبريزى جا 


YY‏ - الولاية 
۷ - مصر أرضص الوادى 
۸ - العولة والتحرير 


٩۹‏ - العریی فى الأدب الإسرائيلى 
- الإسلام والغرب وإمكائية الحوار 


١‏ - فى اتنظار البرابرة 


۲ - سيبعة أثماط من الغموض 
۳ - تاريخ إسبانيا الإسلامية جا 


٤‏ - الغليان 
۲٤٥‏ - نساء مقاتلات 
1 - قصص مختارة 


۷ - الثقافة الجماهيرية والحداثة فى هصير 


YEA‏ — حقول عدن الخضراء 
4 - لغة التمزق 
ale - ٠‏ اجتماع العلوم 


YoY‏ - رائدات الحركة النسوية المصرية 


YoY‏ تاريخ مصر الفاطمية 
Yo!‏ - الفلسفة 
Yoo‏ - أفلاطون 


كازى ایشجورو 

بارى ياركر 

جريجورى جوزدائيس 
روتالد جرای 

يول فيرايثر 

برانکا ماجاس 
جابرييل جارثيا ماركث 
ديفيد هربت اورائس 
موسى مارديا ديف بوركي 
جانيت وولف 

نورمان كيمان 
فرانسواز جاكوب 
خايمى سالوم بيدال 
أرثر هيرمان 

ج. سبئسر تريمتجهام 
جلال الدين الرومى 
ميشيل تود 

رويين فيدين 

الانكتاد 

جيلارافر - رايو 
كامى حافظ 

ك. م كويتز 

وليام إمبسون 

ليفى بروقنسال 

لاورا إسكيبيل 

إليزابيتا أديس 
جابرييل جرثيا ماركث 
وواتر أرميرست 
أنطونيى جالا 

دراجى شتامبوك 
جوردون مارشال 
مارجى بدران 

ل.1. سيمينوفا 

ديف روينسون وجودى جروفز 
ديف روينسون وجودى جروفز 
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: طلعت الشايب 

: على يوسف على 

: رفعت سلام 

: سيم مجلى 

: السيد محمد نقادى 

: منى عبد الظاهر إبراهيم السيد 
: السيد عيد الظاهر عبد الله 

. طاهر محمد على البريرى 

: السيد عبد الظاهر عيد الله 


: مارى تيريز عبد المسيح وخالد حسن 


: أمير إبراهيم العمرى 

: مصطفى إبراهيم قهمى 
: جمال أحمد عبد الرحمن 
: مصطقى إبراهيم قهمي 
: طلعت الشايب 

: قؤاد محمد عكود 

: إبراهيم الدسوقى شتا 
: أحمد الطيب 

: عنايات حسين طلعت 

: ياسر محمد جاد الله وعربي مديولى أحمد 
: نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
: صلاح عبد العزيز محمود 

: ايتسام عبد الله سعيد 

: صيرى محمد حسن عبد النبى 
: مجموعة من المترجمين 

: نادية جمال الدين محمد 

: توفيق على متصور 

: على إبراهيم على مذوقى 

: محمد الشرقاوى 

: عبد اللطيف عيد الحليم 

: رفعت سلام 

: ماجدة أياظة 

بإشراف : محمد الجوهرى 

: على بدران 

: حسن بیرمی 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: إمام عبد الفتاح abl‏ 


۲۵٦‏ - ديكارت 
۷ - تاره الفاسفة الحديثة 
pall - ۸‏ 


4 - مختارات من الشعر الأرمنى 
٠‏ - موسوعة ale‏ الاجتماع ج؟ 
١‏ - ردلة فى فكر زکی تجیب محمود 
disse ~ YU‏ المعجزات 

۳ - الكشف عن حافة الزمن 
TU‏ - إبداعات شعرية مترجمة 
lila, - ٥‏ مترجمة 

YU‏ - مدير المدرسة 

۷ - فن الرواية 

۸ - ديوان شمس تيريزى Ye‏ 
1 - وبسط الجزيرة العربية وشرقها Ve‏ 
١‏ - وبسمط الجزيرة العريية وشرقها ج؟ 
١‏ - الحضارة القربية 

9 — الأديرة الأثرية فى مصر 


1/7 - الاستعمار والثورة فى الشرق الأوسط 


۷٤‏ - السيدة يريار! 

لال acs‏ س۔ إليوت els‏ وناقدا وكاتبًا مسرحيًا 
51 - فتون السيثما 

۷ — الجينات : الصراع من أجل الحياة 
۸ - البدايات 

- الحرب الباردة الثقافية 

٠‏ - من الأدب الهندى الحديث وا معاصر 
١‏ ~ الفردوس الأعلى 

- طبيعة العلم غير الطبيعية 
YAY‏ - السهل يحترق 

٤‏ - هرقل مجنونًا 


YAo‏ - وحلة الخواجة حسن نظامى 


day - 41‏ إبراهيم بك Ve‏ 
۷ - الثقافة والعولة والنظام العالمى 
۸ - القن الروائى 

۹ - ديوان منجوهرى الدامغائى 
- علم اللغة والترجمة 

4 - المسرح الإسبلتى قى القرن العشرين Ve‏ 
۲ ¬ المسرح الإسبائى فى القرن المشرين Ve‏ 


ديف روينسون وجودى JUD‏ 
ولیم كلى رایت 

سير نجوس فریزر 
جوردون مارشال 

زكى نجيب محمود 

إدوارد مندونًا 

هوراس / شلى 

أوسكار وایلد وصموئيل جونسون 
جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

جلال الدين الرومى 

وليم جيفور بالجريف 

وليم جيقور بالجريف 
توماس سی . باترسون 
س. س. والترز 

جوان آر. لوك 

رومولى جلاجوس 

أقلام مختلقة 

فرانك جونیران 

بريان ذورد 

إسحق عفلیہوف 
قرانسیس ستوذر سوندرز 
pays‏ شند وآخرون 

مولانا عبد الحليم شرر الكهنوى 
اويس ولبيرت 

خوان روافى 

يوريبيدس 

حسن نظامى 

زين العابدين المراغى 
أنتونى US‏ 

ديفيد لودج 

yi‏ نجم أحمد بن توص 
جورج موتان 

قرانشسكو رويس رامون 
قرانشسکو رويس رامون 
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٠‏ إمام عبد الفتاح إمام 

: محمود سيد أحمد 

: عيادة كحيلة 

: فاروجان كازائجيان 
بإشراف ۰ محمد ااجرهرنی 
٠‏ إمام عبد الفتاح إمام 


gal dase :‏ العطا uc‏ الرؤوف. 


: على يوسق على 

VASE لويس‎ : 

: لويس عوضن 

Jule .‏ عبد المنعم سويلم 
: بدر الدين عرودكى 

: إبراهيم الدسوقى شتا 
٠‏ صيرى محمد حسن 
: صيرى محمد حسن 
: شوقی جلال 

: إبراهيم سلامة 

٠‏ عنان الشهاوى 

: محمود على مکی 

: ماهر شفيق قريد 

: عبد القادر التلمسانى 
: أحمد قوزی 

ظريف عيد اللا 

٠‏ مللعت الشايب 

: سمير عبد الحميد 

: جلال الحفناوی 

: سمير La‏ صادق 

: على اليمبى 

: أحمد عتمان 

: سمير عبد الحميد 

: محمود سلامة علاوى 
: محمد يحيى وآخرون 
: ماهر اليطوطى 

: محمد ثور الدين 

: أحمد زكريا إبراهيم 
: السيد عبد الظاهر 

: السيد عيد الظاهر 


Converted by Tiff Combine - 


YAY‏ - مقدمة للأدب العريى 

٤‏ - فن الشعر 

٥‏ - سلطان الأسطورة 

17 - مكيبث 

۷ - فن النحو بين اليونانية والسوريانية 
۸ - ماساة العبيد 

4 - ثورة التکنولوچبا الحيوية 

٠‏ - أسطورة برومثيوس معا 
١‏ - أسطورة برومثيوس مج" 
۲ - فنجنشتين 

۳ - بوذا 

٤‏ ۰ - ماركس 

٠‏ - الجلد 

۲.١‏ - الحماسة - الثقد الكانطى للتاريخ 
۷ - الشعور 

۸ - علم الوراثة 

۹ - الذهن والمخ 

win - ۰‏ 
١‏ - مقال فى المنهج الفلسفى 
۲ - روج الشعب الأسود 

YAY‏ - أمثال فلسطينية 

٤‏ - الفن كعدم 

٥‏ - جرامشى فى العالم العريي 
YN‏ - محاكمة سقراط 

YAY‏ - بلا غد 

ul - "4‏ الروسى في الستوات المشر الأخيرة 
۹ - صور دریدا 

٠‏ — لعة السراج لحضرة التاج 
ryt‏ - تاريخ إسبانيا الإسلامية Ye‏ 
۲ — وجهات نظر حديثة فى تاريخ Call‏ الغربى 
۳ - فن الساتورا 

٤‏ - اللعب بالتار 

٥‏ - عالم الآثار 

© - المعرفة والمصلحة 

۷ - مختارات شعرية مترجمة 
4 - يوسف وزلیخة 

۹ — رسائل عيد ال ميلاد 


روجر آلان 

ath, 

جوزيف كامبل 

وليم شكسبير 
ديونيسيوس ٹراکس - يوسف الأهواتى 
أبى بكر تقاوابليوة 

جين ل. ماركس 

لويس عوض 

لويس عوض 

جون هيتون وجودى جروفز 
جين هوب ويورن فان لون 
ريوس 

كروزيى مالابارته 

جان - فرانسوا ليوتار 
ديفيد بابينى 

انجوس چیلاتی 

ناجى فيد 

کوانجوود 

ولیم دی Sa‏ 

خابير بیان 

أ . ف. ستون 

- زنيكين 


شير لايموفا 
جايتر ياسبيفاك وكرستوفر نوریس 
مؤلف مجهول 

ليفى برو فنسال 

دبليى. إيوجين كلينباور 

تراث يونانى قديم 

أشرق أسدى 

فيليب بوسان 

جورجين هابرماس 

نور الدين عبد الرحمن بن أحمد 


تد هيوز 
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: نخبة من المترجمين 

: رجاء ياقوت صالح 

: بدر الدين حب الله الديب 
٠‏ محمد مصطقی بدوى 

: ماجدة محمد أنور 

: مصطفى حجازى السيد 
: هاشم أحمد فؤاد 

: جمال الجزيرى ويهاء جاهين 
: جمال الجزيرى ومحمد الجندى 
: إمام عبد الفتاح إمام 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: صلاح عبد الصيور 

hal :‏ سعد 

: محمود محمد أحمد 

: ممدوح عبد المثعم أحمد 

: جمال الجزيرى 

: محيى الدين محمد حسن 
: فاطمة إسماعيل 

: أسعد حليم 

: عبد الله الجعيدى 

: هويدا السياعى 

:کامیلیا صبحى 


ت . نسيم مجلى 
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: أشرق الصباغ 

: أشرف الصياغ 

: حسام نایل 

: محمد علاء الدين منصور 
: نخية من المترجمين 
: خالد مفلح حمزة 

: هائم سليمان 

: محمود سلامة علاوي 
: كرستين يوسف 

: حسن صقر 

: توفيق على منصور 
: عبد العزيز بقوش 


: مجمد عيد إبراهيم 


۰ - كل شیء عن التمثيل الصامت 


۷ - عتدما جاء السردين 


٢‏ - رطة شهر العسل وقصص أخرى 


٣‏ - الإسلام فى بريطانيا 
ع 76 - لقطات من المستقيل 
٣٣۵‏ - عصر الشك 
۷ - فلسفة الولاء 


oles - ۸‏ حائرة وقصص أخرى من الهند 
۹ - تاريخ الأدب فى إيران ج؟ 
.4" - اضصطراب فى الشرق الأوسط 


YEN‏ - قصائد من رلكه 

VEY‏ - سلامان وأيسال 

rey‏ - العالم اليرجوازى الزائل 
4 - الوت قى الشمس 

٠٤۵‏ - الركض خلف الزمن 
1 - سجر مصر 

۷ - الصبية الطائشون 


YEA‏ - المتصوفة الأواون فى GM‏ التركى جا 
۹ - دليل القارئ إلى الثقافة الجادة 


٠۰‏ - بانوراما الحياة السياحية 
١‏ - ميادئ المنطق 
Tot‏ - قصائد من كفافيس 


YoY‏ - القن الإسلامى فى الأندلس (هندسية) 
٠ ٤‏ - القن الإسلامى فى الأثدلس (نباتية) 
Yoo‏ - التيارات السياسية فى إيران 


Fo‏ = الميراث المر 

۷ — متون هيرميس 

۸ — أمثال الهوسا العامية 
84 - محاورات بارمنیدس 
٠‏ - أتثرويولوجيا اللغة 


١‏ - التصحر : التهديد والمجابهة 


dati - ۲‏ يايتيرج 

PUY‏ = حركات التحرر الأقريقى 
٤‏ - حداثة شكسبير 

٥‏ - سام باریس 

٦‏ - نساء يركضن مع الذئاب 


مارفن شبرد 
ستيفن جراى 
آرثر س. كلارك 
ناتالى ساروت 
نصوص قديمة 
جوزايا رويس 
على أصقر حكمت 

بيرش بيربيروجلى 

sul,‏ ماريا رلكه 

نور الدين عبد الرحمن بن أحمد 
نادين جورديمر 


بیتر بلانجوه 


بونه ندائی 

رشاد رشدی 

جان کوکتو 

محمد فؤاد کوپریلی 
آرثر والدرون وآخرين 
أقلام مختلفة 

جوزايا رويس 

باسيليى بابون مالدوتالد 
باسيليى بابون مالدوتالد 
حجت مرتضى 

بول سالم 

نصوص قديمة 
أقلاطون 

أندريه جاكوب ونويلا باركان 
آلان جرينجر 


هاينرش شيورال 


ريتشارد جيبسون 


إسماعيل سراج الدين 
شارل بودلير 
كلاريسا بنكولا 
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: سامی صلاح 

. سامية دياب 

. على إبراهيم على منوقفى 
: بکر عباس 
ار 

. فتحى العشرى 

: حسن صاير 

: أحمد الأنصارى 

٠‏ جلال السعيد الحفناوى 
: محمد علاء الدين متصور 


: فخرى لبیب 


: بكر الخلق 

: عيد الله أحمد إبراهيم 
٠‏ أحمد عمر شافين 

: عطية شحاتة 

. أحمد الأتصارى 

: نعيم عطية 

: على إبراهيم على مثوفى 
: على إبراهيم على مثوقى 
. محمود سلامة علاوى 

: بدن الرقاعى 

: عمر الفاروق عمر 

: مصطفى حجازى السيد 
: حبيب الشاروني 

ld :‏ الشربينى 

: عاطف معتمد وآمال شاور 
: سيد أحمد قتح الله 

: صبري محمد حسن 

: نجلاء أبى عجاج 

dam Jan} محمد‎ : 


: مصطفى محمود محمد 


۷ - القلم الجرىء 
۸ - المصطلح السردى 


۹ - المرأة فى أدب quis‏ محفوظ 
TV.‏ - الفن والحياة فى مصر ‘ge sill‏ 
TV)‏ — المتصوفة الاولون فى الأدب التركى ج٣‏ 


۲ - عاش الشباب 


۳ - كيف تعد رسالة دکتوراه 


a gill - 4‏ السادس 
هلالا - الخلود 


VI‏ — الغضبب وأحلام السنين 
۷ - تاريخ الأدب فى إيران ج٤‏ 


۸ - المسافر 
۹ - ملك فى الحديقة 


۰ - حديث عن الخسارة 


۱ — آساسيات اللغة 
YAY‏ - تاريخ طيرستان 
YAY‏ - هدية الحجاز 


جيرالد برنس 
فوزية العشماوى 
كليرلا اويت 
GL‏ مينغ 

أميرتى Sul‏ 
أندريه شديد 
ميلان كونديراً 
سنیل بياث 
جونتر جراس 
رءل. تراسك 
بهاء الدين محمد إسقنديار 
محمد إقبال 


8 - القصص التى يحكيها JULY!‏ سوزان إنجيل 
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Lay gull oye اراق‎ 

. عايد خزندار 

: فوزية العشماوى 

: فاطمة عيد الله محمود 

٠‏ عيد الله أحمد إبراهيم 

: وحيد السعيد عبد الحميد 
على إبراهيم على منوقی 

: حمادة إبراهيم 

: خالد gal‏ اليزيد 

: إدوار الخراط 

: محمد علاء الدين منصور 
: يوسف عبد الفتاح فرج 

: جمال عبد الرحمن 

: شيرين عبد السلام 

Lal, :‏ إيراهيم يوسف 

: أحمد محمد تادى 

: سمير عبد الحميد إبراهيم 
: إيزابيل كمال 
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